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ــة  ــاً لجه ــر تبع ــل تتغاي ــد، ب ــقٍ واح ــىٰ نس ل ع ــكَّ ــة لا تتش ــم المهدوي * المفاهي

ــا  ــس كلّ م ــي، فلي ــل العم ــم والتنزي ــا في الفه ــا، ووظيفته ــة اعتباره ــا، ومرتب نه تكوِّ

يــرد في الكتــب المهدويــة مــن العناويــن والأســاء في رتبــة واحــدة مــن حيــث الحجّيــة 

ــا  ــا م ــص، ومنه ــن الن ــىٰ م ــو متلق ــا ه ــا م س، إذ منه ــدَّ ــارع المق ــاب إلٰى الش والانتس

هــو مســتخرج بالتحليــل والاســتنباط، ومنهــا مــا يختــص بســياقٍ معــنَّ فــا يتعــداه، 

ومنهــا مــا يقصــد بــه بيــان الوظيفــة العمليــة المنبعثــة مــن الأصــول الثابتــة.

ثــمَّ إنَّ عــدم التمييــز بــن هــذه الجهــات يوجــب اضطرابــاً في تقويــم المفاهيــم، 

وتداخُــاً في مراتــب الاعتبــار، وحمــل مــا هــو اصطــاح حــادث عــىٰ مــا هــو لفــظ 

مــروي توقيفــي، مــع تغايرهمــا منشــأً وحكــاً، وهــو مــا ينتهــي إلٰى الخلــل في تبويــب 

ع عليهــا مــن العمــل ثانيــاً. لاً، وفي ترتيــب آثارهــا الاســتدلالية ومــا يتفــرَّ المباحــث أوَّ

* المفهــوم المهــدوي معنــىٰ كلٌّّ يُنتــزع مــن النصــوص المرتبطــة بالقضيــة 

المهدويــة، أو ممـّـا تكشــف عنــه الوقائــع المتصلــة بهــا بعــد قراءتهــا عــىٰ وفــق ضوابــط 

ــا  ــدوي وضبطه ــث المه ــات البح ــن جه ــةٍ م ــر جه ــه إلٰى تصوي ــل ب ــم، ويُتوسَّ الفه

ــا. ــن غيره ــا ع وتمييزه
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ــظ  ــو اللف ــل ه ــىٰ، ب ــس المعن ــس نف ــح لي ــإنَّ المصطل ــح، ف ــر المصطل ــو غ وه
الموضــوع بإزائــه، أو القالــب اللفظــي الــذي يُعــرَّ به عنــه في مقــام البحــث والتداول.
ــة، وإن  ــة وضعيّ ــة لفظي ــح جه ــرية، والمصطل ــة تفس ــة معنوي ــوم جه فالمفه

ــد. ــوردٍ واح ــاً في م ــا أحيان اجتمع
ومعــه، فــإنَّ المفاهيــم المهدويــة عــىٰ أنحــاءٍ بحســب منشــأ انتزاعهــا، ومرتبــة 

اعتبارهــا، ووظيفتهــا في مقــام الفهــم والتنزيــل:

لاً: المفاهيم التوقيفيّة في الجملة: أوَّ
ــان  ــن لس ــن م ــيّ مأخوذي ه النوع ــدُّ ــه وَحَ ــل عنوان ــا كان أص ــا م ــراد به والم
الدليــل، بحيــث لا يثبــت بمحــض التواضــع والاصطــاح، ولا يرجــع في تعيينــه إلٰى 

ــة. ــبة المحض د المناس ــرَّ مج
ه،  فالتوقيــف في هــذا النحــو راجــع إلٰى نفــس المفهــوم مــن حيــث تســميته وحدِّ

لا إلٰى مــا يترتَّــب عليــه مــن حكــم أو وظيفــة فحســب.
ىٰ  ــمَّ ــل لا يس ــاً، والغس ىٰ تيمّ ــمَّ ــوء لا يس ــه أنَّ الوض ــك في الفق ــر ذل ونظ
س جعــل لــكلِّ واحــدٍ منهــا  ىٰ نفاســاً، لأنَّ الشــارع المقــدَّ وضــوءً، والحيــض لا يســمَّ
ــره  ــه إلٰى غ ــن موضوع ــم م ــل الاس ــوز نق ــا يج ــاً، ف ا محفوظ ــدًّ ــاً وح ــاً مخصوص اس

ــات. ــض الجه ــراك في بع ــوىٰ الاش بدع
ــور،  ــة، والظه ــل الغيب ــن قبي ــة - م ــن المهدوي ــض العناوي ــذا، فبع ــىٰ ه وع
ــن  ــع ع ــفياني، والمن ــاني، والس ــة، والي ــة، والصيح ــر التام ــة غ ــة في الغيب والوكال
ــحّ  ــا يص ــصّ، ف ــان الن ــن لس ــاة م ــن متلقّ ــوص -، عناوي ــم المخص ــمية بالاس التس
ــم  ــق اس ــأن يطل ــة، ب ــعة الذوقيّ ــبة أو التوس ــض المناس ــا بمح ف في دوائره ــرُّ الت
ــة عــىٰ كلِّ احتجــاب، أو اســم الظهــور الاصطلاحــي عــىٰ كلِّ  ــة الاصطلاحي الغيب
بــروز، أو اســم النيابــة عــىٰ كلِّ دعــوىٰ اتِّصــال، أو اســم اليــاني عــىٰ كلِّ رايــة حــقّ 

ــن. ــب إلٰى اليم ــن انتس ــق م ــىٰ مطل أو ع
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ــوم  ــىٰ، وأنَّ المفه ــط المعن ــن ضب ــزء م ــم ج ــع إلٰى أنَّ الاس ــا راج ــف هن فالتوقي
ــان. د الاستحس ــرَّ ــه مج ــا يقتضي ــان، لا لم ــه البي ــا ورد ب ــع لم ه تاب ــدِّ بح

ــي  ــا يقت ــإنَّ ظاهره ــق، ف ــاء الغري ــة دع ــا ورد في رواي ــىٰ م ــذا المعن ــد ه ويؤيِّ
ــادق ݠ  ــام الص ــه الإم ن ــا لقَّ ــنان لّم ــن س ــد الله ب ــة، لأنَّ عب ــظ في الجمل ــة اللف توقيفي
ــتْ قَلْبِــي عَــىَٰ  ــبَ الْقُلُــوبِ ثَبِّ ــانُ يَــا رَحِيــمُ يَــا مُقَلِّ الدعــاء بقولــه)1(: »يَــا الُله يَــا رَحَْ
ــظ  ــام ݠ إلٰى اللف ه الإم ــارِ«، ردَّ ــه: »وَالأبَْصَ ــد نفس ــن عن ــراوي م ــكَ«، وزاد ال دِينِ
ــولُ  ــاَ أَقُ ــلْ كَ ــنْ قُ ــارِ، وَلَكِ ــوبِ وَالْبَْصَ ــبُ الْقُلُ ــه: »إنَِّ الَله  مُقَلِّ ــال ل ــم، وق المعلَّ

ــكَ«. ــىَٰ دِينِ ــي عَ ــتْ قَلْبِ ــوبِ ثَبِّ ــبَ الْقُلُ ــا مُقَلِّ ــكَ: يَ لَ
ــار  ــإنَّ الأخب ــن ݠ ف ــر المؤمن ــب أم ــا ورد في لق ــاً م ــاب أيض ــذا الب ــن ه وم
الدالــة عــىٰ اختصاصــه بأمــر المؤمنــن عــي ݠ صريحــة في الدلالــة عــىٰ المنــع مــن 

إطــاق هــذا الاســم عــىٰ غــره ݠ)2(.
ــه يُعلــم أنَّ مــا ورد في حرمــة التســمية فهــو خــاص بالاســم الخــاص، لا  ومن
ــر  ــة في تفس ــد ورد في الرواي ــور، فق ــال في المنص ــو الح ــا ه ــات، ك ــاب والصف بالألق
ــديَّ  ىٰ الله المه ــمَّ ــا: »س ــوراً﴾ )الإسراء: 33(، وفيه ــهُ كانَ مَنصُْ ــالٰى: ﴿إِنَّ ــه تع قول

ــيح«)3(. ــىٰ المس ىٰ عيس ــمَّ ــا س ــوداً، وك ــداً ومحم ــدَ ومحمّ ىٰ أحم ــمَّ ــا س ــور ك المنص
ــة،  ــل: الحجّ ــوص، لا مث ــخصي المخص ــم الش ــو الاس ــي ه ــن النه ــن م فالمتيقَّ

ــور. ــدي، والمنص ــم، والمه والقائ

 :) 1. في كــال الديــن وتمــام النعمــة - الشــيخ الصــدوق )طبعــة مركــز الدراســات التخصصيــة في الإمــام المهــدي̈ 
ج2، ص35، ح50/291.

2. في وســائل الشــيعة )آل البيــت ݜ(، ج ١٤، ص ٦٠٠: عــن عمــر بــن أبي زاهــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: 
ىٰ الله بــه أمــر المؤمنــن لم يســم  ســأله رجــل عــن القائــم يســلم عليــه بإمــرة المؤمنــن؟ قــال: »لا، ذاك اســم ســمَّ
ــول:  ــال: »تق ــه؟ ق ــلّم علي ــف يس ــداك كي ــت ف ــت: جعل ــر«، قل ــده إلَّ كاف ــه بع ــمّىٰ ب ــه، ولا يس ــد قبل ــه أح ب

الســام عليــك يــا بقيــة الله، ثــم قــرأ ﴿بقَِيَّــتُ الِله خَــرٌْ لكَُــمْ إِنْ كُنتُْــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ ]هــود: 86[«.
3. في تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، ص٢٤٠.
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ثانياً: المفاهيم التحليلية غير التوقيفية:

ــف اعتبارهــا العلمــي عــىٰ ورودهــا بلفظهــا في  وهــي العناويــن التــي لا يتوقَّ

النــصّ، بــل عــىٰ مــا تكشــف عنــه مــن جهــة معتــرة في البحــث المهــدوي، تصلــح 

لتفســر بعــض وجوهــه، وتمييــز مــا يترتَّــب عــىٰ بعــض مســائله مــن الآثــار، وضبــط 

الفــروق التــي لا يســتقيم النظــر فيهــا إلَّ بهــا.

م بــورود  ــا لا تتقــوَّ فهــي مــن هــذه الجهــة مفاهيــم اجتهاديــة اســتنباطية، لأنَّ

ــن  ــوص، أو م ــن النص ــا م ــل بانتزاعه ــاشرةً، ب ــة مب ــن الرواي ــا م ــوص ألفاظه خص

ــة قراءتهــا. ــع وكيفي ــار، أو مــن الوقائ ــب الآث ترتي

د شــيوعها  ومــن ثَــمّ، فــا يثبــت اعتبارهــا العلمــيّ - وإن ثبــت غــره - بمجــرَّ

ــدم  ــرية، وع ــا التفس ــة وظيفته ــا، وصحّ ــامة مأخذه ــدر س ــل بق ــة، ب في الكتاب

مصادمتهــا أصــاً مــن الأصــول المحكمــة، وعــدم إفضائهــا إلٰى محــذور في الفهــم أو 

التطبي�ـق.

وعــىٰ هــذا، فهنــاك مــن العناويــن مــا لم يثبــت بدليــل توقيفيتهــا، مــن قبيــل: 

مراتــب الانتظــار، ووجــوه التعامــل مــع نصــوص العلامــات، ومســتويات الإعــداد 

ــا يثبــت اعتبارهــا أو تداولهــا بقــدر مــا تكــون حاكيــةً عــن  لنــرة القائــم ݠ، وإنَّ

جهــة ذات أثــر في البحــث المهــدوي.

ــر بقاعــدة )التســامح في  وهــذا نظــر مــا ورد عــىٰ لســان الفقهــاء مــن التعب

ــه. ــرد بهــذا اللفــظ بعنوان ــا لم ت ــة السُــنن(، رغــم أنَّ أدل

ومــن هنــا يظهــر الجــواب عــن إشــكالية المنــع مــن إدخــال عنــوان التمهيــد في 

د عــدم وروده بلفظــه في الروايــات، فــإنَّ المــدار ليــس عــىٰ  البحــث المهــدوي لمجــرَّ

ثبــوت اللفــظ بــا هــو هــو، بــل عــىٰ ثبــوت الجهــة التــي ينتــزع منهــا.
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ــب،  ــت النصــوص عــىٰ الانتظــار العمــي، والــورع، والإعــداد، والتأهُّ فــإذا دلَّ
ــل، مــن غــر أن يعطــىٰ  ــوان جامــع أو مــرادف لهــا في مقــام التحلي ــزاع عن صــحَّ انت

حك�ـم اللف�ـظ التوقيف�ـي، نظري لفظ�ـة الاجته�ـاد واصطلـاح المجته�ـد.

ٰ أثــر هــذا الضابــط في جملةٍ مــن الألفــاظ المتداولــة في البحــث المهدوي،  ويتجــىَّ

إذ ليــس كلّ مــا جــرىٰ عــىٰ الألســنة أو اســتقر في التصنيــف مــن ســنخ واحــد، فمنــه 

مــا ثبــت أصــل معنــاه في النــصّ، وإن لم يثبــت لفظــه الخــاص بعنوانــه المشــهور، ومنــه 

مــا هــو أقــرب إلٰى الاصطــاح العلمــي أو الوجــدان الدينــي مــن اللفــظ المأثــور.

ومــن هنــا فالــازم التفريــق بــن ثبــوت المعنــىٰ وثبــوت اللفــظ، لئــاّ يلحــق 

ــح  ــي الصحي ــر التحلي ــن التعب ــع م ــة، أو يمن ــن المروي ــر بالعناوي ــاح المتأخِّ الاصط

�ـه في الن�ـصّ. لمج�ـرد ع�ـدم ورود لفظ�ـه بعين

فمــن ذلــك: الانتظــار الإيجــابي والانتظــار الســلبي، فــإنَّ أصــل الانتظــار ثابت 

ــا تقســيمه إلٰى إيجــابي وســلبي فلــم يــرد، بــل هــو تعبير تحليــي لواقع  في الروايــات، وأمَّ

خارج�ـي ربمـا يتلب�ـس ب�ـه بع�ـض، فه�ـو م�ـن مفاهي�ـم البح�ـث، لا م�ـن ألف�ـاظ الرواي�ـة.

ــوص  ــوارد في النص ــإنَّ ال ــرىٰ، ف ــرىٰ والصغ ــة الك ــاً: الغيب ــك أيض ــن ذل وم

هــو أصــل الغيبتــن، ومــا بينهــا مــن تفــاوت في الشــأن والمــدّة، لا خصــوص هــذا 

التركيــب، فهــذه التســمية مــن الأســاء التفســرية اللاحقــة، وإن كان مدلولهــا 

ــات)1(. ــوع الرواي ــن مجم ــتفاداً م مس

ومــن ذلــك أيضــاً: لفــظ النائــب العــام، فــإنَّ الثابــت في جملــة مــن النصــوص 

ــا النائــب العــام في الغيبــة  هــو لفــظ )الثقــة( و)الوكيــل( و)وكيــي(، و)الســفير(، وأمَّ

1. إذ لم يــرد تعبــر الغيبــة الكــرىٰ والصغــرىٰ في الروايــات، راجــع الــكافي: ج1، ص340؛ غيبــة النعــاني ص177؛ 
ــة، ويظهــر في  ــة للشــيخ الطــوسي، ص395، حيــث ورد فيهــا قصــرة وطويل والإرشــاد ج2، ص340؛ الغيب

الثانيــة، ويعلــم بمكانــه ولا يعلــم بمكانــه، وأطــول مــن الأخــرىٰ، والغيبــة التامــة.
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ــرة تحكــي عــن وظيفــة الفقهــاء في زمــان الغيبــة  الكــرىٰ فهــو صياغــة تعبيريــة متأخِّ

التامــة)1(.

ــن  ــده ع ــرد بح ــرىٰ لم ي ــة الصغ ــن الغيب ــاص في زم ــب الخ ــىٰ النائ ــل حتَّ ب

ݠ. المعصــوم 

ــه ليــس  ــا لقــب )أبــو صالــح أبــو الغريــم(، فليــس مــن هــذا البــاب، لأنَّ وأمَّ

مفهومــاً تحليليّــاً يُطلَــب لــه اعتبــار علمــي بهــذا المعنــىٰ، بــل هو لقب شــاع اســتعماله.

ــا لم  ــن، م ــنة المتديّن ــيوعه في ألس ــد ش ــتعماله بع ــل اس ــن أص ــع م ــم، لا مان نع

ــرفّي. ــتعمال الع ــح الاس ــي في تصحي ــد يكف ــا ق ــيوع هن ــذور، فالش ــىٰ مح ــتمل ع يش

ثالثاً: المفاهيم المرحلية التاريخية:

ــة  ــىٰ ملاحظ ــاً ع ــتعماله موقوف ــدود اس ــه وح ــد مدلول ــا كان تحدي ــي م وه

المرحلــة التاريخيــة التــي نشــأ فيهــا، بحيــث لا يفهــم عــىٰ وجهــه إلَّ بــردّه إلٰى ظرفــه 

ــاصّ. الخ

د ورود اللفــظ، بــل بخصوصية الســياق  فالعــرة في هــذا القســم ليســت بمجــرَّ

المقــارن لــه، إذ بــه يتعــنَّ المــراد، وبــه تعــرف حــدود الجــري والتعدية.

ــألة  ــار المس ــن مس ــة م ــالات مخصوص ــف ح ــم لتوصي ــذه المفاهي ــه، فه وعلي

المهدويــة، كعناويــن الغيبــة القصــرة، والحــرة، وحرمــة التســمية في بعــض ظروفهــا.

ــا  ــري لم ــر العم ــا جعف ــت: )إنَّ أب ــي نوبخ ــن بن ــة م ــن جماع ــنده ع ــوسي، ص ٣٧١: بس ــيخ الط ــة، للش 1. في الغيب
اشــتدَّ حالــه اجتمــع جماعــة مــن وجــوه الشــيعة، منهــم أبــو عــي بــن همــام وأبــو عبــد الله بــن محمــد الكاتــب 
ــم  ــاء وغيره ــن الوجن ــد الله ب ــو عب ــي وأب ــي النوبخت ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــو س ــاني وأب ــد الله الباقط ــو عب وأب
ــه: إن حــدث أمــر فمــن يكــون مكانــك؟  ــوا ل ــر، فدخلــوا عــىٰ أبي جعفــر ݤ فقال مــن الوجــوه )و( الأكاب
فقــال لهــم: هــذا أبــو القاســم الحســن بــن روح بــن أبي بحــر النوبختــي القائــم مقامــي والســفير بينكــم وبــن 
صاحــب الأمــر ݠ والوكيــل ]لــه[ والثقــة الأمــن، فارجعــوا إليــه في أموركــم وعولــوا عليــه(، وغــره مــن 

النصــوص التــي ورد فيهــا وكيــل الناحيــة، وكيــي، وهكــذا.
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فهــي عناويــن مرحليــة في أصــل مناســبتها، وإن جــاز اســتعمالها بعــد ذلــك في 
مقــام الحكايــة عــن تلــك المرحلــة أو الإشــارة إليهــا.

رابعاً: المفاهيم التنزيلية:
ــد  ــة عن ــول المهدوي ــوص والأص ــوازم النص ــن ل ــة م ــن المنتزع ــي العناوي وه
ملاحظتهــا في مقــام تطبيقهــا عــىٰ واقــع الفــرد والجماعــة، فجهــة هــذا القســم بيــان 
ــز العمــل  ــوازم في حيِّ ــل، ومــا ينشــأ عنهــا مــن وظائــف ول ــد التنزي ــه عن مــا تقتضي

ــاء. والبن
ــداد،  ــؤ، والإع ــتعداد، والتهيّ ــل: الاس ــن قبي ــن م ــت عناوي ــا صحَّ ــن هن وم
ــان  ــا في لس ــا بعينه ــوت ألفاظه ــىٰ ثب ــا ع ــف اعتباره ــر أن يتوقَّ ــن غ ــد، م والتمهي
ــوان،  ــزع منهــا العن ــي ينت ــادة الت ــوت الم ــدار في هــذا القســم عــىٰ ثب ــة، لأنَّ الم الرواي

ــه. ــظ نفس ــة اللف ــىٰ توقيفي ــق، لا ع ــام التطبي ــه في مق ــا ب ــة عنه ــة الحكاي وصح
د دعــوىٰ لفظيــة، ولا اســاً موقوفــاً يفتقــر  فالتمهيــد، بهــذا اللحــاظ، ليــس مجــرَّ
ــه  ــا تقتضي ــوع م ــع لمجم ــي جام ــوان تنزي ــو عن ــل ه ــاص، ب ــاره إلٰى ورود خ في اعتب
ــد بعضــم الإيجــابي لا  ــؤ، والانتظــار العمــي - وعن النصــوص مــن الإعــداد، والتهيّ
الســلبي -، ونحــو ذلــك ممـّـا يرجــع إلٰى تهيئــة الفــرد والمجتمــع للتفاعــل الصحيــح مع 

المســائل المهدويــة.
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سماحة الشيخ محمد هادي آل الشيخ راضي)*(
إعــداد: اللجنــة العلميــة في مركــز الدراســات 

التخصصيــة في الإمــام المهــدي ¨

روايات السكون وأحلاس البيوت قبل الظهور
وأثرها في نفي مشروعية الخروج قبل قيام القائم ¨

ــة  ــر والحرك ــم الجائ ــىٰ الحاك ــروج ع ــن الخ ــي م ــف الشرع ــألة الموق ــدّ مس )1(تُع

ــة في  ــة الأمَُّ ــة بوظيف ــة المرتبط ــائل المهم ــن المس ــدي ¨ م ــام المه ــور الإم ــل ظه قب
لت الروايــات الــواردة في بــاب »أحــاس البيــوت« و»لــزوم  عــر الغيبــة، وقــد شــكَّ
الســكون« أحــد المــوارد التــي اســتند إليهــا القائلــون بعــدم مشروعيــة الخــروج وإقامة 

ــة قبــل تحقــق علامــات الظهــور. الدول
ــن للأمــر  ــره، المتضمِّ ومــن أبــرز هــذه الروايــات خــر ســدير الصــرفي ونظائ
بلــزوم البيــت وتــرك الحركــة إلٰى حــن ظهــور الســفياني، حيــث اســتُدلّ بــه عــىٰ لــزوم 
ــف  ــتدلال يتوقَّ ــذا الاس ــات، إلَّ أنَّ ه ــل العلام ــروج قب ــواز الخ ــدم ج ــكون وع الس

عــىٰ تحقيــق الروايــة مــن جهتــن: الســند والدلالــة.
ة إشــكالات، منهــا: عــدم النــص عــىٰ وثاقــة  فمــن جهــة الســند، أُثــرت عــدَّ
بعضهــم كـ)ســدير الصــرفي(، واشــراك بعــض الــرواة كـ)بكــر بــن محمــد( بــن الثقة 
د في  ــدُّ ــم التع ــأ توهّ ــة منش ــمل دراس ــاً ش ــا دقيق ــاً رجاليًّ ــتدعىٰ بحث ــا اس ــره، مم وغ
كلــات الرجاليــن، وتحليــل عبــارات الكــي ݥ، واحتــال التصحيــف في النصوص، 
ــع  ــاد ورف ــات الاتِّ ــة إثب ــولاً إلٰى محاول ــاشي ݥ، وص ــات النج ــن كل ــتفادة م والاس

الإشــكال الســندي.

)*( بحث مستفاد من دروس البحث الخارج في ولاية الفقيه )مخطوط( لسماحته )دامت فيوضاته(.
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كــا تــمَّ الاســتناد إلٰى بعــض القواعــد الرجاليــة، كاعتــاد روايــة ابــن أبي عمــر 
في إثبــات الوثاقــة، مــع مناقشــة مــدىٰ تماميــة ذلــك.

هــذا ولم يقتــر البحــث عــىٰ ذلــك، بــل امتــد إلٰى دراســة حــال بعــض الــرواة 
ــد  ــن يزي ــر ب ــدير، كجاب ــة س ــون رواي ــة لمضم ــار المقارب ــن ورد في الأخب ــن مم الآخري
الجعفــي، وتحليــل مــا قيــل فيــه مــن الاختــاط، وبيــان أنَّ الإشــكال فيــه قــد يكــون 
ناظــراً إلٰى مضمــون الروايــات لا إلٰى وثاقتــه، مــع حمــل بعــض الروايــات الظاهــرة في 
ــة  ــات المرتبط ــم الرواي ــر في تقيي ــا يؤثِّ ــة، مم ــدم إرادة الإذاع ــة أو ع ــىٰ التقي ــدح ع الق

ــاب الســكون. بب
ــات  ــول رواي ــل مدل ــث تحلي ــاول البح ــد تن ــة، فق ــة الدلال ــن جه ــا م وأمَّ
ــن لا  ــع الخارج ــروج م ــراً إلٰى الخ ــون ناظ ــد يك ــا ق ــي فيه ــان أنَّ النه ــكون، وبي الس
إلٰى أصــل الخــروج ابتــداءً، مــع بحــث الملازمــة العرفيــة بــن النهــي عــن الالتحــاق 
ــة. ــذه الملازم ــة ه ــدىٰ تمامي ــروج، وم ــل الخ ــة أص ــدم مشروعي ــن ع ــن وب بالخارج
ض إلٰى الإشــكالات الأساســية عــىٰ الاســتدلال بهــذه الروايات،  كــا تــمَّ التعــرُّ
وفي مقدّمتهــا دعــوىٰ كــون الخطــاب فيهــا بنحــو القضيــة الخارجيــة، ممــا يمنــع مــن 
ــن  ــه م ــب كقرب ــة في المخاط ــود خصوصي ــال وج ــا، واحت ــر مورده ي إلٰى غ ــدِّ التع

ــب عــىٰ ذلــك مــن عــدم إمــكان التعميــم. الإمــام ݠ، ومــا يترتَّ
ــام  ــف تم ــدىٰ توقُّ ــة، وم ــاء الخصوصي ــكان إلغ ــش بإم ــك، نوق ــل ذل وفي مقاب

ــق. ــام أو مطل ــو ع ــم بنح ــت الحك ــرىٰ تثب ــات أخ ــمِّ رواي ــىٰ ض ــتدلال ع الاس
ــوت(  ــاس البي ــات )أح ــة رواي ــدف إلٰى دراس ــث يه ــذا البح ــإنَّ ه ــه، ف وعلي
ــع  ــاملة، تجم ــة ش ــة تحليلي ــرفي، دراس ــدير الص ــر س ــص خ ــكون(، وبالأخ و)الس
بــن التحقيــق الرجــالي الدقيــق، والتحليــل الــدلالي والأصــولي، للوصــول إلٰى نتيجــة 
منضبطــة في تحديــد مــدىٰ دلالــة هــذه الروايــات عــىٰ نفــي مشروعيــة الخــروج وإقامة 

الدولــة في عــر الغيبــة، أو قصورهــا عــن ذلــك.
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وينتظم البحث في مبحثين:
ة مطالب. ل: حديث سدير الصيرفي، سنداً ودلالة، في عدَّ المبحث الأوَّ

ــة، ومــدىٰ  ــة عــىٰ إلغــاء الخصوصي ــدة أو المعيَّن ــار المؤيِّ ــاني: الأخب المبحــث الث
ــم الحكــم. صلاحيتهــا لتعمي

ثم نختم بنتيجة جامعة في مدىٰ دلالة هذه الطائفة علٰى محل النزاع.

ل: وفيه ثلاث مطالب: المبحث الأوَّ
1 - نص الحديث ومحل البحث:

ة مــن أصحابنــا، عــن أحمــد بــن محمــد،  روىٰ الشــيخ الكلينــي ݤ عــن عــدَّ
عــن عثــان بــن عيســىٰ، عــن بكــر بــن محمــد، عــن ســدير، قــال: قــال أبــو عبــد 
الله ݠ: »يــا ســدير، الــزم بيتــك وكــن حلســاً مــن أحلاســه، واســكن مــا ســكن 
ــىٰ  ــو ع ــا ول ــل إلين ــرج، فارح ــد خ ــفياني ق ــك أنَّ الس ــإذا بلغ ــار، ف ــل والنه اللَّي

ــك«)1(. رجل
ــت،  ــزوم البي ــكون، ول ــر بالس ــر في الأم ــدو النظ ــب ب ــر بحس ــث ظاه والحدي

ــفياني. ــروج الس ــن خ ــة إلٰى ح ــرك الحرك وت
ــق  ــل تحقُّ ــروج قب ــة الخ ــدم مشروعي ــىٰ ع ــه ع ــتدلال ب ــع الاس ــا وق ــن هن وم

ــفياني. ــة الس علام
غير أنَّ تمامية هذا الاستدلال تتوقَّف علٰى أمرين:

ل: تمامية سند الرواية. الأوَّ
الثــاني: تماميــة دلالتهــا عــىٰ محــلِّ الــكلام، وهــو نفــي مشروعيــة الخــروج أو 

ي لإقامــة الحكــم في عــر الغيبــة. التصــدِّ

ة مصــادر، منها: الــكافي - الشــيخ الكلينــي )دار الحديــث(، ج١٥، ص٦٠٠، ح)15198-  1. روي الحديــث في عــدَّ
ــاب  ــامية(، ج١١، ص٣٦، ب ــي )الإس ــر العام ــيعة - الح ــائل الش ــكافي- في وس ــن ال 383(؛ ورواه -ع

حكــم الخــروج بالســيف قبــل قيــام القائــم ݠ البــاب 13.
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2 - البحث السندي في حديث سدير الصيرفي:

يقع الكلام السندي في جهتين: في بكر بن محمد، وفي سدير الصيرفي.

الجهــة الأولٰى: بكــر بــن محمــد: وقــع الــكلام في بكــر بــن محمــد مــن جهــة 

ــة  ــند الرواي ــع في س ــد الواق ــن محم ــر ب ــال: إنَّ بك ــد يق ــراك، إذ ق ــال الاش احت

مشــرك بــن الثقــة وغــره، فــا يحــرز أنَّ المــراد بــه هــو بكــر بــن محمــد الأزدي 

ــتدلال  ــم الاس ــراز لا يت ــدم الإح ــع ع ــه، وم ــىٰ وثاقت ــوص ع ــدي المنص الغام

ــند. بالس

قــن- عــدم تماميــة دعوىٰ الاشــراك،  إلَّ أنَّ التحقيــق -وفاقــاً لجملــة مــن المحقِّ

ــه ليــس في المقــام إلَّ بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الغامــدي الأزدي، وهــو  وأنَّ

ــوه  ــن وج ــه م ــر أنَّ ــه، وذك ــىٰ وثاقت ــاشي ݥ ع ــص النج ــذي ن ــق، ال ــروف الموث المع

ــراً  ــر عم ــه عمَّ ــن، وأنَّ ــم الغامدي ــن آل نعي ــة م ــل بالكوف ــت جلي ــن بي ــة، وم الطائف

طويــاً.

وتوضيح ذلك يقع في نقطتين:

النقطة الأولٰى: منشأ توهّم الاشتراك:

الظاهــر أنَّ منشــأ شــبهة الاشــراك يرجــع إلٰى مــا ذكــره العلّمــة ݞ في 

الخلاصــة، وابــن داود ݥ في رجالــه، حيــث ذكــرا عنوانــن:

ل: بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي. الأوَّ

الثاني: بكر بن محمد ابن أخي سدير الصيرفي.

مــة ݞ وابــن داود ݥ تبعــا في ذلــك شــيخهما الســيد ابــن  والظاهــر أنَّ العلَّ

طــاووس ݞ، وأنَّ منشــأ الســيد ابــن طــاووس ݞ هــو مــا ورد في رجــال الكــي 

ــذا  ــي في ه ــر الك ــد ذك ــد الأزدي(، فق ــن محم ــر ب ــا روي في بك ــوان: )م ــت عن تح

ــن: ــع روايت الموض
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الروايــة الأولٰى: مــا نقلــه الكــي عــن حمدويــه، ونصــه)1(: )قــال حمدويــه: ذكــر 

محمــد بــن عيســىٰ العبيــدي أنَّ بكــر بــن محمــد الأزدي خــر فاضــل، وبكــر بــن محمــد 

كان ابــن أخــي ســدير الصــرفي(.

وحمدويــه، هــو حمدويــه بــن نصــر الشــاهي، وهــو مــن أعيــان الطائفــة، وممــن 

ــا محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد بــن يقطــن،  يعتمــد عليــه في الروايــة والرجــال)2(، وأمَّ

فهــو ثقــة عــىٰ التحقيــق)3(.

ــال:  ــي)4(، ق ــد القتيب ــن محم ــي ب ــن ع ــي ع ــه الك ــا نقل ــة: م ــة الثاني الرواي

ثنــا ابــن أبي عمــر، عــن بكــر بــن  ثنــا أبــو محمــد الفضــل بــن شــاذان، قــال: حدَّ )حدَّ

ــه. ح بكــر بــن محمــد بــأنَّ ســديراً عمَّ ــي ســدير(، إذ يــرِّ ثنــي عمِّ محمــد، قــال: حدَّ

وهــذه الروايــة وإن كان في طريقهــا كلام مــن جهــة عــي بــن محمــد القتيبــي، 

ــاظ  ــه بلح ــاد علي ــرىٰ الاعت ــم ي ــه، إلَّ أنَّ بعضه ــح في وثاقت ــص واض ــدم ورود ن لع

إكثــار الكــي ݥ النقــل عنــه، وظهــور اعتــاده عليــه مــن خــال ســر كتابــه.

ــا مــن بعــده، فالفضــل بــن شــاذان، وابــن أبي عمــر، وبكــر بــن محمــد- وأمَّ

ــه الأزدي-، لا كلام فيهــم مــن جهــة وثاقتهــم. بنــاءً عــىٰ أنَّ

فــإنَّ ظاهــر الروايــة الأولٰى أنَّ بكــر بــن محمــد الأزدي هــو ابــن أخــي ســدير 

الصــرفي، ولكــن قــد يقــال: إنَّ في البــن شــخصاً آخــر بهــذا الاســم غير بكــر الأزدي 

ــدير  ــة س ــند رواي ــع في س ــد الواق ــن محم ــر ب ــل: إنَّ بك ــذا، قي ــىٰ ه ــاءً ع ــة، وبن الثق

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج٢، ص٨٥٦.
ــاهي...  ــن ش ــر ب ــن نص ــه ب ــوسي، ص٤٢١: )حمدوي ــال الط ــروف برج ــه، المع ــيخ ݞ في رجال ــه الش ــال عن 2. ق

ــب(. ــن المذه ــة، حس ــة، ثق ــم والرواي ــر العل ــه، كث ــر في زمان ــم النظ عدي
3. قــال الشــيخ النجــاشي ݥ في الفهرســت، ص٣٣٣: )محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد بــن يقطــن بــن موســىٰ مــولٰى 

أســد بــن خزيمــة، أبــو جعفــر، جليــل في )مــن( أصحابنــا، ثقــة، عــن، كثــر الروايــة، حســن التصانيــف(.
4. والكشي ݥ كثير النقل عن محمد القتيبي.
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مشــرك بــن بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الأزدي الثقــة)1(، وبــن بكــر بــن محمــد 

د المانــع مــن  ابــن أخــي ســدير الصــرفي غــر المنصــوص عــىٰ وثاقتــه، فيحصــل الــردُّ

تصحيــح الســند.
النقطة الثانية: الجواب عن دعوىٰ الاشتراك:

ــه  ــه علي ــا نبَّ ــوي، ك ــل ق ــل تأمُّ ــو مح ــل ه ــام، ب ــر ت د غ ــدُّ ــول بالتع ــذا الق ه
ــارة الكــي ݥ مــن  ــل أنَّ مــا ورد في عب قــن)2(، ومنشــأ التأمُّ غــر واحــد مــن المحقِّ
كــون بكــر بــن محمــد ابــن أخــي )ســدير( يحتمــل فيــه التصحيــف، وأنَّ الأصــل هــو 

ــدير(. ــديد( لا )س )ش
والوجــه في ذلــك: أنَّ النجــاشي ݥ ذكــر في ترجمــة بكــر بــن محمــد الأزدي مــا 
ــه موســىٰ بــن عبــد الســام، وهــم  نصّــه: )عمومتــه شــديد وعبــد الســام، وابــن عمِّ

كثــرون(.
فقد نصَّ النجاشي علٰى أنَّ شديداً من أعمام بكر بن محمد.

وكذلــك ذكــر الشــيخ الطــوسي ݞ شــديداً في رجالــه بعنــوان)3(: شــديد بــن 

1. في الفهرســت للشــيخ النجــاشي ݥ جــاءت ترجمــة بكــر الغامــدي، وممــا ذكــره فيــه في ص١٠٨: )بكــر بــن محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن نعيــم الأزدي الغامــدي أبــو محمــد، وجــه في هــذه الطائفــة مــن بيــت جليــل بالكوفــة مــن 
آل نعيــم الغامديــن، عمومتــه شــديد وعبــد الســام، وابــن عمّــه موســىٰ بــن عبــد الســام، وهــم كثــرون، 
تــه غنيمــة روت أيضــاً عــن أبي عبــد الله ݠ، وأبي الحســن ݠ، ذكــر ذلــك أصحــاب الرجــال، وكان ثقــة،  وعمَّ

ــر عمــراً طويــاً(. وعمَّ
ــه  مــة، إلَّ أنَّ 2. ذكــر الســيد الخوئــي ݞ في المعجــم: ج4، ص260: )أنَّ الــذي أوقعهــا في ذلــك عبــارة الكــي المتقدِّ

د الرجــل(. لا ينبغــي الشــك في عــدم تعــدُّ
3. في الأبــواب )رجــال الطــوسي(، للشــيخ الطــوسي: ص٢٢٤: )]3019[ 21- شــديد ]شريــد[ بــن عبــد الرحمــان 
ــن  ــر ع ــه، ذك ــمعت حمدوي ــدير: س ــن س ــان ب ــم حن ــي: ج٢، ص٨٣٠: )منه ــوفي(؛ وورد في الك الأزدي الك
ــه  ــي ب ــر ݠ وكان يرت ــا جعف ــدرك أب ــد الله ݠ ولم ي ــا عب ــي، أدرك أب ــدير واقف ــن س ــان ب ــياخه: أنَّ حن أش

ســديراً(.
ــه اســتدل بعضهــم عــىٰ حســن الرجــل بــا ذكــره  قــال الســيد الخوئــي ݞ في المعجــم: ج١٠، ص١٧: )ثــم إنَّ
ــا ݛ                 ــدرك أب ــد الله ولم ي ــا عب ــي، أدرك أب ــدير واقف ــن س ــان ب ــياخه، أنَّ حن ــن أش ــه، ع ــن حمدوي ــي، ع الك
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عبــد الرحمــن.
ــد  فــإذا كان شــديد عــاًّ لبكــر بــن محمــد، وكان بكــر هــو ابــن محمــد بــن عب

ــاً. ــب تمام ــجم النس ــن، فينس ــد الرحم ــن لعب ــاً اب ــديد أيض ــن، فيكــون ش الرحم
ا أن يكــون الــوارد في الروايــة الثانيــة عــن الكــي:  وعليــه، فمــن القريــب جــدًّ
ــم  ــرب الرس ــدير( لق ــديد( إلٰى )س ــة )ش ــت كلم ــديد(، فصحف ــي ش ــي عمِّ ثن )حدَّ
ــا لم يكــن المعــروف مــن ســدير إلَّ ســدير الصــرفي، أضيفــت النســبة  ــم لم بينهــا، ث

إليــه، أو فهــم منهــا ذلــك.

قرائن تدل علٰى التصحيف في سدير الصيرفي:
ة قرائن: د احتمال ابتدائي، بل تؤيِّده عدَّ وهذا التصحيف ليس مجرَّ

ــه لا يوجــد في كلــات الرجاليــن مــا يــدل عــىٰ أنَّ ســدير الصــرفي  الأولٰى: أنَّ
ــه لــو كان  ه، مــع أنَّ كان أزديــاً، لا في ترجمتــه، ولا في ترجمــة والــده، ولا في ترجمــة جــدِّ
عــاًّ لبكــر بــن محمــد الأزدي لــكان المناســب ذكــر نســبته إلٰى الأزد، خصوصــاً مــع 

عنايــة الرجاليــن بمثــل هــذه الأنســاب.
الثانيــة: أنَّ لازم كــون ســدير الصــرفي عــاًّ لبكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الأزدي أن يكــون ســدير بــن عبــد الرحمــن، لأنَّ بكــر بــن محمــد الأزدي جــدّه عبــد 

الرحمــن بــا إشــكال.
ــد  ــبه إلٰى عب ــع نس ــد، يرج ــاً لمحم ــدير أخ ــكان س ــه، ل ــاًّ ل ــدير ع ــو كان س فل

ــن. الرحم
ــىٰ أنَّ  ــة ع ــم، متَّفق ــاشي ݥ، وغيره ــيخ ݞ، والنج ــات الش ــال أنَّ كل والح
ســدير هــو ســدير بــن حكيــم بــن صهيــب، لا ســدير بــن عبــد الرحمــن، فينكشــف 

ــا. ــىٰ ظاهره ــارة ع ــل العب ــة حم ــدم صح ــن ع ع

ــد الرحمــان! وفســاده أوضــح  ــن عب ــه شــديد ب ــه شــديداً، فقــال: إنَّ المــراد ب ݚ جعفــر ݟ، وكان يرتــي ب
ــان(. ــاج إلٰى بي ــن أن يحت م

ضي
خ را

شي
ل ال

ي آ
هاد

د 
محم

خ 
شي

ة ال
ح

سما
¨

ي 
هد

م الم
لإما

في ا
ية 

ص
ص

تخ
ت ال

سا
درا

ز ال
ك

مر
في 

ية 
لم

لع
ة ا

جن
الل

د: 
دا

إع



20

ــيخ  ــر، والش ــام بك ــن أع ــديداً م ــأنَّ ش ح ب ــاشي ݥ صرَّ ــة: أنَّ النج الثالث
الطــوسي ݞ ذكــر شــديد بــن عبــد الرحمــن، وهــذا ينســجم مــع كــون )شــديد( هو 

ــدير(. ــة، لا )س ــح في الرواي الصحي
ــح  ــش تنقي ــا في هام ــات، ك ــخ أو التعليق ــض النس ــل في بع ــه نق ــة: أنَّ الرابع
المقــال)1(، الإشــارة إلٰى وجــود نســخة )شــديد( بــدل )ســدير( في عبــارة الكــي ݥ، 

ــف. ــال التصحي ــم لاحت ــد مه ــو مؤيّ وه

ــل  ــه رج ــذا - أنَّ ــر - ه ــة بك ــا في ترجم قن ــد حقَّ ــا ق ــال: ج٣٠، ص١٥٩: )إنَّ ــم الرج ــال في عل ــح المق ــال في تنقي 1. ق
رنــاه هنــاك ]تنقيــح المقــال 13 / 24 - 39 برقــم  ــه ابــن أخــي شــديد لا ســدير، فراجــع مــا حرَّ واحــد ثقــة، وأنَّ

ــىٰ يتبــنَّ لــك صحــة طريــق الحديــث. ــر، حتَّ 3225 ]مــن الطبعــة المحقّقــة[[ وتدبَّ
ــا هــو لمتابعتــه ابــن طــاووس،  وعــدول العلامــة ݥ عــن التعبــر بـ)الصحيــح(... إلٰى التعبــر بـ)المعتــر(... إنَّ
ل ســند خــر زيــد الشــحام  ــه قــد ســقط مــن أوَّ فذكــر عــن مــا ذكــره ابــن طــاووس، كــا هــي عادتــه، حتَّــىٰ أنَّ
مــن قلــم ابــن طــاوس، كلمــة )محمــد بــن( وبــدأ بـ)مســعود(، ومثلــه فعلــه في الخلاصــة، مــع وضــوح أنَّ الكشي 
يــروي عــن محمــد بــن مســعود لا عــن مســعود نفســه، وكــذا تبــع ابــن طــاووس بإبــدال فــروزان - في ســند 

خــر محمــد بــن عذافــر - بـ)مــروان(، ومــا أوقعــه في ذلــك وأمثالــه إلَّ الاســتعجال في التصنيــف.
وبالجملة، فالمناقشة في سند خبر الشحام لا وجه له.

ــن  ــديد - بـ)الش ــه ش ــور في ــون المذك ــال أن يك ــن احت ــرزا: م ــن الم ــدر م ــا ص ــه ب ــة في ــن المناقش ــم، يمك نع
المعجمــة، ودالــن مهملتــن، بينهــا يــاء(-، لأنَّ الشــيخ ݥ ذكــر في بــاب: الشــن المعجمــة: شــديد بــن عبــد 
الرحمــن الأزدي، وذكــر النجــاشي في ترجمــة بكــر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الأزدي: أنَّ عمومتــه: شــديد وعبــد 

ــه: مــولٰى شــديد بــن عبــد الرحمــن الأزدي. الســام، وفي ترجمــة: زيــد الشــحام أنَّ
ــد  ــديد، وعب ــا: ش ــو له ــون المدع ــي أن يك ــر، يقت ــو بك ــه أب ــراوي عن ــحام، وال ــو الش ــراوي ه ــة أنَّ ال فبقرين

ــدده. ــن بص ــاّ نح ــا ع ــر أجنبيًّ ــون الخ ــام، فيك ــد الس ــدير وعب ــوان، لا: س ــام الأخ الس
هذا ما أفاده الميرزا بتوضيح منَّا يسير.

ــا لكلمــة الابــن لا مفــرداً-  ــه لــو كان مــراده ݠ الأخويــن، لقــال: ابنــي عبــد الرحمــن - مثنيًّ ــده أنَّ ولكــن يبعِّ
نــت كلمــة )الابــن( مفــرداً، مضافــاً إلٰى أنَّ والــد ســدير: حكيــم، لا عبــد الرحمن،  والنســخ الصحيحــة كلّهــا تضمَّ
د كــون الشــحّام مــولٰى  واحتــال كــون حكيــم جــدّه لا شــاهد عليــه بوجــه، بــل يــردّه أنَّ جــدّه: صهيــب، ومجــرَّ
شــديد، وبكــر ابــن أخيــه لا يســتلزم أن يكــون الدعــاء لشــديد، هامــش رجــال الشــيخ: 218 برقــم 21 ]وفي 

طبعــة جماعــة المدرســن: 224 برقــم ]3019[، قــال: شــديد بــن عبــد الرحمــن الأزدي الكــوفي(.
والمقصــود بالمدعــو لهــا مــا قالــه أبــو عبــد الله ݠ: »يــا شــحام إنَّ طلبــت إلٰى إلهــي في ســدير وعبــد الســام بــن 

ٰ ســبيلهما« ]اختيــار معرفــة الرجــال: ج٢، ص٤٧٠[. عبــد الرحمــن وكانــا في الســجن فوهبهــا لي وخــىَّ
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ــرفي  ــدير الص ــل س ــا، وجع ــىٰ ظاهره ــارة ع ــل العب ــح أنَّ حم ــا يتَّض ــن هن وم
عــاًّ لبكــر الأزدي، لا يمكــن القــول بــه، لمــا يلزمــه مــن لــوازم نســبية باطلــة، ولعــدم 

وجــود شــاهد رجــالي يســاعد عليــه.
الخامســة: بــل يمكــن أن يقــال: إنَّ مــا في ذيــل عبــارة الكــي ݥ الأولٰى ليــس 

مــن تمــام كلام محمــد بــن عيســىٰ العبيــدي، بــل هــو اجتهــاد مــن الكــي نفســه.
وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد الخوئــي ݞ، حيــث ذكــر أنَّ الظاهــر مــن عبــارة 
الكــي أنَّ قولــه: )وبكــر بــن محمــد كان ابــن أخي ســدير الصــرفي( اجتهاد منــه، وأنَّ 

ــي ســدير(. ثنــي عمِّ مســتنده في هــذا الاجتهــاد هــو الروايــة الثانيــة التــي فيهــا: )حدَّ
ــن أخــي ســدير الصــرفي،  ــن محمــد اب فالكــي ݥ اســتظهر منهــا أنَّ بكــر ب
وأضــاف وصــف )الصــرفي( باعتبــار أنَّ المعــروف بهــذا الاســم هــو ســدير الصيرفي، 

ــب عــىٰ ذلــك مــن لــوازم غــر قابلــة للقبــول)1(. غــر ملتفــت إلٰى مــا يترتَّ
د ليــس وجــود شــخصين  وعليــه، فالــذي ينبغــي الالتــزام بــه أنَّ منشــأ التعــدُّ
واقعــاً باســم بكــر بــن محمــد، بــل منشــؤه تصحيــف أو اجتهــاد رجــالي غــر تــام في 

فهــم عبــارة الكــي ݥ)2(.
قــن، منهــم الشــيخ حســن صاحــب  ــاد جماعــة مــن المحقِّ وقــد ذهــب إلٰى الاتِّ
ــق البحــراني  ــق الجزائــري في حــاوي الأقــوال، والمحقِّ المعــالم في منتقــىٰ الجــان، والمحقِّ

في المعــراج، وصاحــب مجمــع الرجــال، وغيرهــم)3(.

1. قــال الســيد الخوئــي في المعجــم )ج4، ص260(: )إنَّ الظاهــر مــن عبــارة الكــي أنَّ قولــه: )وبكــر بــن محمد كان 
ابــن أخــي ســدير الــرفي هــو اجتهــاد منــه ݞ وقــد ذكــر ســند اجتهــاده: بــأنَّ عــي بــن محمــد القتيبــي، قــال: 
ــي  ثنــي عمِّ ثنــا ابــن أبي عمــر، عــن بكــر بــن محمــد، قــال: حدَّ ثنــا أبــو محمــد الفضــل بــن شــاذان، قــال: حدَّ حدَّ
ســدير، فاستشــهد الكــي بقولــه: إنَّ بكــر بــن محمــد كان ابــن أخــي ســدير الصــرفي، بــا ذكــره مــن الروايــة، 

ولكنَّــه أخطــأ في اجتهــاده(.
ر[. 2. هذا إشكال يرد علٰى فهم الكشي وليس علٰى فهم الأصحاب لكلامه لصراحته. ]من المقرِّ

ــال  ــة الآم ــك: بهج ــال )ج٢، ص١٦٩(؛ وكذل ــوال الرج ــال في أح ــىٰ المق ــم: منته ــىٰ أقواله 3. يراجــع للوقــوف ع
ــاد أيضــاً في الحــاوي وقــال ولم يتفطــن ݛ  ــدة المقــال )ج٢، ص٤١٨(، قــال ݥ: )واســتظهر الاتِّ في شرح زب
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فالنتيجــة: أنَّ بكــر بــن محمــد في ســند روايــة ســدير هــو بكــر بــن محمــد بــن 
ــب  ــه، ولا موج ــىٰ وثاقت ــوص ع ــة منص ــو ثق ــدي الأزدي، وه ــن الغام ــد الرحم عب

ــراك. ــوىٰ الاش ــه بدع ــن جهت ــند م ــقاط الس لإس

الجهة الثانية: البحث في وثاقة سدير الصيرفي:
ا سدير الصيرفي، فقد وقع الكلام فيه من جهتين: أمَّ

الأولٰى: عدم ورود نص صريح من الشيخ ݞ أو غيره علٰى وثاقته.
م منها القدح فيه. الثانية: ورود بعض الأخبار التي قد يتوهَّ

إلَّ أنَّ هذا لا يمنع من البناء علٰى اعتباره، وذلك لوجهين:
ل: أنَّ الأخبــار القادحــة فيــه لا تخلــو مــن ضعــف ســندي أو قصــور دلالي،  الأوَّ

فــا تصلــح لمعارضــة مــا دلَّ عــىٰ مدحــه أو الاعتــاد عليــه.
الثــاني: أنَّ ابــن أبي عمــر قــد روىٰ عنــه بســند معتــر، بنــاءً عــىٰ المبنــىٰ المعروف 

في إفــادة روايــة ابــن أبي عمــر ونظرائــه للوثاقــة أو الاعتــاد، مــا لم يثبــت خلافه)1(.
ومــن شــواهد ذلــك مــا رواه الصــدوق ݞ في علــل الشرائــع)2(، ونقلــه 
صاحــب الوســائل)3(، بســند ينتهــي إلٰى محمــد بــن أبي عمــر ومحمــد بــن ســنان جميعــاً، 
عــن الصبــاح المــزني أو الســدي، وســدير الصــرفي، ومحمــد بــن النعــان، وعمــر بــن 

ــاد أيضــاً في المجمــع وفي  ح بالاتِّ ݚ العلامــة وابــن داود إلٰى كلام النجــاشي وأخــذ صــدر الــكلام، انتهــىٰ. وصرَّ
ــق الشــيخ حســن في حــواشي الخلاصــة وأطــال الــكلام فيهــا مــع العلامــة...(. الفوائــد النجفيــة، وكــذا المحقِّ

ة )ج١، ص١٥٤(: )وإذا كان أحــد الراويــن مســنداً والآخــر مرســاً، نظــر في حــال المرســل،  1. قــال الشــيخ في العــدَّ
ــه فــا ترجيــح لخــر غــره عــىٰ خــره، ولأجــل ذلــك  ــوق ب ــه لا يرســل إلَّ عــن ثقــة موث فــإن كان ممــن يعلــم أنَّ
ســوت الطائفــة بــن مــا يرويــه محمــد بــن أبي عمــر، وصفــوان بــن يحيــىٰ، وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر وغيرهــم 
ــه وبــن مــا أســنده غيرهــم، ولذلــك  ــن يوثــق ب ــم لا يــروون ولا يرســلون إلَّ عمَّ مــن الثقــات الذيــن عرفــوا بأنَّ

عملــوا بمراســيلهم إذا انفــردوا عــن روايــة غيرهــم(.
2. علل الشرائع - الشيخ الصدوق: ج٢، ص٣١٢.

3. وسائل الشيعة )آل البيت ݜ( - الحر العاملي: ج٥، ص٤٦٥، )7086( 10.‏
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ــراج)1(. ــث الأذان والمع ــد الله ݠ في حدي ــن أبي عب ــة، ع أذين
ومقتضٰى هذا الطريق ثبوت رواية ابن أبي عمير عن سدير.

فــإن قيــل: إنَّ الاســتناد إلٰى روايــة ابــن أبي عمــر مبنائــي، ولا يتــم عنــد مــن لا 
يــرىٰ كــرىٰ توثيــق مشــايخه.

قيــل: نعــم، هــو مبنــي عــىٰ تماميــة تلــك الكــرىٰ، إلَّ أنَّ البحــث هنــا جــارٍ 
عــىٰ هــذا المبنــىٰ.

فالنتيجة السندية في حديث سدير:
ــن  ــا م ــتدلال به ــقط الاس ــار، ولا يس ــح أو الاعتب ــة للتصحي ــة قابل إنَّ الرواي
ــاني  ــض المب ــول بع ــىٰ قب ــف ع ــا يتوقَّ ــام عليه ــاد الت ــند، وإن كان الاعت ــة الس جه

ــدير. ــاً في س ــة، خصوص الرجالي
3 - دلالة حديث سدير الصيرفي:

بعــد الفــراغ عــن أصــل اعتبــار الروايــة في الجملــة، يقــع الــكلام في دلالتهــا، 
ــا هــل تنهــض لإثبــات عــدم مشروعيــة الخــروج قبــل قيــام القائــم ݠ مطلقــاً،  وأنَّ

أو أنَّ مدلولهــا أضيــق مــن ذلــك.
والظاهــر مــن الحديــث بحســب بــدو النظــر أنَّــه وارد في مقــام الأمــر 
ــإنَّ  ــفياني، ف ــة الس ــر علام ــة إلٰى أن تظه ــرك الحرك ــت، وت ــزوم البي ــكون، ول بالس
قولــه ݠ: »يــا ســدير، الــزم بيتــك، وكــن حلســاً مــن أحلاســه، واســكن مــا ســكن 
ــع عــن الحركــة والخــروج، كــا أنَّ قولــه ݠ:  ــاً في المن اللَّيــل والنهــار«، ظاهــر عرف
ــل  ــك« يجع ــىٰ رجل ــو ع ــا ول ــل إلين ــرج، فارح ــد خ ــفياني ق ــك أنَّ الس ــإذا بلغ »ف
ــي  ــا، وه ــور به ــرىٰ مأم ــة أخ ــدأً لحرك ــكون، ومب ــذا الس ــة له ــفياني غاي ــروج الس خ

ــه. ــاق ب ــام ݠ والالتح ــل إلٰى الإم الرحي

1. عــن أبي عبــد الله ݠ - في حديــث طويــل - قــال: »إنَّ الله عــرج بنبيِّــه ݕ فــأذَّن جبرئيــل فقــال: الله أكــر، الله 
أكــر، أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله، أشــهد أنَّ محمــداً رســول الله ݕ...«.
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ــات  ــل العلام ــكون قب ــزوم الس ــىٰ ل ــة ع ــتدلال بالرواي ــا كان الاس ــن هن وم
ــل  ــة قب ــالإذن في الحرك ــعر ب ــا يش ــا م ــس في ألفاظه ــه، إذ لي ــاً في نفس ــتدلالاً قريب اس
ــة الاســتدلال بهــا عــىٰ  خــروج الســفياني، بــل ظاهرهــا خــاف ذلــك، إلَّ أنَّ تمامي
ــة  ــن الحرك ــإنَّ أصــل النهــي ع ــي، ف ــق النه ــر متعلّ ــىٰ تحري ــف ع ــكلام تتوقَّ ــلِّ ال مح

ــر. ــا شيء آخ ــي عنه ــة المنه ــوع الحرك ــد ن شيء، وتحدي
فهل المنهي عنه هو أصل الخروج لإقامة دولة وحكومة قبل العلامات؟
أو هو الخروج مع الخارجين والالتحاق بالرايات القائمة قبل السفياني؟

عي أنَّه القائم المهدي ݠ؟ أو هو خصوص الخروج مع من يدَّ
أو خصوص من يدعو إلٰى نفسه في قبال الإمام ݠ؟

ــق  ــكل مطل ــروج بش ــة الخ ــدم مشروعي ــىٰ ع ــة ع ــة الرواي ــب دلال ــن تقري ويمك
بتقريبــن:

ل: أن يقــال إنَّ المأمــور بــه بعــد خــروج الســفياني هــو الرحيــل  التقريــب الأوَّ
د انتقــال مــكاني، بــل هــو  إلٰى الإمــام ݠ، ومــن الواضــح أنَّ هــذا الرحيــل ليــس مجــرَّ
ــق العلامــة، فــإذا كان  ظاهــر في الالتحــاق بجهــة الحــق المتمثِّلــة بالإمــام ݠ بعــد تحقُّ
الخــروج بعــد الســفياني خروجــاً إلٰى الإمــام ݠ، كان المنهــي عنــه قبــل الســفياني هــو 
الخــروج لإقامــة أمــر في قبــال ذلــك أو قبلــه، فيســتفاد منــه عــدم مشروعيــة الخــروج 

ــق العلامــة. مطلقــاً قبــل تحقُّ
التقريــب الثــاني: أن يقــال إنَّ الروايــة وإن لم تكــن ناظــرة ابتــداءً إلٰى ســدير بــا 
ــن  ــع الخارج ــه م ــن خروج ــىٰ ع ــا تنه ــة، إلَّ أنَّ ــس دول ــروج أو مؤسِّ ــد خ ــو قائ ه
ــاً  ــل العلامــات يكشــف عرف ــل العلامــة، والنهــي عــن الالتحــاق بالخارجــن قب قب
عــن عــدم مشروعيــة أصــل خروجهــم، إذ لــو كان خروجهــم مشروعــاً في نفســه، لم 

يكــن وجــه للنهــي المطلــق عــن الالتحــاق بهــم.
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لي لا  ــا الأوَّ ــب ظهوره ــة بحس ل، لأنَّ الرواي ــن الأوَّ ــاني أدق م ــب الث والتقري
ــره  ــل تأم ــرىٰ، ب ــة أخ ــة وإقام ــة دول ــرج لإزال ــورة، ولا تخ ــد ث ــدير: لا تق ــول لس تق
بالســكون ولــزوم البيــت إلٰى أن يخــرج الســفياني، ثــم تأمــره بعــد ذلــك بالرحيــل إلٰى 
ــق العلامــة هــو الالتحــاق بالإمــام ݠ،  ــه بعــد تحقُّ الإمــام ݠ، وبــا أنَّ المأمــور ب
فالمناســب أن يكــون المنهــي عنــه قبــل العلامــة هــو الالتحــاق بمــن يخــرج قبلهــا، لا 

ــداً لخــروج ســياسي. أصــل أن يكــون ســدير هــو بنفســه قائ
ــع  ــروج م ــن الخ ــي ع ــو النه ــة ه ــرب للرواي ــي الأق ــول المطابق ــه، فالمدل وعلي
ــة أصــل خــروج الخارجــن  ــا عــدم مشروعي ــل ظهــور الســفياني، وأمَّ الخارجــن قب
ــم  ــاق به ــة الالتح ــن حرم ــة ب ــة العرفي ــن الملازم ــتفاد م ــي يس ــول التزام ــو مدل فه

ــم. ــة حركته ــدم مشروعي وع
إلَّ أنَّ هــذه الملازمــة لابــدَّ أن تُفهــم بدقــة، فــإنَّ النهــي عــن الالتحــاق 
بالخارجــن إن كان حكــاً عامــاً ثابتــاً لــكلِّ مكلَّــف، كان كاشــفاً عــن عــدم مشروعيــة 
الخــروج عــىٰ الحاكــم، إذ لا معنــىٰ لأن ينهــىٰ الشــارع جميــع المكلَّفــن عــن نــرة كل 
خــارج والالتحــاق بــكلِّ رايــة قبــل العلامــات، مــع فــرض أنَّ بعــض تلــك الرايــات 

ــة. ــاج إلٰى قرين ــة خاصــة تحت مشروعــة في نفســها، إلَّ بعناي
ــه،  ــه وخصوصيت ــو في مرتبت ــن ه ــدير أو بم ــا بس ــي خاصًّ ــا إذا كان النه أمَّ
ــق  ــاص أن يلتح ــخص خ ــىٰ ش ــرم ع ــد يح ــاق، إذ ق ــذا الإط ــة به ــم الملازم ــا تت ف
بخــروج مــروع في نفســه، لمصلحــة تعــود إلٰى شــأن ذلــك الشــخص أو إلٰى موقعــه 

ــام ݠ. ــن الإم م
ــف عــىٰ ظهورهــا في حرمــة  ومــن هنــا يظهــر أنَّ الاســتدلال بالروايــة لا يتوقَّ
ــة  ــىٰ حرم ــة ع ــون دال ــن: أن تك ــن مترتِّب ــىٰ أمري ــل ع ــداءً، ب ــروج ابت ــل الخ أص
الالتحــاق بالخارجــن قبــل العلامــة، وأن يكــون هــذا النهــي قابــاً للتعميــم إلٰى غــر 

ــوم. ــو العم ــرىٰ واردة بنح ــات أخ ــم رواي ــة، أو بض ــاء الخصوصي ــا بإلغ ــدير، إمَّ س
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عي المهدوية: دفع احتمال اختصاص الرواية بمدَّ
ــا  مــن-، لأنَّ قــد يقــال: إنَّ الروايــة لا تشــمل محــل الــكلام -في التقريبــن المتقدِّ
ــاً لنفســه،  ــه الإمــام المهــدي ݠ أو داعي ــاً أنَّ عي ناظــرة إلٰى خصــوص مــن يخــرج مدَّ

وحينئــذٍ لا دلالــة لهــا عــىٰ منــع الخــروج الــذي لا يكــون بهــذا العنــوان.
إلَّ أنَّ هــذا الحمــل لا يخلــو مــن إشــكال، إذ لا توجــد في نفــس روايــة ســدير 

عــي المهدويــة. قرينــة واضحــة تقتــي حــر النهــي بالخــروج مــع مدَّ
نعــم، توجــد روايــات أخــرىٰ يكــون ســياقها ســياق بيان علامــات الظهــور)1(، 
ــات  ــا ورد في علام ــض م ــا في بع ــىٰ، ك ع ــام المدَّ ــن القي ــق م ــام الح ــز القي وتميي
ــق العلامــات  القائــم ݠ، وهنــاك يمكــن أن يقــال: إنَّ النهــي عــن الخــروج قبــل تحقُّ
ــه القائــم، لأنَّ الروايــة مســوقة لبيــان  عــي أنَّ ظاهــر في النهــي عــن الخــروج مــع مــن يدَّ

مــا يمتــاز بــه الظهــور الحقيقــي عــن الدعــوىٰ الباطلــة.
فــإذا كان الإمــام ݠ في مقــام بيــان علامــات الظهــور، وكان الغــرض تمكــن 
الشــيعة مــن التمييــز بــن القيــام الحقيقــي والقيــام الادِّعائــي، ثــم ورد في هذا الســياق 
النهــي عــن الخــروج قبــل العلامــات، كان لهــذا النهــي ظهــور في خصــوص الخــروج 

ــق علاماتــه. مــع مــن يرفــع رايــة القيــام المهــدوي قبــل تحقُّ
ــد ذلــك بعــض القرائــن، كــا إذا كان مــورد الروايــة مــن يقــوم مــن  بــل قــد تؤيِّ
عــي المهدويــة غالبــاً يكــون ممــن ينتســب إلٰى البيــت النبــوي  أهــل البيــت ݜ، لأنَّ مدَّ

أو يتَّخــذ هــذا النســب مدخــاً لدعــواه.
ــا لم  ــا روايــة ســدير فليســت مشــتملة عــىٰ مثــل هــذه القرينــة الواضحــة، فإنَّ أمَّ
ــه القائــم، ولم تجعــل مــورد النهــي خصوص  عــي أنَّ تذكــر أنَّ الخــارج قبــل الســفياني يدَّ
عــاة، وإنَّــا ظاهرها  ض لرايــة مهدويــة مدَّ مــن ينتســب إلٰى أهــل البيــت ݜ، ولم تتعــرَّ

الأمــر لســدير بالســكون إلٰى أن يخــرج الســفياني، ثــم الرحيــل إلٰى الإمام ݠ.

ض لجملة منها في المطلب الثاني. 1. وسيأتي التعرُّ
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عــي المهدويــة،  ومــن ثــم لا موجــب لتخصيصهــا بخصــوص الخــروج مــع مدَّ
ــق  بــل مقتــىٰ إطلاقهــا -في حــدِّ نفســه- النهــي عــن الالتحــاق بمــن يخــرج قبــل تحقُّ

. مة لعلا ا
ي  ــدِّ ــاء التص ــي كل أنح ــها نف ــت بنفس ــة تثب ــي أنَّ الرواي ــذا لا يعن ــم، ه نع
الســياسي، لأنَّ الــكلام بعــد ذلــك يقــع في جهــة أخــرىٰ، وهــي أنَّ النهــي هــل هــو 
ــه أو لا؟ ــاء خصوصيت ــن إلغ ــل يمك ــدير؟ وه ــاص بس ــاب خ ــة أو خط ــة عام قضي

الفرق بين أصل الخروج والالتحاق بالخارجين:
ينبغي في المقام التفريق بين أمرين:

ــىٰ أن يقــوم شــخص أو جماعــة بإســقاط حكــم  ل: أصــل الخــروج، بمعن الأوَّ
قائــم وإقامــة حكــم آخــر قبــل ظهــور العلامــات.

الثــاني: الخــروج مــع الخارجــن، بمعنــىٰ أن يلتحــق المكلَّــف برايــة قائمــة قبــل 
العلامــة، وينصرهــا أو يشــارك فيهــا.

ل،  ــر الأوَّ ــاني، لا للأم ــر الث ــداءً للأم ــة ابت ض ــدير متعرِّ ــة س ــر أنَّ رواي والظاه
ــاه  ــا تنه ــتقل، وإنَّ ــياسي مس ــروع س ــب م ــو صاح ــا ه ــديراً ب ــب س ــي لا تخاط فه
عــن الحركــة والرحيــل قبــل الســفياني، وتلزمــه بــأن يكــون حلســاً مــن أحــاس بيته، 
وبقرينــة الأمــر بالرحيــل إلٰى الإمــام ݠ بعــد خــروج الســفياني، يكــون مفادهــا أنَّ 

الحركــة قبــل ذلــك ممنوعــة.
ــة  ــىٰ الملازم ــي ع ــو مبن ــروج، فه ــل الخ ــة أص ــدم مشروعي ــات ع ــا إثب وأمَّ
ــام، كان  ــو ع ــىٰ نح ــة ع ــل العلام ــارج قب ــكلِّ خ ــاق ب ــرم الالتح ــإذا ح ــة: ف م المتقدِّ
ــام  ــي الع ــه للنه ــن وج ــروع، وإلَّ لم يك ــر م ــم غ ــن أنَّ خروجه ــفاً ع ــك كاش ذل
ــا إذا لم يثبــت العمــوم، ولم يلــغ احتــال الخصوصيــة، فــا تنهــض  عــن نصرتهــم، أمَّ

ــاً. ــة مطلق ــدم المشروعي ــات ع ــة لإثب الملازم
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ي: اعتراض القضية الخارجية وإشكال التعدِّ
ــاب  ــا خط ــاب فيه ــدير أنَّ الخط ــة س ــتدلال برواي ــىٰ الاس ــورد ع ــا ي ــم م أه
ــة عامــة،  ــة حقيقي ــه إلٰى ســدير الصــرفي، وليــس وارداً بصيغــة قضي شــخصي، موجَّ
ــن كان في  ــاً: )كل م ــه مث ــل قول ــن قبي ــة، لا م ــة الخارجي ــل القضي ــن قبي ــو م فه
زمــن الغيبــة فليلــزم بيتــه(، أو )لا يخــرج أحــد قبــل خــروج الســفياني(، ومــع كــون 
ــدم  ــراز ع ــد إح ــن إلَّ بع ــع المكلَّف ــه إلٰى جمي ي من ــدِّ ــح التع ــك، لا يص ــاب كذل الخط

ــب. ــة في المخاط الخصوصي
ي دائــاً، وإنَّــا تمنــع  وتوضيــح ذلــك: أنَّ القضيــة الخارجيــة لا تمنــع مــن التعــدِّ
ــا إذا أحــرز الفقيه عــدم الخصوصية،  منــه إذا احتمــل وجــود خصوصيــة في المــورد، أمَّ

ي. أو قامــت قرينــة عرفيــة عــىٰ أنَّ الحكــم لا يختــص بالمخاطــب، أمكــن التعــدِّ
ىٰ الفقهــاء في مــوارد كثــرة مــن خطابــات واردة في أشــخاص  ومــن هنــا تعــدَّ

أو مــوارد خاصــة، بعــد إلغــاء الخصوصيــة عرفــاً.
هــاً إلٰى ســدير لا يكفــي وحــده لإســقاط  د كــون الخطــاب موجَّ وعليــه، فمجــرَّ
د ظهــور النهــي في حــقِّ ســدير لا يكفــي للمنــع مــن تعميمه،  الاســتدلال، كــا أنَّ مجــرَّ

بــل لابــدَّ مــن ملاحظــة الخصوصيــة المحتملــة.
وهنا يمكن تصوير الخصوصية علٰى نحوين:

ل: أن تكون الخصوصية بلحاظ نوع الخارج: النحو الأوَّ
بــأن يقــال: إنَّ الروايــة ناظــرة إلٰى خــروج خــاص، وهــو خــروج مــن يدعــو إلٰى 

عــي المهدويــة. نفســه، أو يخــرج في قبــال الإمــام ݠ، أو يدَّ
فــإذا كان النهــي عــن الخــروج مــع هــذا النحــو مــن الخارجــن، فهــو وإن ورد 
خطابــاً لســدير، إلَّ أنَّ هــذه الجهــة لا تختــص بــه، لأنَّ النهــي عــن نــرة مــن يدعــو 

ــق العلامــات حكــم يعــم غــر ســدير عرفــاً. عــي المهدويــة قبــل تحقُّ إلٰى نفســه أو يدَّ
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لكــن هــذا الإشــكال - وهــو كــون الروايــة مــن القضايــا الخارجيــة - لا يُبطــل 
ــك  ــورده، وذل ــد م ــم وتحدي ــرة الحك ــق دائ ــب تضيي ــا يوج ــتدلال، وإنَّ ــل الاس أص
ــي  ع ــه، أو يدَّ ــاس إلٰى نفس ــو الن ــخصٍ يدع ــرة إلٰى ش ــة ناظ ــت أنَّ الرواي ــه إذا ثب لأنَّ
لٰى  ي، ولا يشــمل كلَّ مــن يتــوَّ المهدويــة، فــإنَّ الحكــم يختــصّ بهــذا النحــو مــن التصــدِّ

ــا في زمــن الغيبــة. شــأناً عامًّ
ــه  ــة الفقي ــث في ولاي ــلِّ البح ــن مح ــة ع ــرج الرواي ــاس تخ ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــه  ــل نفس ــخصٍ يجع ــس في ش ــاك لي ــكلام هن ــبية، لأنَّ ال ــور الحس ي للأم ــدِّ أو التص
ــض  ــارس بع ــهٍ ي ــل في فقي ــتقلالاً، ب ــه اس ــو إلٰى طاعت ــام ݠ أو يدع ــل الإم في مقاب

ــه. ــداد ولايت ــام ݠ وفي امت ــن الإم ــاً ع ــه نائب ــات بوصف الصلاحي
ــة  ــإزاء ولاي ــةً ب ــةً قائم ــت ولاي ــىٰ - ليس ــذا المبن ــىٰ ه ــه - ع ــة الفقي فولاي
عــة عنهــا ومســتندة إليهــا، أي  ــة متفرِّ ــا هــي ولاي الإمــام ݠ أو مزاحمــةً لهــا، وإنَّ

ــا. ــا لا في عرضه في طوله
والفرق بين الأمرين عرفاً واضح:

ــاً  ــه مرجع ــه بوصف ــر إلي ــة يُنظ ــي المهدوي ع ــه أو يدَّ ــو إلٰى نفس ــن يدع ــإنَّ م ف
ــاع. ب ــة والاتِّ ــام الطاع ــام ݠ في مق ــس الإم ــتقلًا يناف مس

ــن  ــاً ع ــاره نائب ــم باعتب ــا تُفه ــه إنَّ ي ــة تصدِّ ــإنَّ مشروعي ــه، ف ــاف الفقي بخ
ــاره أصــاً مســتقلًّ  ــه، لا باعتب ر الوصــول إلي ــاً مقامــه عنــد تعــذُّ الإمــام ݠ وقائ

ــة. في الولاي

النحو الثاني: أن تكون الخصوصية بلحاظ شخص سدير وموقعه:
وهــذا هــو الإشــكال الأهــم، إذ يحتمــل أنَّ النهــي عــن الخــروج مــع الخارجــن 
ــا بســدير ومــن يشــاركه في خصوصيتــه، لا لأنَّ كل خــروج قبــل العلامــات  كان مختصًّ
غــر مــروع، بــل لأنَّ ســديراً كان مــن أصحــاب الإمــام ݠ وممــن يحســب عــىٰ 
ــن أن  ــات، أمك ــل العلام ــة قب ــأيِّ راي ــق ب ــخص إذا التح ــذا الش ــل ه ــه، ومث خط
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ــب عــىٰ التحاقــه آثــار ســلبية عــىٰ الوضــع الشــيعي العــام، أو يوهــم أنَّ تلــك  تترتَّ
الرايــة مرتبطــة بالإمــام ݠ، أو يوجــب تحميــل الإمــام ݠ تبعــات سياســية وأمنيــة 

لا يريدهــا.
ومــع هــذا الاحتــال لا يكــون النهــي عــن خــروج ســدير مــع كل أحد كاشــفاً 
ــىٰ مــع فــرض مشروعيــة  ــه ينســجم حتَّ عــن عــدم مشروعيــة خــروج كل أحــد، لأنَّ
بعــض أنحــاء الخــروج، فقــد يكــون خــروج بعــض الخارجــن مشروعــاً في نفســه، 
ومــع ذلــك يحــرم عــىٰ ســدير أن يلتحــق بــه، لا لخلــل في أصــل ذلــك الخــروج، بــل 

لمصلحــة خاصــة راجعــة إلٰى شــخص ســدير وموقعــه وصِلَتــه بالإمــام ݠ.
وبعبــارة أخــرىٰ: إذا كان ســدير محســوباً عــىٰ الإمــام ݠ، فقــد يكــون مــن 
المصلحــة أنْ لا يخــرج مــع أيّ رايــة قبــل العلامــات، ولــو كانــت تلــك الرايــة غــر 
ــا، وحينئــذٍ لا يصح  باطلــة في نفســها، لأنَّ عنــوان التحاقــه بهــا يوجــب محــذوراً خاصًّ

أن نجعــل حرمــة التحــاق ســدير ملازمــة لعــدم مشروعيــة أصــل تلــك الرايــة.
ــة  ــدم مشروعي ــاق وع ــن الالتح ــي ع ــن النه ــة ب ــر أنَّ الملازم ــا يظه ــن هن وم
ــا إذا كان النهــي  ــا تتــم إذا كان النهــي عامــاً لجميــع المكلَّفــن، أمَّ أصــل الخــروج إنَّ
ــد  ــاق ق ــة الالتح ــة، لأنَّ حرم ــا ملازم ــه، ف ــو في موقع ــن ه ــدير، أو بم ــا بس مختصًّ

ــا. ــق به ــة الملتح ــان الجه ــن بط ــق، لا م ــة الملتح ــن خصوصي ــئة م تكــون ناش
أثــر إلغــاء الخصوصيــة: لــو أمكــن الجــزم بعــدم خصوصيــة ســدير، أو قامــت 
قرينــة عــىٰ أنَّ النهــي ليــس ناشــئاً مــن موقعــه الشــخصي، بــل هــو حكــم عــام لــكلِّ 
ــل  ــن قب ــاق بالخارج ــن الالتح ــي ع ــىٰ النه ــة ع ــتدلال بالرواي ــم الاس ــف، ت مكلَّ

العلامــة، ثــم تتــم الملازمــة العرفيــة إلٰى عــدم مشروعيــة أصــل الخــروج.
فــإذا ثبــت أنَّ كل مكلَّــف يحــرم عليــه الالتحــاق بــكلِّ خــارج قبــل الســفياني، 
ــاً لأن  ــه عرف ــة، إذ لا وج ــر مشروع ــات غ ــك الخروج ــراً في أنَّ تل ــك ظاه كان ذل
ــه  ــع المكلَّفــن مــن نصرت ــع الشــارع جمي يكــون الخــروج مشروعــاً، ومــع ذلــك يمن

ــه عــىٰ نحــو الإطــاق. والالتحــاق ب
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ــة  ــو حرم ــة ه ــه الرواي ــا تثبت ــة م ــة، فغاي ــدم الخصوصي ــرز ع ــا إذا لم نح أمَّ
خــروج ســدير، أو حرمــة خــروج مــن يشــرك معــه في الخصوصيــة المحتملــة، أعنــي 
مــن يكــون محســوباً عــىٰ الإمــام ݠ بحيــث يترتَّــب عــىٰ التحاقــه بالرايــات محــذور 

ــة فمشــكل. ي إلٰى مــن لا يملــك هــذه الخصوصي ــا التعــدِّ خــاص، وأمَّ
ــة  ــدم الخصوصي ــزم بع ــة، إلَّ أنَّ الج ــت خارجي ــة وإن كان ــت: إنَّ القضي إن قل
ــا  ــكون، وإنَّ ــم الس ــاً في حك ــا عرف ــة له ــدير لا مدخلي ــة س ــإنَّ خصوصي ــن، ف ممك
ــإذا كان  ــه، ف ــر في ــي تظه ــات الت ــات وبالراي ــل العلام ــا قب ــن م ــط بزم ــم مرتب الحك

ي. ــدِّ ــن التع ــدير، أمك ــخص س ــفياني، لا ش ــل الس ــا قب ــن م ــو زم ــاط ه المن
قلــت: الجــواب غــر تــام بنحــو مطلــق، لأنَّ احتــال خصوصيــة ســدير بلحاظ 

د الدعوىٰ. قربــه مــن الإمــام ݠ احتــال عقلائــي لا يمكــن إلغــاؤه بمجــرَّ
ــن  ــع م ــه م ــوص خروج ــي خص ــة ه ــة المحتمل ــت الخصوصي ــو كان ــم، ل نع
عــي المهدويــة، أمكــن إلغاؤهــا، لأنَّ النهــي عــن هــذا لا  يدعــو إلٰى نفســه أو مــع مدَّ
ــه مــن أصحــاب الإمــام ݠ  ــة هــي كون ــا إذا كانــت الخصوصي يختــص بســدير، أمَّ

ــكل. ــا مش ــدم مدخليته ــزم بع ــه، فالج ــب علي ــن يحس ومم

نتيجة الاستدلال برواية سدير:
ــام  ــر ت ــا غ ــدير وحده ــة س ــتدلال برواي ــة أنَّ الاس ــون النتيج ــم تك ــن ث وم
ــت إليهــا قرائــن أو روايــات أخــرىٰ تــدل عــىٰ أنَّ  لإثبــات حكــم عــام، إلَّ إذا ضُمَّ

ــدير. ــا بس ــس مختصًّ ــكون لي ــر بالس الأم

دور الروايات الأخرىٰ في إلغاء الخصوصية:
يمكن الاستعانة في إلغاء خصوصية سدير بأحد أمرين:

ل: ورود الأمــر بالســكون أو النهــي عــن الخــروج في حــقِّ أشــخاص  الأوَّ
ــن  ــرب م ــة الق ــن خصوصي ــدير م ــل في س ــا يحتم ــم م ــل فيه ــن لا يحتم آخري
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دة يضعــف احتــال كــون الحكــم  ر النهــي في مــوارد متعــدِّ الإمــام ݠ، فــإنَّ تكــرُّ
ــا بســدير، ويقــرب أنَّ المنــاط عــام. مختصًّ

ــو  ــاب بنح ــون الخط ــة، كأن يك ــة أو مطلق ــة عام ــل بصيغ ــاني: ورود دلي الث
)اســكنوا( أو )الزمــوا أحــاس بيوتكــم(، بحيــث يشــمل عامــة المكلَّفــن، لا 
شــخصاً مخصوصــاً، فــإذا ثبــت مثــل هــذا الدليــل ســنداً ودلالــة، لم نحتــج إلٰى إلغــاء 
خصوصيــة ســدير مــن نفــس روايتــه، بــل يكــون الدليــل العــام بنفســه كاشــفاً عــن 
ــة. ــك الطائف ــراد تل ــن أف ــرداً م ــاهداً أو ف ــدير ش ــة س ــون رواي ــم، وتك ــوم الحك عم
ــة  ــىٰ ملاحظ ــاً ع ــىٰ موقوف ــدير يبق ــة س ــة رواي ــث في دلال ــذا، فالبح ــىٰ ه وع
مجمــوع أخبــار الســكون، فــإن ثبتــت أخبــار معتــرة واردة بنحــو العمــوم أو في حــقِّ 
ي. أشــخاص لا يحتمــل فيهــم خصوصيــة ســدير، أمكــن جعلهــا قرينــة عــىٰ التعــدِّ
ــام، وإن  ــع الع ــادة المن ــن إف ــاصرة ع ــدير ق ــة س ــت رواي ــت، بقي ــا إذا لم تثب أمَّ
ــه أو في حــقِّ مــن يشــاركه في خصوصيتــه. دلَّــت في نفســها عــىٰ لــزوم الســكون في حقِّ

ل: والمحصَّ
ــروج  ــل خ ــن قب ــاق بالخارج ــن الالتح ــي ع ــر في النه ــدير ظاه ــث س إنَّ حدي
ــا أنَّ  ــة، ك ــي المهدوي ع ــوص مدَّ ــىٰ خص ــداءً ع ــه ابت ــب لحمل ــفياني، ولا موج الس
ــاء  ــي وإلغ ــم النه ــىٰ تعمي ــة ع ف ــه متوقِّ ــروج من ــل الخ ــة أص ــدم مشروعي ــتفادة ع اس

ــدير. ــة س خصوصي
وهــذا التعميــم لا يثبــت مــن نفــس الروايــة بــا مؤونــة، بــل يحتــاج إلٰى ضميمــة 

مــن الروايــات الأخــرىٰ أو قرينــة خارجيــة معتبرة.

ــدة أو المعينــة عــىٰ إلغــاء الخصوصيــة، ومــدىٰ صلاحيتها  المبحــث الثــاني: الأخبــار المؤيِّ
ــم الحكم: لتعمي

ــم  ــىٰ تعمي ــاعد ع ــد تس ــي ق ــار الت ــة الأخب ــث دراس ــذا المبح ــن ه ــرض م الغ
مفــاد حديــث ســدير، أو عــىٰ إثبــات أصــل الحكــم بالســكون بنحــو مســتقل، بحيــث 

فــاً عــىٰ إلغــاء خصوصيــة ســدير وحــده. لا يبقــىٰ الاســتدلال متوقِّ
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الرواية الأولٰى: رواية الفضل الكاتب:
ــنْ  ، عَ ــنِْ ــنِ الحُسَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــىٰ، عَ يَ ــنُ يَْ ــدُ بْ روىٰ الشــيخ الكلينــي)1(: عــن مُمََّ
حَْــنِ بْــنِ أَبِ هَاشِــمٍ، عَــنِ الفَضْــلِ الكَاتـِـبِ، قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ  عَبْــدِ الرَّ
ــا  ــا«، فَجَعَلْنَ ــرُجْ عَنَّ ــوَابٌ، اخْ ــكَ جَ ــسَ لكِِتَابِ ــالَ: »لَيْ ــلِمٍ، فَقَ ــابُ أَبِ مُسْ ــاه كِتَ فَأَتَ
ــرُه( لَ  ــزَّ ذِكْ ــلُ؟ إنَِّ الله )عَ ــا فَضْ ونَ يَ ــارُّ ءٍ تُسَ ــالَ: »أَيَّ شَْ ــاً، فَقَ ــا بَعْض ــارُّ بَعْضُنَ يُسَ
زَالَــةُ جَبَــلٍ عَــنْ مَوْضِعِــه أَيْــرَُ مِــنْ زَوَالِ مُلْــكٍ لَْ يَنقَْــضِ  يَعْجَــلُ لعَِجَلَــةِ العِبَــادِ، ولَِ
ــابعَِ مِــنْ وُلْــدِ فُــاَنٍ، قُلْــتُ:  أَجَلُــه«، ثُــمَّ قَــالَ: »إنَِّ فُــاَنَ بْــنَ فُــاَنٍ« حَتَّــىٰ بَلَــغَ السَّ
ــلُ  ــا فَضْ حِ الأرَْضَ يَ ــرَْ ــالَ: »لَ تَ ــدَاكَ؟ قَ ــتُ فِ ــكَ جُعِلْ ــا وبَيْنَ ــاَ بَيْننََ ــةُ فيِ ــاَ العَلَمَ فَ
ــا - يَقُولَُــا ثَلَثــاً - وهُــوَ  ــفْيَانُِّ فَأَجِيبُــوا إلَِيْنَ ، فَــإذَِا خَــرَجَ السُّ ــفْيَانُِّ ــرُجَ السُّ ــىٰ يَْ حَتَّ

ــومِ«. مِــنَ الَمحْتُ
والبحث فيها من جهتين:

لاً: جهة السند: أوَّ
في السند جهتان قابلتان للمناقشة:

الأولٰى: الفضل الكاتب، إذ لم يثبت فيه توثيق واضح.
ــه غــر منصــوص عــىٰ  الثانيــة: عبــد الرحمــن بــن أبي هاشــم بهــذا العنــوان، فإنَّ

ــاده مــع عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي هاشــم الثقــة. وثاقتــه، وإن احتمــل اتِّ
ــا  ــد لم ــا مؤيِّ ــندي، إلَّ أنَّ مضمونه ــف س ــن توقُّ ــو م ــة لا تخل ــه، فالرواي وعلي

م. ــدَّ تق
ثانياً: جهة الدلالة:

ــل«،  ــا فض ــرح الأرض ي ــل: »لا ت ــه إلٰى الفض ــاب موجَّ ــدْر الخط ــع أنَّ صَ م
إلَّ أنَّ جــوِّ الروايــة لا يســاعد عــىٰ اختصــاص الحكــم بــه، فــإنَّ الســؤال والســياق 
ــن  ــار وزم ــن الانتظ ــن زم ــة ب ــة الفاصل ــلم، وبالعلام ــة أبي مس ــان بحرك متَّص

1. الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص٢٧٤، ح412.
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الإجابــة، ولذلــك قــال ݠ: »فــإذا خــرج الســفياني فأجيبــوا إلينــا«، بصيغــة الجمــع، 
فالروايــة -عــىٰ فــرض اعتبارهــا- أظهــر في العمــوم مــن حديــث ســدير، وتصلــح 

ــند. ــة الس ــاج جه ــد ع ــتقلًّ إلَّ بع ــا مس ــاً تامًّ ــه، لا دلي ــاء خصوصيت ــداً لإلغ مؤيّ

الرواية الثانية: رواية الحسين بن خالد:
ــال:  ــد، ق ــن محم ــد ب ــا محم ــالي)1(: أخبرن ــوسي ݞ في الأم ــيخ الط روىٰ الش
ــال:  ــد، ق ــوي الزاه ــىٰ العل ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــد أحم ــو محم ــف أب ــرني الشري أخ
ثنــا أبــو عمــرو محمــد بــن  ثنــا حيــدر بــن محمــد بــن نعيــم الســمرقندي، قــال: حدَّ حدَّ
ثنــا حمدويــه بــن نــر، عــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن الحســن  عمــر الكــي، قــال: حدَّ
بــن خالــد، قــال: قلــت لأبي الحســن الرضــا ݠ: إنَّ عبــد الله بــن بكــر كان يــروي 
لــه، وأنــا أحــب أن أعرضــه عليــك، فقــال: »مــا ذلــك الحديــث«؟ قلت:  حديثــاً ويتأوَّ
ــام  ثنــي عبيــد بــن زرارة، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ أيَّ قــال ابــن بكــر: حدَّ
خــروج محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن، إذ دخــل عليــه رجــل مــن أصحابنــا، فقــال 
ــه النــاس، فــا تقــول  ــد الله قــد خــرج، وأجاب ــن عب ــه: جعلــت فــداك، إنَّ محمــد ب ل
في الخــروج معــه؟ فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »اســكن مــا ســكنت الســاء والأرض«، 
فقــال عبــد الله بــن بكــر: فــإذا كان الأمــر هكــذا، ولم يكــن خــروج ما ســكنت الســاء 
والأرض، فــا مــن قائــم ولا مــن خــروج؟ فقــال أبــو الحســن ݠ: »صــدق أبــو عبــد 
لــه ابــن بكــر، إنَّــا قــال أبــو عبــد الله ݠ: اســكنوا  الله ݠ، وليــس الأمــر عــىٰ مــا تأوَّ

مــا ســكنت الســاء مــن النــداء، والأرض مــن الخســف بالجيــش«.
والرواية يرويها الشيخ الصدوق)2( بطريق آخر.

1. الأمالي - الشيخ الطوسي، ص٤١٣.
ــس  ــيخ في )المجال ــت ݜ( )ج١٥، ص٥٥(: )ورواه الش ــيعة )آل البي ــائل الش ــر ݞ في وس ــيخ الح ــال الش 2. ق
والأخبــار( بهــذا الســند، ورواه الصــدوق في )عيــون الأخبــار( وفي )معــاني الأخبــار( عــن أبيــه، عــن أحمــد بــن 
إدريــس، عــن ســهل بــن زيــاد، عــن عــي بــن الريــان، عــن عبيــد الله الدهقــان، عــن الحســن بــن خالــد، عــن 

أبي الحســن الرضــا ݠ نحــوه(.
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والبحث فيها من جهتين:
الأولٰى: جهة السند:

ــوح،  ــه بوض ــت توثيق ــن لم يثب ــىٰ م ــتمل ع ــوسي ݞ مش ــيخ الط ــق الش طري

ــاً كلام. ــد أيض ــن خال ــن ب ــد، وفي الحس ــوي الزاه ــد العل ــن محم ــد ب كأحم

ــن  ــروف م ــه المع ــاد، وفي ــن زي ــهل ب ــىٰ س ــتمل ع ــدوق ݞ مش ــق الص وطري

ــكلام. ال

ــيئاً  ــان ش ــد يورث ــار ق ــائر الأخب ــون لس ــة المضم ــق وموافق د الطري ــدُّ ــم، تع نع

مــن الاطمئنــان بالمضمــون، إلَّ أنَّ جعــل الروايــة دليــاً مســتقلًّ يتوقَّــف عــىٰ تحقيــق 

الســند.

الثانية: جهة الدلالة:

هــذه الروايــة مهمــة دلاليــاً، لأنَّ النهــي فيهــا جــاء بصيغــة الجمــع: »اســكنوا«، 

لا بخطــاب شــخصي مفــرد، وهــي واردة في مــورد خــروج محمــد بــن عبــد الله بــن 

ــر  ــواب بالأم ــاء الج ــه، فج ــاق ب ــن الالتح ــاب ع ــض الأصح ــؤال بع ــن، وس الحس

بالســكون إلٰى ظهــور علامتــن: )النــداء مــن الســاء، والخســف بالجيــش(.

ــو تمَّــت ســنداً- ظاهــرة في حكــم  ــة -ل ــا يمكــن أن يقــال: إنَّ الرواي ومــن هن

ــق العلامــات، لكــن ينبغــي الالتفــات  عــام بعــدم الخــروج مــع الخارجــن قبــل تحقُّ

ــن الحســن،  ــد الله ب ــن عب إلٰى أنَّ موردهــا خــروج مخصــوص، وهــو خــروج محمــد ب

وقــد كان خروجــاً سياســياً مســلَّحاً ذا دعــوىٰ خاصــة.

ــد إحــراز  ي الســياسي إلَّ بع ي منهــا إلٰى كلِّ أنحــاء التصــدِّ فــا يصــح التعــدِّ

ــلَّح أو  ــروج المس ــوص الخ ــات، لا خص ــل العلام ــروج قب ــق الخ ــو مطل ــاط ه أنَّ المن

ــة. ــر مأذون ــوىٰ غ ــس بدع ــروج المتلبِّ الخ
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الرواية الثالثة: رواية أبي بصير عن سلمان ݤ:

ــن  ــي ب ــن ع ــس ع ــن إدري ــد ب ــن أحم ــة)1(، ع ــوسي في الغيب ــيخ الط روىٰ الش

محمــد، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن محمــد بــن أبي عمــر، عــن الحســن بــن أبي 

العــاء، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »لمــا دخــل ســلمان ݤ الكوفــة، 

ــىٰ ذكــر ملــك بنــي أميــة والذيــن مــن  ونظــر إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن بلائهــا، حتَّ

ــىٰ يظهــر الطاهــر  بعدهــم، ثــم قــال: فــإذا كان ذلــك فالزمــوا أحــاس بيوتكــم حتَّ

ابــن الطاهــر المطهــر ذو الغيبــة الشريــد الطريــد«.

والبحث فيها من جهتين:

لاً: جهة السند: أوَّ

ــرك  ــه مش ــد، فإنَّ ــن محم ــي ب ــة ع ــن جه ــكال، م ــن إش ــو م ــند لا يخل الس

ــه  ــن إبراهيــم وغيرهمــا-، وتشــخيص المــراد من ــدار واب ــن بن بــن جماعــة -منهــم اب

مشــكل، فــإن أريــد بــه عــي بــن محمــد بــن بنــدار الثقــة تــم الســند مــن هــذه الجهــة، 

ــف. ــب التوقُّ ــا يوج ــم م ــس فيه ــند فلي ــال الس ــي رج ــا باق ــل، وأمَّ ــه محتم لكنَّ

ثانياً: جهة الدلالة:

ــا تقــول: »فالزمــوا أحــاس  الروايــة -بحســب ظاهرهــا- عامــة، لأنَّ

ــام ݠ، إلَّ أنَّ  ــور الإم ــكون إلٰى ظه ــام بالس ــر الع ــرة في الأم ــي ظاه ــم«، وه بيوتك

تماميــة الاســتدلال تتوقَّــف عــىٰ أمريــن: اعتبــار الســند، وأن يكــون كلام ســلمان ݤ 

د إخبــار منــه بــا علمــه، وإن كان مثــل ســلمان  مأخــوذاً عــن المعصــوم ݠ)2(، لا مجــرَّ

عــي،  ــم في أمثــال هــذه المغيبــات مــن تلقــاء نفســه بحســب الارتــكاز المتشرِّ لا يتكلَّ

ــة تصلــح للتأييــد. ومــع ذلــك، فالرواي

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص١٦٣.
ر[. 2. اللَّهم إلَّ أن يقال: إنَّ الناقل لكلام سلمان هو المعصوم فتكتسب الحجية من جهة نقلها له. ]المقرِّ
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الرواية الرابعة: رواية جابر الجعفي:
ــر ݠ  ــن أبي جعف ــوسي ݞ)1(: ع ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــة في كت ــي مروي وه
ــىٰ تــرىٰ علامــات أذكرهــا لــك،  ك يــداً ولا رجــاً حتَّ قــال: »الــزم الأرض ولا تحــرِّ
ــم  ــاء، ويجيئك ــن الس ــادي م ــاد ين ــان، ومن ــي ف ــاف بن ــدرك: اخت ــا أراك ت وم
ىٰ  ــمَّ ــام تس ــرىٰ الش ــن ق ــة م ــف قري ــح، وخس ــق بالفت ــة دمش ــن ناحي ــوت م الص
الجابيــة، وســتقبل إخــوان الــرك حتَّــىٰ ينزلــوا الجزيــرة، وســتقبل مارقــة الــروم حتَّــىٰ 
ينزلــوا الرملــة، فتلــك الســنة فيهــا اختــاف كثــر في كلِّ أرض مــن ناحيــة المغــرب... 

ــفياني«. ــة الس وراي
ــاف  ــة ݠ، كاخت ــام الحج ــروج الإم ــرةً لخ ــاتٍ كث ــا علام ــر فيه ــث ذك حي
بنــي فــان، والنــداء مــن الســاء، والصــوت مــن ناحيــة دمشــق، وخســف الجابيــة، 

ــة الســفياني. ــرة، ومارقــة الــروم الرملــة، وراي ــزول إخــوان الــرك الجزي ون
وهــذه الروايــة مــن حيــث الدلالــة ظاهــرة في الأمــر بالســكون وتــرك الحركــة 
ــداً  ك ي ــرِّ ــزم الأرض، ولا تح ــه ݠ: »ال ــإنَّ قول ــورة، ف ــات المذك ــق العلام ــل تحقُّ قب
ــور  ــل ظه ــة قب ــادرة إلٰى الحرك ــن المب ــع ع ــر في المن ــح التعاب ــن أوض ــاً« م ولا رج
ــيما  ــندها، ولا س ــق س ــىٰ تحقي ــف ع ــا تتوقَّ ــتدلال به ــة الاس ــات، إلَّ أنَّ تمامي العلام
ــال  ــاظ ح ــم بلح ــاذان، ث ــن ش ــل ب ــوسي ݞ إلٰى الفض ــيخ الط ــق الش ــاظ طري بلح

ــي. ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــدام وجاب ــن أبي المق ــرو ب عم
والكلام في نقاط:

لاً: طريق الشيخ الطوسي إلٰى الفضل بن شاذان: أوَّ
ــه إلٰى  ــع إلٰى طريق ــوسي ݞ ترج ــيخ الط ــة الش ــند رواي ــكلة الأولٰى في س المش
ــل  ــل، والفض ــن الفض ــة ع ــا في الغيب ــيخ ݞ يرويه ــإنَّ الش ــاذان، ف ــن ش ــل ب الفض
ــه  ــوسي ݞ ل ــيخ الط ــه، والش ــيخ إلي ــق الش ــراز طري ــن إح ــدَّ م ــه، فلاب م علي ــدِّ متق

ــت. ــه في الفهرس ــق إلي ــه طري ــيخة، ول ــل في المش ــق إلٰى الفض طري

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٤٤١.
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ــا الطريــق المذكــور في المشــيخة فهــو تــام في نفســه، إلَّ أنَّ مــورده مــا أورده  أمَّ
ــن  ــيخ ݞ إلٰى م ــرق الش ــان ط ــت لبي ــيخة وضع ــن، لأنَّ المش ــيخ ݞ في التهذيب الش
ــك  ــرز أنَّ ذل ــمَّ لا يح ــن ث ــتبصار، وم ــب والاس ــات التهذي ــائهم في رواي ــدأ بأس ابت
ــه  ــه، بحيــث يشــمل مــا يروي ــات الفضــل وكتب ــع مروي الطريــق طريــق عــام إلٰى جمي

ــة. ــاب الغيب ــه في كت ــيخ عن الش
ح الشــيخ ݞ بــأنَّ طريقــه المذكــور في المشــيخة طريق  وبعبــارة أخــرىٰ: لــو صرَّ
ــا مــع عــدم  إلٰى جميــع كتــب الفضــل ومروياتــه، لأمكــن التعويــل عليــه في المقــام، أمَّ

ــن اختصاصــه بــا وقــع في التهذيبــن. هــذا التصريــح، فالمتيقَّ
ــاب  ــة في كت ــذه الرواي ــة ه ــات صح ــيخة لإثب ــق المش ــع طري ــا لا ينف ــن هن وم

ــة. الغيب
ــا طريــق الشــيخ في الفهرســت، فهــو بحســب طبيعــة الفهرســت أقــرب إلٰى  وأمَّ
ــر  ــه ذك ــت موضوع ــه، لأنَّ الفهرس ــه ومرويات ــم ل ــب المترج ــاً إلٰى كت ــون طريق أن يك
أصحــاب الكتــب والطــرق إليهــا، فلــو تــم طريــق الشــيخ في الفهرســت إلٰى الفضــل، 
لأمكــن الاســتناد إليــه في مثــل هــذه الروايــة، إلَّ أنَّ هــذا الطريــق لا يخلــو مــن جهــة 
إشــكال ســندي، ومــن هنــا لا تكفــي روايــة الشــيخ الطــوسي ݞ وحدهــا لتصحيــح 

الخــر بــا ضميمــة.
ثانياً: طريق الشيخ النعماني ݥ إلٰى الرواية:

دة، وهــذا  الروايــة نفســها موجــودة في غيبــة الشــيخ النعــاني ݥ بطــرق متعــدِّ
م في طريــق الشــيخ الطــوسي ݞ. ــف الإشــكال المتقــدِّ ممــا يخفِّ

روىٰ ݥ في الغيبــة)1(: أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، عــن هــؤلاء الرجال 
الأربعــة، عــن ابــن محبــوب، وأخبرنــا محمــد بــن يعقــوب الكلينــي أبــو جعفــر، قــال: 
ثنــي محمــد بــن عمــران،  ثنــي عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، قــال: وحدَّ حدَّ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص٢٨٨.
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ثنــا عــي بــن محمــد وغــره،  ثنــا أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، قــال: وحدَّ قــال: حدَّ
ثنــا عبــد الواحــد  عــن ســهل بــن زيــاد، جميعــاً، عــن الحســن بــن محبــوب، قــال: وحدَّ
بــن عبــد الله الموصــي، عــن أبي عــي أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــاشر، عــن أحمــد بــن 
ــن  ــر ب ــن جاب ــدام، ع ــن أبي المق ــرو ب ــن عم ــوب، ع ــن محب ــن ب ــن الحس ــال، ع ه
يزيــد الجعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݠ: »يــا جابــر، الــزم 
ــىٰ تــرىٰ علامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:  ــداً ولا رجــاً حتَّ ك ي الأرض ولا تحــرِّ
ث بــه مــن بعــدي  لهــا اختــاف بنــي العبــاس، ومــا أراك تــدرك ذلــك، ولكــن حــدِّ أوَّ

عنِّــي، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء...«.
ــي إلٰى  ــرق تنته ة ط ــدَّ ــاق ع ــاني ݥ س ــل أنَّ النع ــذا النق ــر ه ــىٰ ظاه ومقت
الحســن بــن محبــوب، ثــم يــروي ابــن محبــوب عــن عمــرو بــن أبي المقــدام، عــن جابــر 

بــن يزيــد الجعفــي.
ومــن أهــم هــذه الطــرق مــا ينقلــه النعــاني عــن أســتاذه الشــيخ الكلينــي ݤ)1(، 

عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، ثــم يقــع الاشــراك في الحســن بــن محبــوب.
وبيــان ذلــك: أنَّ قولــه: )جميعــاً، عــن الحســن بــن محبــوب( ظاهــر في رجــوع 
ــم في  ــن هاش ــم ب ــا أنَّ إبراهي ــوب، وب ــن محب ــن ب ــا إلٰى الحس ــورة قبله ــرق المذك الط
طبقــة مــن يــروي عــن الحســن بــن محبــوب، فيكــون مفــاد أحــد الطــرق: النعــاني، 
ــم بــن  ــه إبراهي ــن إبراهيــم، عــن أبي عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن عــي ب

ــر. ــن أبي المقــدام، عــن جاب ــوب، عــن عمــرو ب ــن محب هاشــم، عــن الحســن ب

1. والشــيخ النعــاني مــن تلامــذة الشــيخ الكلينــي ݤ المعروفــن، وممــن ارتبطــوا بنســخة كتــاب الــكافي ارتباطــاً 
ة طويلــة، وعمــل معــه في نســخ الكتــاب وضبطــه، حتَّــىٰ  مبــاشراً، فقــد نُقــل أنَّــه لازم الشــيخ الكلينــي ݤ مــدَّ

ت نســخة النعــاني -إلٰى جانــب نســخة الصفــواني- مــن النســخ المعتمــدة في انتقــال الــكافي. عُــدَّ
ومــن هنــا فــإنَّ روايتــه عــن الشــيخ الكلينــي ݤ في هــذا الموضــع هــي روايــة تلميــذ قريــب مــن أســتاذه، لــه 

صلــة خاصــة بكتابــه ونقلــه.
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ــدام  ــن أبي المق ــرو ب ــكلام في عم ــولا ال ــه، ل ــه في نفس ــأس ب ــق لا ب ــذا طري وه
ــر. وجاب

ــن  ــو م ــا لا يخل ــاني ݥ، فبعضه ــورة في كلام النع ــرىٰ المذك ــرق الأخ ــا الط أمَّ
ضعــف أو كلام، كطريــق ســهل بــن زيــاد، أو طريــق أحمــد بــن هــال، إلَّ أنَّ وجــود 
م كافٍ في دفــع أصــل الإشــكال لــو تمَّــت حــال مــن بعــد الحســن بــن  الطريــق المتقــدِّ

محبــوب.
ثالثاً: الكلام في عمرو بن أبي المقدام:

ــه،  يبقــىٰ في هــذا الطريــق عمــرو بــن أبي المقــدام، وقــد وقــع الــكلام في وثاقت
ــن أبي  ــه اب ــد روىٰ عن ــدام ق ــن أبي المق ــرو ب ــام أنَّ عم ــاده في المق ــن اعت ــذي يمك وال
عمــر بســند صحيــح)1(، كــا روىٰ عنــه صفــوان أيضــاً بســند صحيــح)2(، وبنــاءً عــىٰ 
ــخص  ــن ش ــا ع ــوان وأمثاله ــر وصف ــن أبي عم ــة اب ــادة رواي ــروف في إف ــىٰ المع المبن
ــار عمــرو بــن أبي المقــدام مــن هــذه الجهــة، وعــىٰ هــذا  ــه، يثبــت اعتب للاعتــاد علي
ــر بــن  ــىٰ لا يكــون عمــرو مانعــاً مــن تصحيــح الطريــق، ويبقــىٰ الــكلام في جاب المبن

ــد الجعفــي. يزي
رابعاً: الكلام في جابر بن يزيد الجعفي:

جابــر بــن يزيــد الجعفــي مــن الــرواة الذيــن وقــع الــكلام فيهــم كثــراً، لا لأنَّ 
كلــات الرجاليــن اتَّفقــت عــىٰ تضعيفــه، بــل لأنَّ في ترجمتــه جهــات متعارضة بــدواً.

1. في الــكافي، ج٨، ص٢٠٩: عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن عمــرو بــن أبي المقــدام قــال: 
ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »خرجــت أنــا وأبي حتَّــىٰ إذا كنَّــا بــن القــر والمنــر إذا هــو بأنــاس من الشــيعة، 

فســلَّم عليهــم ثــم قــال: إنِّ والله لأحــب رياحكــم وأرواحكــم فأعينــوني عــىٰ ذلــك بــورع واجتهــاد...«.
ــده الله تعــالٰى( عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد، عــن  2. في تهذيــب الأحــكام، ج١، ص٢١٢: وأخــرني الشــيخ )أيَّ
ــه، عــن محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن صفــوان، عــن  أبي
ــم رفعهــا  ــه عــىٰ الأرض ث ــرب بيدي ــه وصــف التيمــم ف ــد الله ݠ: )أنَّ ــن أبي المقــدم، عــن أبي عب ــرو ب عم

فنفضهــا ثــم مســح عــىٰ جبينــه وكفيــه مــرة واحــدة(.

¨
ئم 

قا
م ال

قيا
ل 

 قب
وج

لخر
ة ا

عي
رو

مش
ي 

نف
في 

ها 
ثر

 وأ
ور

ظه
ل ال

 قب
وت

بي
س ال

لا
ح

 وأ
ون

ك
لس

ت ا
يا

روا



41

ــه كلــات مــدح وتصديــق، ومــن جهــة أخــرىٰ ورد في  فمــن جهــة وردت في
كلام النجــاشي ݥ وصفــه بالاختــاط، كــا وردت روايــة صحيحــة الســند ظاهرهــا 

إنــكار بعــض أحاديثــه.
ومن هنا لابدَّ من تحرير محلّ الإشكال بدقة، في نقاط:

1- كلــات الرجاليــن في جابــر: قــال النجــاشي في ترجمــة جابــر ما حاصلــه)1(: 
إنَّ جماعــة رووا عنــه وغُمــز فيهــم لمــا رووا عنــه، منهــم عمــرو بــن شــمر، ويوســف 
بــن يعقــوب، ثــم قــال: )وكان في نفســه مختلطــاً(، وذكــر أنَّ الشــيخ المفيــد ݞ كان 
ينشــد أشــعاراً تــدل عــىٰ الاختــاط، ثــم أضــاف أنَّ الروايــة عنــه في الحــال والحــرام 

. قليلة
ــف في جابــر، لا ســيما قولــه:  ــك بــه للتوقُّ وهــذه العبــارة هــي أهــم مــا يتمسَّ
اب أو ضعيــف في  ــه كــذَّ ح بأنَّ )وكان في نفســه مختلطــاً(، إلَّ أنَّ النجــاشي ݥ لم يــرِّ

نفســه، بــل أشــار إلٰى الاختــاط، وإلٰى أنَّ الغمــز وقــع في جماعــة رووا عنــه.
ــره في  ــت)2(، وذك ــراً في الفهرس ــر جاب ــد ذك ــوسي ݞ، فق ــيخ الط ــا الش وأمَّ
ــاً ولا  ــه قدح ــورد في ــادق ݟ، ولم ي ــاب الص ــر وأصح ــاب الباق ــه)3( في أصح رجال

ــاً. ــاً صريح مدح
ض لقدح أو مدح)4(. وكذلك ذكره البرقي من غير تعرُّ

ه ابــن شهرآشــوب في المناقــب مــن خــواص أصحــاب  وكذلــك عــدَّ
ݠ. الصــادق 

م  ــن ترحُّ ونقــل العلامــة ݞ في الخلاصــة عــن العقيقــي وابــن عقــدة مــا يتضمَّ
ــه: »إنَّــه لا يكــذب علينا«. ــه قــال في حقِّ الإمــام الصــادق ݠ عليــه، وأنَّ

1. الفهرست: ص١٢٨.
2. الفهرست - الشيخ الطوسي: ص٩٥.

3. الأبواب )رجال الطوسي( - الشيخ الطوسي: ص١٢٩، ص176.
4. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج٤، ص٣٣٨، وهكذا في بقية الموارد إلٰى الكشي.
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ونقــل العلامــة ݞ أيضــاً عــن ابــن الغضائــري ݥ أنَّ جابــراً ثقــة في نفســه، إلَّ 
أنَّ جــلّ مــن روىٰ عنــه ضعيــف.

ــر  ــة جاب ــن وثاق ــل ب ــا تفص ــام، لأنَّ ــة في المق ــرة مهم ــة الأخ ــذه الجمل وه
ــر  ــة إلٰى جاب ــق الرواي ــو كان طري ــه، فل ــن روىٰ عن ــر مم ــف كث ــن ضع ــه وب في نفس
د أنَّ كثــراً مــن الــرواة عنــه ضعفــاء، إلَّ إذا كان  صحيحــاً، لم يصــح إســقاطها بمجــرَّ
ــا في محــلِّ الــكلام فالروايــة  الــراوي عنــه في هــذا الطريــق مــن أولئــك الضعفــاء، أمَّ
م  ــن محبــوب، وقــد تقــدَّ ــن أبي المقــدام بعــد الحســن ب ــه بواســطة عمــرو ب تنتهــي إلي

ــور. ــىٰ المذك ــىٰ المبن ــرو ع ــح عم ــكان تصحي إم
ــاء  ــن الفقه ــة م ــالته العددي ــد ݞ في رس ــيخ المفي ه الش ــدَّ ــك، ع ــل ذل وفي مقاب

ــم)1(. ــد منه ــق إلٰى ذمِّ واح ــم، ولا طري ــن فيه ــن لا مطع ــام الذي الأع
2- روايــات الكــي ݥ في جابــر ݥ)2(: روىٰ الكــي في جابــر روايــات كثيرة، 

إلَّ أنَّ أكثرهــا لا يخلــو مــن ضعــف ســندي، والعمــدة في المقــام روايتــان معتبرتان:
ــن  ــد ب ــا محم ثن ــالا: حدَّ ــم، ق ــه وإبراهي ــن حمدوي ــا رواه ع ــة الأولٰى: م الرواي
عيســىٰ، عــن عــي بــن الحكــم، عــن زيــاد بــن أبي الحــال، قــال: اختلــف أصحابنــا في 
أحاديــث جابــر الجعفــي، فقلــت لهــم: أســأل أبــا عبــد الله ݠ، فلــاَّ دخلــت ابتــدأني 
ــا، لعــن الله المغــرة بــن ســعيد،  ــر الجعفــي، كان يصــدق علين فقــال: »رحــم الله جاب

ــا«. كان يكــذب علين
ــل  ــر، ب ــق جاب ــىٰ تصدي ــة ع ــا واضح ــند، ودلالته ــرة الس ــة معت ــذه الرواي وه
هــي في مقــام المقابلــة بينــه وبــن المغــرة بــن ســعيد الــذي كان يكــذب عليهــم، فيكون 
ظاهرهــا أنَّ جابــراً ليــس مــن هــذا البــاب، بــل كان صادقــاً فيــا يرويــه عنهــم ݜ.

ــا  ثن ــالا: حدَّ ــر، ق ــي نص ــم ابن ــه وإبراهي ــن حمدوي ــا رواه ع ــة: م ــة الثاني الرواي
محمــد بــن عيســىٰ، عــن عــي بــن الحكــم، عــن ابــن بكــر، عــن زرارة، قــال: ســألت 

1. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج4، ص٣٣٨.
2. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٤٣٦.
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ة واحدة،  أبــا عبــد الله ݠ عــن أحاديــث جابر، فقــال: »مــا رأيته عنــد أبي قــط إلَّ مــرَّ
ومــا دخــل عــيَّ قــط«، وهــذه الروايــة أيضــاً صحيحــة الســند، وهــي ظاهــرة بــدواً 
في إنــكار بعــض مــا ينســب إلٰى جابــر، أو في دفــع الاعتــاد عــىٰ أحاديثــه، لأنَّ ســؤال 
زرارة كان عــن أحاديــث جابــر، فجــاء الجــواب بــا ظاهــره أنَّ الإمــام ݠ لم يعــرف 

كثــرة ملاقاتــه لأبيــه ݠ ولا دخولــه عليــه.
وعليه، فالذي يصلح أن يعارض أدلة المدح والتوثيق أمران:

- عبارة النجاشي ݥ في الاختلاط.
- وهذه الرواية الثانية عن زرارة.

ــه  ــض بنفس ــا ينه ــة ف ــة أو قادح ــة مادح ــات ضعيف ــود رواي د وج ــرَّ ــا مج وأمَّ
ــن. ــد الطرف ــح أح لترجي

3- معنــىٰ الاختــاط في كلام النجــاشي ݥ: لفــظ )مختلــط( ومــا يقاربــه مــن 
ــر  ــىٰ جاب ــم ع ــر، لأنَّ الحك ــاج إلٰى تحري ــي تحت ــة الت ــاظ الرجالي ــن الألف ــط( م )مخلّ

ــتعمالها. ــورد اس ــا في م ــراد منه ــم الم ــىٰ فه ــف ع يتوقَّ
ة احتمالات: وقد ذكرت في معنىٰ هذا العنوان عدَّ

ل: أن يــراد بــه فســاد العقيــدة)1(، لا بمعنــىٰ الخــروج عــن الإماميــة رأســاً،  الأوَّ
وا عنــه بالوقــف أو الفطحيــة أو غــر ذلــك، بــل بمعنــىٰ وجــود شــائبة أو  وإلَّ لعــرَّ
ميــل أو اضطــراب في بعــض الآراء والمعتقــدات ممــا لا يخرجــه عــن أصــل الانتــاء إلٰى 

الطائفــة.

ــط( ظاهــر في القــدح،  ة الرجــال للســيد محســن الأعرجــي )ج١، ص١٦٤(: )نعــم قولهــم: )مختلــط مخلّ 1. في عــدَّ
لظهــوره في فســاد العقيــدة(.

ــه  وفي نهايــة الدرايــة للســيد حســن الصــدر )ص٤٣٦(: )ومنهــا: )مخلــط(: إذا قيــل عــىٰ الإطــاق، فــراد أنَّ
مخلــط في نفســه واعتقــاده، كمختلــط الأمــر... ثــم إنِّ عثــرت عــىٰ حديــث في التهذيــب يــدل عــىٰ اســتعمال 
الإمــام لفــظ مخلــط فيــا ذكرنــا مــن فســاد المذهــب، رواه الشــيخ عــن إســاعيل الجعفــري، قــال: قلــت لأبي 
، فقــال ݠ: »هــو  جعفــر ݠ رجــل يحــب أمــر المؤمنــن ݠ ولا يتــرأ مــن أعدائــه ويقــول هــو أحــبّ إليَّ

مخلــط وهــو عــدو لا تصــل خلفــه، ولا كرامــة، إلَّ أن تتَّقيــه«(.
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الثــاني: أن يــراد بــه عــدم الانضبــاط في الروايــة، بــأن يجمــع الــراوي بــن الغــثِّ 
ــظ فيمــن يأخــذ عنــه، فيكــون في  والســمين، أو يــروي الصحيــح والســقيم، أو لا يتحفَّ

مروياتــه نــوع اختــاط وتفــاوت لا في أصــل صدقــه ووثاقتــه)1(.
الثالــث: أن يــراد بــه فســاد العقــل أو الجنــون، وهــو معنــىٰ لغــوي معــروف في 

مــادة الاختــاط، كــا يقــال)2(: اختلــط عقلــه.
ولابدَّ في تعيين المراد من ملاحظة المورد والقرائن)3(.

ــت  ــاشي ݥ في الفهرس ــيخ النج ــال الش ــة، ق ــن بط ــد ب ــن أحم ــر ب ــن جعف ــد ب ــم محم ــةٍ، منه ــىٰ جماع ــق ع 1. أُطل
ــنده(. ــا يس ــاً في ــاً مخلط ــة ضعيف ــن بط ــر ب ــن جعف ــد ب ــد: كان محم ــن الولي ــال اب )ص٣٧٣(: )وق

ــوسي( -  ــال الط ــواب )رج ــط. ]الأب ــه: مخلِّ ــوسي في رجال ــيخ الط ــال الش ــي، ق ــد العقيق ــن أحم ــي ب ــم ع ومنه
ــوسي: ص434[. ــيخ الط الش

ومنهــم الشــيخ ابــن إدريــس، فقــد نقــل عــي بــن بابويــه منتجــب الديــن في فهرســته عــن الشــيخ ســديد الديــن 
ــه قــال في حــقِّ ابــن إدريــس: هــو مخلِّــط، لا يعتمــد عــىٰ  محمــود الحمــي -مــن علمائنــا ويُعــرَّ عنــه بشــيخنا- أنَّ

. تصنيفه
]فهرست منتجب الدين - منتجب الدين بن بابويه: ص١١٣[.

2. المحكــم والمحيــط الأعظــم - ابــن ســيده )ج٥، ص١١٤(: )خلــط: خلــط الــيء بالــيء يَلِطــه خَلطــاً، وخَلّطــه 
ــه:  ــيء، وجمع ــط ال ــا خال ــط: م ــه. والِخلْ ــاً: مازج ــةً وخِلاط ــيءَ مُالط ــيءُ ال ــط ال ــهُ. وخال ــط: مَزَج فاختل

أخــاط(.
3. وينبغي هنا التفريق بين )المخلِّط( و)المختلط(:

ــط، أي يجمــع بــن أمــور غــر  ــط( يطلــق غالبــاً عــىٰ الشــخص، فيقــال: فــان مخلِّ فالظاهــر أنَّ وصــف )المخلِّ
متناســقة، ســواء كان ذلــك في الروايــة أو في غيرهــا.

ــا وصــف )المختلــط(: فقــد يطلــق عــىٰ الشــخص، وقــد يطلــق عــىٰ الكتــاب أيضــاً، فيقــال: كتــاب مختلــط،  وأمَّ
أي يشــتمل عــىٰ مــواد متفاوتــة، فيهــا الصحيــح وغــر الصحيــح، أو الموافــق للســياق العــام لعقائــد الطائفــة 

والشــاذ عنــه.
قــال الشــيخ النجــاشي ݥ في الفهرســت، ص٣٢٩: )أبــو جعفــر القمــي ذكــره القميــون وغمــزوا عليــه ورمــوه 

فــوا عنــه...(. ل اللَّيــل إلٰى آخــره فتوقَّ بالغلــو حتَّــىٰ دسّ عليــه مــن يفتــك بــه، فوجــده يصــيِّ مــن أوَّ
وكــذا قــال الشــيخ ݞ في الفهرســت، ص٢٢٠: )محمــد بــن أورمــة، لــه كتــب مثــل كتــب الحســن بــن ســعيد، 
وفي رواياتــه تخليــط، أخبرنــا بجميعهــا - إلَّ مــا كان فيهــا مــن تخليــط أو غلــو - ابــن أبي جيــد، عــن ابــن الوليــد، 

عــن الحســن بــن الحســن بــن أبــان، عنــه(.
ــن ݛ                 ــة م ــر متجانس ــواد غ ــىٰ م ــتماله ع ــاه اش ــاب كان معن ــىٰ كت ــق ع ــاط( إذا أطل ــل: أنَّ )الاخت فالحاص
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ــا  ا، لأنَّ م ــدًّ ــد ج ــي فبعي ــون الواقع ــىٰ الجن ــر ع ــاط في جاب ــل الاخت ــا حم أمَّ
ورد في بعــض الأخبــار مــن إظهــار جابــر للجنــون كان بأمــر الإمــام ݠ ولغــرض 

ــل حقيقــة. ــد العق ــه كان فاس ــلطة)1(، لا أنَّ ــش الس حفظــه مــن بط
ومــن البعيــد أن يخفــىٰ هــذا عــىٰ النجــاشي ݥ أو الشــيخ المفيــد ݞ، بحيــث 

يجعــان هــذا الإظهــار الاختيــاري شــاهداً عــىٰ اختلالــه الواقعــي.

ݚ حيــث الصحــة والاعتبــار أو مــن حيــث المضمــون، وإذا أطلــق عــىٰ راوٍ احتمــل أن يكــون المــراد اضطــراب 
مروياتــه وعــدم انضباطهــا، لا القــدح في أصــل صدقــه ووثاقتــه، إلَّ أن تقــوم قرينــة خاصــة عــىٰ إرادة معنــىٰ 

أشــد.
1. في الــكافي، ج١، ص٣٩٦: بســنده عــن النعــان بــن بشــر، قــال: كنــت مزامــاً لجابــر بــن يزيــد الجعفــي، فلــاَّ 
أن كنــا بالمدينــة دخــل عــىٰ أبي جعفــر ݠ فودعــه وخــرج مــن عنــده وهــو مــرور حتَّــىٰ وردنــا الأخيرجــة، 
ينــا الــزوال، فلــاَّ نهــض بنــا البعــر إذا أنــا برجــل طــوال  ل منــزل نعــدل مــن فيــد، إلٰى المدينــة يــوم جمعــة فصلَّ أوَّ
آدم معــه كتبــاً، فناولــه جابــراً فتناولــه فقبلــه ووضعــه عــىٰ عينيــه وإذا هــو: مــن محمــد بــن عــي إلٰى جابــر بــن 
يزيــد وعليــه طــن أســود رطــب، فقــال لــه: متــىٰ عهــدك بســيدي؟ فقــال: الســاعة، فقــال لــه: قبــل الصــاة أو 
بعــد الصــاة؟ فقــال: بعــد الصــاة، ففــك الخاتــم وأقبــل يقــرؤه ويقبــض وجهــه حتَّــىٰ أتــىٰ عــىٰ آخــره، ثــم 
ــىٰ وافٰى الكوفــة، فلــاَّ وافينــا الكوفــة ليــاً بــتُّ ليلتــي،  أمســك الكتــاب فــا رأيتــه ضاحــكاً ولا مــروراً حتَّ
فلــاَّ أصبحــت أتيتــه إعظامــاً لــه فوجدتــه قــد خــرج عــيَّ وفي عنقــه كعــاب، قــد علَّقهــا وقــد ركــب قصبــة 
وهــو يقــول: أجــد منصــور بــن جمهــور أمــراً غــر مأمــور، وأبياتــاً مــن نحــو هــذا، فنظــر في وجهــي ونظــرت 
في وجهــه فلــم يقــل لي شــيئاً ولم أقــل لــه، وأقبلــت أبكــي لمــا رأيتــه واجتمــع عــيَّ وعليــه الصبيــان والنــاس، 
وجــاء حتَّــىٰ دخــل الرحبــة وأقبــل يــدور مــع الصبيــان، والنــاس يقولــون: جــنَّ جابــر بــن يزيــد جــن، فــوالله 
مــا مضــت الأيــام حتَّــىٰ ورد كتــاب هشــام بــن عبــد الملــك إلٰى واليــه أن انظــر رجــاً يقــال لــه: جابــر بــن يزيــد 
الجعفــي فــاضرب عنقــه وابعــث إليَّ برأســه، فالتفــت إلٰى جلســائه فقــال لهــم: مــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي؟ 
ــان  ــة مــع الصبي ــه علــم وفضــل وحديــث، وحــجَّ فجــنَّ وهــو ذا في الرحب ــوا: أصلحــك الله كان رجــاً ل قال
عــىٰ القصــب يلعــب معهــم، قــال: فــأشرف عليــه فــإذا هــو مــع الصبيــان يلعــب عــىٰ القصــب، فقــال: الحمــد 
ــىٰ دخــل منصــور بــن جمهــور الكوفــة وصنــع مــا كان  لله الــذي عافــاني مــن قتلــه، قــال: ولم تمــض الأيــام حتَّ

يقــول جابــر(.
ــىٰ  ــوم وع ــر ذات ي ــرج جاب ــال: )خ ــد الله، ق ــن عب ــي ب ــن ع ــنده ع ــي، ج٢، ص٤٤٣: بس ــد روي في الك وق
رأس��ه ق��وصرة راكب��اً قصب��ة حتَّ��ىٰ م��رَّ عل�ىٰ س��كك الكوف��ة، فجع��ل الن��اس يقول��ون: ج��نَّ جاب��ر ج��نَّ جاب��ر! 
فلبثنــا بعــد ذلــك أيامــاً، فــإذا كتــاب هشــام قــد جــاء بحملــه إليــه. قــال: فســأل عنــه الأمــر فشــهدوا عنــده 

ل(. ض لــه، ثــم رجــع إلٰى مــا كان مــن حالــه الأوَّ ــه قــد اختلــط، وكتــب بذلــك إلٰى هشــام فلــم يتعــرَّ أنَّ
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ــر،  ــقِّ جاب ــه في ح ــح علي ــاهد واض ــا ش ــدة، ف ــاد العقي ــىٰ فس ــه ع ــا حمل وأمَّ
ــه فيمــن لا  م مــن كلــات المــدح، وعــدّ الشــيخ المفيــد ݞ ل خصوصــاً مــع مــا تقــدَّ
ــم. ــدق عليه ــه كان يص ــىٰ أنَّ ــة ع ــرة الدال ــي ݥ المعت ــة الك ــم، ورواي ــن فيه مطع
فالأنســب أن يــراد بالاختــاط في جابــر ما يرجــع إلٰى جهــة مروياتــه ومضامينه، 
لا إلٰى أصــل صدقــه، فهــو راوٍ صــدرت عنــه روايــات ذات مضامــن عاليــة وغريبــة 
عــىٰ أذهــان كثــر مــن الأصحــاب، ممــا أوجــب اضطــراب الموقــف مــن أحاديثــه، لا 
بالــرورة مــن شــخصه، وهــذا المعنــىٰ يناســب أصــل المــادة اللغويــة، لأنَّ الاختــاط 

ــي. يرجــع إلٰى المــزج وعــدم الجريــان عــىٰ نســق واحــد بحســب نظــر المتلقِّ
ــد هــذا أنَّ الســؤال في الروايــات الصحيحــة لم يكــن عــن شــخص جابــر  ويؤيِّ
ــن أبي  ــاد ب ــال زي ــد ق ــر(، فق ــث جاب ــن )أحادي ــل ع ــة، ب ــر ثق ــة أو غ ــو ثق ــا ه ب
الحــال: )اختلــف أصحابنــا في أحاديــث جابــر(، وســأل زرارة أبــا عبــد الله ݠ عــن 
ــث  ــن الأحادي ــتغراب كان مضام ــلّ الاس ــر في أنَّ مح ــذا ظاه ــر(، وه ــث جاب )أحادي

ــه، لا أصــل صــدق الرجــل في نفســه. ــا تشــتمل علي وم
بــل يمكــن أن يقــال: إنَّ ســؤال أمثــال زرارة وزياد بــن أبي الحلال عــن أحاديثه، 
ــا  لا عــن وثاقتــه، يســتبطن في الجملــة أنَّ أصــل الرجــل لم يكــن ســاقطاً عندهــم، وإنَّ
كانــت المشــكلة في غرابــة مــا يرويــه وعلــو مضامينــه، ولــو كان الإشــكال في كذبــه أو 

عــدم وثاقتــه رأســاً، لــكان الســؤال أنســب بحالــه مــن هــذه الجهــة.
وعــىٰ هــذا، فقولــه: )كان في نفســه مختلطــاً( لا ينهــض وحــده لإســقاط وثاقته، 

ــه »كان يصــدق علينا«. فضــاً عــن معارضــة النــص المعتــر الــدال عــىٰ أنَّ
4- الجمــع بــن روايتــي المــدح والإنــكار: تبقــىٰ روايــة زرارة الصحيحــة، فــإنَّ 
لي إنــكار أحاديــث جابــر، إذ قــال الإمــام ݠ: »مــا رأيتــه عنــد أبي قــط  ظاهرهــا الأوَّ
ة واحــدة، ومــا دخــل عــيَّ قــط«، وهــذه الروايــة لــو أخــذ بظاهرهــا البــدوي  إلَّ مــرَّ

فقــد تصلــح لمعارضــة روايــة زيــاد بــن أبي الحــال الدالــة عــىٰ صــدق جابــر.
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ــكار في  ــل قريــب، بحمــل الإن ــن الروايتــن ممكــن، ب إلَّ أنَّ الجمــع العــرفي ب
روايــة زرارة عــىٰ التقيــة بالمعنــىٰ الواســع، أو عــىٰ إرادة منــع إذاعــة بعــض المضامــن 

التــي كان جابــر يرويهــا.
ــل  ــراً كان يحم ــىٰ أنَّ جاب ــدل ع ــا ي ــار م ــن الأخب ــة م ــك: أنَّ في جمل ــه ذل ووج
ــات  ــن كل طبق ــل ولا ب ــاس، ب ــة الن ــن عام ــاعتها ب ــراد إش ــة لا ي ــن خاص مضام

ــيعة. الش
ومن شواهد ذلك ما رواه الكشي ݥ، وهي كثيرة ، ومنها)1(:

الروايــة الأولٰى: في الكــي بســنده إلٰى عــي بــن حســان، عــن المفضــل بــن عمــر 
ث بــه  الجعفــي، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن تفســر جابــر؟ فقــال: »لا تحــدِّ
ثِّر: 8[،  ــإِذا نقُِــرَ فِ النَّاقُــورِ﴾ ]المدَّ

الســفلة فيذيعونــه، أمــا تقــرأ في كتــاب الله : ﴿فَ
ــه، فظهــر فقــام بأمــر  ــإذا أراد الله إظهــار أمــره نكــت في قلب ــاً مســتتراً ف ــا إمام إنَّ منَّ

الله«.
ــال:  ــر، ق ــن جاب ــمر، ع ــن ش ــرو ب ــنده إلٰى عم ــي بس ــة: في الك ــة الثاني الرواي
ــل  ــن أه ــت: م ــت«؟ قل ــن أن ــال: »م ــاب، فق ــا ش ــر ݠ وأن ــىٰ أبي جعف ــت ع دخل
الكوفــة، قــال: »ممــن«؟ قلــت: مــن جعفــي، قــال: »مــا أقدمــك إلٰى هاهنــا«؟ قلــت: 
ــن  ــن أي ــد م ــألك أح ــإذا س ــال: »ف ــك، ق ــت: من ــن«؟ قل ــال: »مم ــم، ق ــب العل طل
ثــت  أنــت«؟ فقــل: مــن أهــل المدينــة... قــال: ودفــع إليَّ كتابــاً وقــال لي: »إن أنــت حدَّ
بــه حتَّــىٰ تهلــك بنــو أميــة فعليــك لعنتــي ولعنــة آبائــي، وإذا أنــت كتمــت منــه شــيئاً 
بعــد هــاك بنــي أميــة فعليــك لعنتــي ولعنــة آبائــي«، ثــم دفــع إليَّ كتابــاً آخــر، ثــم 

ثــتَ بــيء منــه أبــداً فعليــك لعنتــي ولعنــة آبائــي«. قــال: »وهــاك هــذا، فــإن حدَّ
الروايــة الثالثــة: في الكــي بســنده إلٰى دريــح المحــاربي، قــال: ســألت أبــا عبــد 
ــع  ــألته بجم ــال: س ــه ق ــي، وأظنّ ــم يجبن ــا روىٰ؟ فل ــي وم ــر الجعف ــن جاب الله ݠ ع

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج٢، ص٤٣٧، وما بعدها.
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ــر، فــإنَّ الســفلة إذا  ــا ذريــح دع ذكــر جاب ــة؟ فقــال لي: »ي فلــم يجبنــي، فســألته الثالث
ــه شــنعوا«، أو قــال: »أذاعــوا«. ســمعوا بأحاديث

ثنــي  الروايــة الرابعــة: في الكــي بســنده إلٰى جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: حدَّ

ــا  ث به ــدِّ ــط ولا أح ــداً ق ــا أح ث به ــدِّ ــث لم أح ــف حدي ــبعين أل ــر ݠ س ــو جعف أب

ــك قــد حمَّلتنــي وقــراً  أحــداً، قــال جابــر: فقلــت لأبي جعفــر ݠ: جعلــت فــداك إنَّ

ــاش في  ــا ج ــداً، فربَّ ــه أح ث ب ــدِّ ــذي لا أح ــم ال ك ــن سرِّ ــه م ــي ب ثتن ــا حدَّ ــاً ب عظي

صــدري حتَّــىٰ يأخــذني منــه شــبه الجنــون، قــال: »يــا جابــر، فــإذا كان ذلــك فاخــرج 

ثنــي محمــد بــن عــي بكــذا  إلٰى الجبّــان فاحفــر حفــرة ودل رأســك فيهــا، ثــم قــل: حدَّ

وكــذا«.

ــدون  ــة ݜ لا يري ــو أنَّ الأئم ــب، وه ــذا المطل ــر إلٰى ه ــرة تش ــات كث ورواي

ــةٍ  ــر أو شــيوعها بــن النــاس، وهــذا يكشــف عــن وجــود منزل إذاعــة أحاديــث جاب

ــم أعطــوه الــيء الكثــر مــن أسرار آل محمــد ݕ،  خاصــةٍ لجابــر عنــد الأئمــة ݜ، وأنَّ

والأئمــة ݜ لا يريــدون إشــاعتها وإذاعتهــا بــن النــاس.

وهــذه الروايــات وإن لم تتــم أســانيدها جميعــاً، إلَّ أنَّ مجموعهــا يصلــح شــاهداً 

عــىٰ وجــود جــو روائــي خــاص حــول أحاديــث جابــر.

وعــىٰ هــذا الجمــع تكــون روايــة زيــاد بــن أبي الحــال ناظــرة إلٰى صــدق جابــر 

ــه ليــس كالمغــرة بــن ســعيد ممــن يكــذب عــىٰ الأئمــة ݜ، بينــا تكــون  في نفســه، وأنَّ

ــرف  ــا في ظ ــع تبعاته ــه أو إلٰى دف ــض أحاديث ــة بع ــع إذاع ــرة إلٰى من ــة زرارة ناظ رواي

خــاص، وبذلــك لا تقــع المعارضــة المســتحكمة بينهــا.

مة،  ــا تشــهد لــه الأخبــار المتقدِّ ولا أقــل مــن أنَّ هــذا الجمــع محتمــل احتــالاً قويًّ

ومعــه لا يصــح رفــع اليــد عــن أدلــة مــدح جابــر وتصديقــه، ولا عــن تصريــح مــن 

ح بوثاقتــه في نفســه. صرَّ
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ــل أنَّ روايــة جابــر لا تســقط مــن جهــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي، بعــد  فتحصَّ

إمــكان حمــل الاختــاط عــىٰ جهــة مروياتــه لا عــىٰ كذبــه، وبعــد إمــكان الجمــع بــن 

روايــة المــدح وروايــة الإنــكار.

ــىٰ  ــىٰ المبن ــاني ݥ، وع ــق النع ــة طري ــىٰ تمامي ــاً ع ــىٰ مبني ــا يبق ــم، اعتباره نع

ــه. ــوان عن ــر وصف ــن أبي عم ــة اب ــدام برواي ــن أبي المق ــرو ب ــق عم ــالي في توثي الرج

المحصلة من روايات السكون:

ــذه  ــه ه ــض ب ــذي تنه ــدار ال ــكلام في المق ــع ال ــار، يق ــتعراض الأخب ــد اس بع

ــاً. ــة دلالي الطائف

ــام  ــل قي ــروج قب ــة الخ ــي مشروعي ــىٰ نف ــا ع ــتدلال به ــب الاس ــن تقري ويمك

ــن: ــم ݠ بوجه القائ

ل: أنَّ الأوامــر الــواردة بلــزوم البيــت والســكون ظاهــرة في حرمــة  الوجــه الأوَّ

الخــروج قبــل العلامــات.

ــدم  ــن ع ــف ع ــن يكش ــاق بالخارج ــن الالتح ــي ع ــاني: أنَّ النه ــه الث الوج

ــن  ــون ع ــي المؤمن ــا نه ــاً لم ــم مشروع ــو كان خروجه ــم، إذ ل ــة خروجه مشروعي

ــاق. ــو الإط ــىٰ نح ــم ع ــاق به الالتح

ة مناقشات: إلَّ أنَّ هذين الوجهين يواجهان عدَّ

المناقشة الأولٰى: احتمال القضية الخارجية:

ىٰ منــه إلٰى غــره  حديــث ســدير -وهــو العمــدة- خطــاب شــخصي، فــا يتعــدَّ

إلَّ بإلغــاء الخصوصيــة.

ــا الأخبــار العامــة، أو القطع  وإلغــاء الخصوصيــة يتوقَّــف عــىٰ قرينــة، وهــي إمَّ

بعــدم خصوصيــة المخاطب.
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م أنَّ القطــع بعــدم الخصوصيــة مشــكل بلحــاظ احتــال كــون ســدير  وقــد تقــدَّ
محســوباً عــىٰ الإمــام ݠ.

نعــم، الروايــات الأخــرىٰ بصيــغ الجمــع تســاعد عــىٰ إلغــاء هــذه الخصوصيــة، 
إلَّ أنَّ أكثرهــا لا يخلــو مــن كلام ســندي أو دلالي.

عي المهدوية: المناقشة الثانية: احتمال الاختصاص بالخروج مع مدَّ
كثــر مــن روايــات الســكون جعلــت الغايــة خــروج الســفياني، أو النــداء مــن 

الســاء، أو الخســف بالجيــش، أو ظهــور الطاهــر ابــن الطاهــر.
وهذه علامات مرتبطة بتمييز الظهور الحق من الدعاوىٰ الباطلة.

ومــن هنــا يحتمــل أن تكــون الروايــات واردة في مقــام التحذيــر مــن الالتحــاق 
ــق العلامــات، لا في مقــام نفــي كل حركــة سياســية  بمــن يرفــع رايــة المهدويــة قبــل تحقُّ

أو كل تصــدٍّ شرعــي في عــر الغيبــة.
وهــذا الاحتــال ليــس بعيــداً، لأنَّ وظيفــة العلامــات في هــذه النصــوص هــي 

بيــان الفاصــل بــن الدعــوة المهدويــة الصادقــة والدعــوات الكاذبــة.
ك  ك حتَّــىٰ تــرىٰ العلامــات(، فالمناســب أنَّ المــراد: لا تتحرَّ فــإذا قيــل: )لا تتحــرَّ

ــق علاماته. عــي أنَّــه صاحــب الأمــر أو يمثِّــل الظهــور الموعــود قبــل تحقُّ مــع مــن يدَّ

المناقشة الثالثة: احتمال الاختصاص بمن يدعو إلٰى نفسه:
بعــض الأخبــار الــواردة في بــاب الرايــات والخــروج ظاهــر أو محتمــل في النهــي 
ــن يدعــو إلٰى نفســه في مقابــل الإمــام ݠ، أو يرفــع رايــة اســتقلالية غــر مندرجــة  عمَّ

في خــط أهــل البيــت ݜ.
ي إنَّــا هــو في طول  وهــذا غــر محــل الــكلام، لأنَّ البحــث في مشروعيــة التصــدِّ
ولايــة الإمــام ݠ، لا في عرضهــا، ولا بعنــوان الدعــوة إلٰى النفــس أو الاســتقلال عــن 

الإمام.

¨
ئم 

قا
م ال

قيا
ل 

 قب
وج

لخر
ة ا

عي
رو

مش
ي 

نف
في 

ها 
ثر

 وأ
ور

ظه
ل ال

 قب
وت

بي
س ال

لا
ح

 وأ
ون

ك
لس

ت ا
يا

روا



51

المناقشة الرابعة: احتمال الاختصاص بالخروج المسلح:
قــد تكــون طائفــة مــن هــذه الأخبــار ناظــرة إلٰى الخــروج المســلح الــذي يفــي 
ــط  ــر الشرائ ــل توفُّ ــن قب ــارة الفت ــوس، وإث ــاق النف ــاء، وإزه ــة الدم ــادة إلٰى إراق ع

ــة. ــة والموضوعي الشرعي
وهــذا أيضــاً أخــص مــن محــلِّ النــزاع، فــإنَّ الــكلام في بعــض صــوره ليــس في 
ــن مــن اســتلام الســلطة أو  الخــروج المســلَّح عــىٰ ســلطان قائــم، بــل في فــرض التمكُّ
إدارتهــا بوجــه لا يســتلزم تلــك المحاذيــر، أو في فــرض عــرض الســلطة عــىٰ الفقيــه، 

أو في إقامــة نظــام عــام يحفــظ بيضــة الإســام ومصالــح المســلمين.
فــإذا كان مــورد الروايــات هــو الخــروج القتــالي أو الالتحــاق بالرايــات 
ــياسي  ي الس ــدِّ ــة التص ــق مشروعي ــي مطل ــىٰ نف ــاً ع ــا دلي ــح جعله ــلَّحة، لم يص المس

ــبي. أو الِحس

النسبة بين هذه الروايات ودليل الحسبة:
ي في  مــة لا تنهــض لنفــي مطلــق مشروعيــة التصــدِّ ر أنَّ الروايــات المتقدِّ إذا تقــرَّ

عــر الغيبــة، فلابــدَّ مــن ملاحظــة نســبتها إلٰى دليــل الحســبة.
وتقريب دليل الحسبة في المقام يتألَّف من مقدّمتين:

ــار  ــلُّط الكف ــع تس ــم، ومن ــظ نظامه ــلمين، وحف ــؤون المس الأولٰى: أنَّ إدارة ش
والفســاق والظلمــة عليهــم، مــن الأمــور التــي يقطــع بعــدم رضــا الشــارع بإهمالهــا 

ــىٰ العــام. عنــد الإمــكان، وهــذا هــو معنــىٰ دخولهــا في الأمــور الحســبية بالمعن
ي لمثــل هــذه الوظيفــة هــو الفقيه  ــن ممــن يصلــح للتصــدِّ الثانيــة: أنَّ القــدر المتيقَّ
ــا لكونــه الأعلــم بالأحــكام والأقــدر عــىٰ تشــخيص الوظائــف  الجامــع للشرائــط، إمَّ
ــا لمــا دلَّ مــن الأدلــة اللفظيــة عــىٰ نيابتــه أو مرجعيتــه في مــوارد الحكــم  الشرعيــة، وإمَّ

ــة. والقضــاء والنظــر في شــؤون الأمَُّ
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ي الفقيه  ــه مــع الإمــكان وعــدم ترتُّــب محــذور أهــم، يكــون تصــدِّ والنتيجــة: أنَّ

لإدارة الشــأن العــام مشروعــاً مــن بــاب الحســبة عــىٰ الأقــل، لا بالــرورة مــن بــاب 

الولايــة العامــة المصطلحــة، إلَّ إذا تمَّــت أدلــة الولايــة بعنوانهــا.

ــا  ولا تصلــح روايــات الســكون لرفــع اليــد عــن هــذا الدليــل إلَّ إذا ثبــت أنَّ

ي قبــل الظهــور. ناظــرة إلٰى نفــي مطلــق التصــدِّ

وقــد عرفــت أنَّ هــذا الإطــاق غــر ثابــت، بــل في البــن احتــالات معتــدٌّ بهــا 

ــك بهــا لنفــي محــلِّ الــكلام. تمنــع مــن التمسُّ

ــزم بيتــك« و»اســكنوا« هــو نفــي كلّ حركــة،  ــىٰ إطــاق »ال ــل: مقت ــإن قي ف

فيقــدم عــىٰ دليــل الحســبة.

ــا يتــم إذا أحــرز كــون المتكلِّــم في مقــام البيــان مــن جهــة  قيــل: إنَّ الإطــاق إنَّ

كل أنحــاء الحركــة.

ــا مــع وجــود قرائــن العلامــات في الروايــات، وســياق التحذير مــن الرايات،  أمَّ

ــة أو الداعــي إلٰى نفســه أو الخــروج المســلَّح، فــا  عــي المهدوي واحتــال النظــر إلٰى مدَّ

ي الِحســبي المــروع. ينعقــد إطــاق صالــح لنفــي التصــدِّ

ــا  ــدم رض ــه بع ــع في ــورد يقط ــر إلٰى م ــبة ناظ ــل الحس ــإنَّ دلي ــك، ف ــوق ذل وف

ــع،  ــىٰ المن ــة ع ــح الدلال ــص واض ــه إلَّ بن ــد عن ــع الي ــا يرف ــال، ف ــارع بالإهم الش

ــك. ــت كذل ــكون ليس ــة الس وطائف

النتيجة النهائية:

ــه  ــض ب ــا تنه ــىٰ م ــت -في أق ــوت تثب ــاس البي ــكون وأح ــات الس إنَّ رواي

عيــة  دلالتهــا- النهــي عــن الالتحــاق بالرايــات غــر المأذونــة، ولا ســيما الرايــات المدَّ

ــات. ــق العلام ــل تحقُّ ــة قب ــرة للفتن ــس أو المث ــة إلٰى النف ــة أو الداعي للمهدوي
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ي الشرعــي، أو اســتلام الســلطة مــن بــاب  ــا نفــي مشروعيــة مطلــق التصــدِّ أمَّ

ــا لهــذه الروايــات. الحســبة عنــد الإمــكان وبــا محــذور أهــم، فليــس مدلــولاً تامًّ

ــرض  ــروج كان في ع ــكل خ ــاق، ف ــل، لا الإط ــح التفصي ــه، فالصحي وعلي

ــتلزماً  ــة، أو مس ــوىٰ المهدوي ــس، أو بدع ــوة إلٰى النف ــوان الدع ــام ݠ، أو بعن الإم

ــي. ــورد النه ــل في م ــو داخ ــاء، فه ــفك الدم ــة وس ــن الفتن ــم م ــذور أه لمح

ــة  ي الِحســبي المنضبــط بضوابــط الــرع، الواقــع في طــول ولاي ــا التصــدِّ وأمَّ

ــق القــدرة وعــدم المزاحــم الأهــم، فــا تنهــض هــذه الطائفــة  الإمــام ݠ، ومــع تحقُّ

ــه. بنفســها لنفــي مشروعيت
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عــن أبي حمــزة الثــالي، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لَْ تَبْــقَ الأرَْضُ إلَِّ وَفيِهَــا 

مُ، فَإذَِا  ــا الــدَّ ــاَ جُعِلَــتِ التَّقِيَّــةُ ليُِحْقَــنَ بَِ مِنَّــا عَــالٌِ، يَعْــرِفُ الحـَـقَّ مِــنَ البَاطـِـلِ، قَــالَ إنَِّ

ــاَ  ــمْ لَ نَفْعَــلُ إنَِّ ــا، لَقُلْتُ ونَ ــمْ لتَِنصُُْ ــوْ دُعِيتُ ــمُ الِله لَ ــةَ، وَأيْ مَ فَــاَ تَقِيَّ ــةُ الــدَّ بَلَغَــتِ التَّقِيَّ

هَاتكُِــمْ، وَلَــوْ قَــدْ قَــامَ القَائِــمُ،  ــةُ أَحَــبَّ إلَِيْكُــمْ مِــنْ آبَائِكُــمْ وَأُمَّ نَتَّقِــي، وَلَكَانَــتِ التَّقِيَّ

مَــا احْتَــاجَ إلَِٰ مُسَــاءَلَتكُِمْ عَــنْ ذَلـِـكَ، وَلَقََــامَ فِ كَثِــرٍ مِنكُْــمْ مِــنْ أَهْــلِ النِّفَــاقِ حَــدَّ 

اللهِ«)1(.

د عــىٰ أن نتعامــل مــع  نــا بعيــدون عــن معــاشرة الأئمــة ݜ فلــم نتعــوَّ بــا أنَّ
ــالم  ــأ، وع ــن الخط ــوم م ــة، ومعص ــة وتشريعي ــة تكويني ــه ولاي ــن ل ــق، وم ــولي المطل ال

بالغيــب، بــل كل تعاملنــا مــع أنــاس أقــىٰ مــا يكونــون مجتهديــن ليــس لهــم ولايــة 

ــل  ــام ¨ ب ــور الإم ــال ظه ــام لح ــتعداد ت ــىٰ اس ــون ع ــد لا نك ــب، فق ــم غي ولا عل
قــد تصــدر منــا معصيــة لبعــض أوامــره إذا كانــت فيهــا نــوع مــن الغرابــة والشــدة، 
ــك  ــن ذل ــتغرب م ــا نس ــال، ف ــل أو الم ــس الأه ــة، أو تم ــاة العام ــىٰ الحي ــر ع أو التأث

قون لظهوره،  نــا متلهفــون ومتشــوِّ ر أنفســنا بمنــأىٰ عــن المعصيــة لــه̈  بــا أنَّ ونتصــوَّ

لأنَّ العوامــل الموجبــة لعــدم الطاعــة كثــرة وقــد تســببت بانحــراف كثيريــن، وبهــذه 

1. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي: ج6، ص399.

السيد علي السيد محمد حسين الحكيم

عوامل عدم التسليم للإمام المهدي ¨ 
وطرق علاجها
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العجالــة نســتعرض بعــض مــا خطــر في الذهــن مــن عوامــل تمنــع التســليم المطلــق 

ــام ¨. للإم

ا للتقصير أو عدم الامتثال للأمر: من العوامل الموجبة إمَّ

ل: خفاء مقام الطرف الآخر: العامل الأوَّ
كــا حصــل مــع نبيِّنــا موســىٰ والخــر ݟ حيــث خفي عــىٰ نبــي الله موســىٰ ݠ 
مــا عنــد الخــر ݠ مــن العلــم وكونــه مطَّلعــاً عــىٰ الغيــب الــذي هــو لم يكــن بعــد 
ــم منــه قائــاً:  ــه هــو مــن طلــب مرافقــة الخــر عــىٰ أن يتعلَّ مطَّلعــاً عليــه، ومــع أنَّ
ــا عُلِّمْــتَ رشُْــداً﴾ )الكهــف: 66( إلَّ أنه اعترض  نْ تُعَلِّمَــنِ مِمَّ

َ
تَّبِعُــكَ عَٰ أ

َ
﴿هَــلْ أ

عليــه حينــا لم يعــرف وجــه الحكمــة وخفــي عليــه أمــر الغيــب في تصرفــه، وليــس 
هــذا غريبــاً مــع أئمتنــا ݜ، فهــذا هــو مــا جعــل خُلَّــص أصحــاب الإمام الحســن ݠ 
ــىٰ اعترضــوا  يعترضــون عــىٰ مــروع الصلــح الــذي قــام بــه ݠ مــع معاويــة حتَّ
عليــه أشــد الاعتراضــات، وردَّ عليهــم ݠ كــا ورد عــن أبي ســعيد عقيصــا، قــال: 
ــة  ــمَ داهنــت معاوي ــا بــن رســول الله، لـِ قلــت للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب: ي
وصالحتــه وقــد علمــت أنَّ الحــق لــك دونــه وأنَّ معاويــة ضــالٌّ بــاغ؟ فقــال: »يــا أبــا 
ســعيد ألســت حجــة الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ خلقــه وإمامــاً عليهــم بعــد أبي ݠ«؟ 
قلــت: بــىٰ، قــال: »ألســت الــذي قــال رســول الله ݕ لي ولأخــي: الحســن والحســن 
إمامــان قامــا أو قعــدا«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: »فأنــا إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ 
ــول الله ݕ  ــة رس ــة مصالح ــة علَّ ــي لمعاوي ــة مصالحت ــعيد علَّ ــا س ــا أب ــدت، ي ــو قع ل
ــك  ــة، أولئ ــن الحديبي ــرف م ــن ان ــة ح ــل مك ــجع ولأه ــي أش ــرة وبن ــي ضم لبن
كفــار بالتنزيــل ومعاويــة وأصحابــه كفــار بالتأويــل، يــا أبــا ســعيد إذا كنــت إمامــاً 
مــن قبــل الله )تعــالٰى ذكــره( لم يجــب أن يســفه رأيــي فيــا أتيتــه مــن مهادنــة أو محاربــة، 
وإن كان وجــه الحكمــة فيــا أتيتــه ملتبســاً ألا تــرىٰ الخــر ݠ لمــا خــرق الســفينة 
وقتــل الغــام وأقــام الجــدار ســخط موســىٰ ݠ فعلــه لاشــتباه وجــه الحكمــة عليــه 
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حتَّــىٰ أخــره فــرضي، هكــذا أنــا، ســخطتم عــيَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــولا 
مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا عــىٰ وجــه الأرض أحــد إلَّ قتــل«)1(.

ويمكــن أن نقــع بنفــس مــا وقــع بــه غيرنــا مــن الاعــراض عليــه ¨ إذا قتــل 
مــن نــراه لا ينبغــي قتلــه أو فعــل فعــاً بحســب نظرنــا القــاصر لا ينبغــي فعلــه.

العامل الثاني: الفتنة:
كــا حصــل للزبــر مــع أمــر المؤمنــن ݠ، فمــن يــرىٰ موقفــه يــوم الســقيفة 
ة  ــدَّ ــة وش ــب الإمام ــه بمنص ــن أحقيت ــن ݠ وع ــر المؤمن ــن أم ــه ع ة دفاع ــدَّ وش
ــه قتــل قبــل أن يــدرك إمامــة الإمــام  اعتراضــه عــىٰ مــا جــرىٰ في الســقيفة يتمنَّــىٰ أنَّ
أمــر المؤمنــن ݠ ويخــرج لحربــه في معركــة الجمــل، وذلــك بســبب افتتانــه بولــده 
ــل  ــا أه ــاً من ــر رج ــازال الزب ــه: »م ــن ݠ في حقِّ ــر المؤمن ــال أم ــىٰ ق ــد الله حتَّ عب
البيــت حتَّــىٰ نشــأ ولــده المشــؤوم عبــد الله«)2(، وكــم كان الولــد أو الزوجــة أو المــال 

بــاع الحــق. أو المنصــب أو الجــاه فتنــة ومانعــاً عــن اتِّ
ــا مــن أســباب الانحــراف  ومــن الفتــن التــي ذكرتهــا الروايــات، وذكــرت أنَّ
عنــه ݠ مــا ورد في رجوعــه ݠ شــاباً، ففــي الغيبــة بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ: 
»لــو قــد قــام القائــم لأنكــره النــاس، لأنَّــه يرجــع إليهــم شــاباً موفقــاً لا يثبــت عليــه 

ل«)3(. إلَّ مــن قــد أخــذ الله ميثاقــه في الــذر الأوَّ

العامل الثالث: التكبر:
فقــد يكــون الشــخص عارفــاً بمقــام الآمــر لكــن يأخــذه التكــرُّ والتعــالي عــن 
ــد  ــالٰى بع ــع الله تع ــه الله م ــس لعن ــل لإبلي ــا حص ــه ك ــة من ــبق الطاع ــع س ــة م الطاع

1. بحار الأنوار: ج44، ص2.
2. نهج البلاغة: ص555، بالرقم 453.

3. الغيبة للشيخ النعماني: ص194.
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ه  بــن، لكــن تكــرُّ خلــق آدم، فلــو كان مــات قبــل خلــق آدم لــكان مــن أقــرب المقرَّ
منعــه مــن امتثــال أمــر الله تعــالٰى مــع علمــه بمقــام الله تعــالٰى ووجــوب طاعتــه، بــل هو 
نـَـا 

َ
كان مــن أشــد المطيعــن، فرفــض الســجود بحجــة كونــه أشرف مــن آدم، فقــال: ﴿أ

خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلقَْتَــيِ مِــنْ نــارٍ وخََلقَْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ﴾ )الأعــراف: 12؛ ص: 76(، مــع 
علمــه بــأنَّ الله تعــالٰى لا يأمــر بــيء عبثــاً فتكــره وقياســه الأمــور بحســب مقاييســه 

الجاهلــة أوجــب عصيانــه لأمــر الله تعــالٰى مــع علمــه بمقامــه ومنزلتــه.

العامل الرابع: الطمع:
ــه قــد  الــذي قــد يحصــل أيضــاً مــع معرفــة تامــة بمقــام الطــرف الآخــر ولكنَّ
ــىٰ مــن  ــىٰ مــن الأوحــدي مــن النــاس ومــن هــو ذو مقــام ومنزلــة، فحتَّ يحصــل حتَّ
ــل  ــا حص ــة، ك ــوي والوجاه ــع الدني ــة الطم ــع في فتن ــد يق ــع ق ــام رفي ــون في مق يك
للواقفــة كعــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد القنــدي، وعثــان بــن عيســىٰ الــرواسي، 
حيــث طمعــوا بــا كان عندهــم مــن مال ومــا كان لهــم عند النــاس مــن مقــام وامتنعوا 
عــن طاعــة الإمــام الرضــا ݠ طمعــاً في المــال والوجاهــة، فقــد يصــل الإنســان لمقــامٍ 
ــر  ــه وغ ــاس علي ــال الن ــن إقب ــراه م ــا ي ــام ب ــة الإم ــن طاع ــع م ــه الطم ــامٍ ويمنع س
ــه يكــون تابعــاً ويــزول مــا كان تحــت يــده  ذلــك، حيــث يــرىٰ نفســه متبوعــاً وإذا ب

مــن مــال وجــاه ومكانــه.

العامل الخامس: الحسد:
وهــو أيضــاً يكــون مــع علــم تــام بمقــام الطــرف الآخــر كما حصــل للشــلمغاني 
ــو  ــون ه ــع أن يك ــث كان يتوقَّ ــه( حي ــوان الله علي ــن روح )رض ــن ب ــده للحس بحس
ــه كان يعــرف مقــام الحســن بــن روح ويعــرف  الســفير بــدل الحســن بــن روح مــع أنَّ
ــه كان  مقــام الإمــام الحجــة ¨ ومــع ذلــك عــىٰ أمــر الإمــام ¨ حســداً منــه لأنَّ

يرجــو أن تكــون الســفارة لــه فمنعــه حســده مــن التســليم والطاعــة للإمــام ¨.
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ــف  ــذي يكش ــه ال ــرف قول ــذا المنح ــن ه ــادرة م ــوص الص ــدِّ النص ــن أش وم
عــن نفســيته الحســودة حيــث روي عنــه: )مــا دخلنــا مــع أبي القاســم الحســن بــن 
روح ݤ في هــذا الأمــر إلَّ ونحــن نعلــم فيــا دخلنــا فيــه لقــد كنــا نتهــارش عــىٰ 

هــذا الأمــر كــا تتهــارش الــكلاب عــىٰ الجيــف()1(.

العامل السادس: حب الظهور:
أنقــل قصــة ســمعتها عــن ســيدنا الأســتاذ المرجــع الدينــي فقيــه أهــل البيــت ݜ 
الســيد محمــد ســعيد الحكيــم ݞ عــن شــخص مــن الفضــاء كان يرافقــه شــخص 
ــه لا يذكــره بتعجيــل  ــه حينــا يذكــر صاحــب العــر والزمــان ¨ فإنَّ التفــت إلٰى أنَّ
الفــرج، فصــار في نفســه أن يتابــع ذلــك منــه حتَّــىٰ تأكــد مــن عــدم تعجيلــه ظاهــراً، 
ــه  ــاً وقــد بذلــت في ــه وســأله عــن ســبب ذلــك، فقــال: إنِّ ألَّفــت كتاب فالتفــت إلي
جهــداً أحــب أن يعــرف فــإذا ظهــر ¨ مــن يعــرف قيمــة كتــابي مــع وجــود مــن 
ــة  ــق لا إلٰى طباع ــه لم يوف ــل أنَّ ــبحان الله نق ــال ݞ: س ــي، فق ــم الواقع ــده الحك عن
ــي  ــام علم ــن مق ــه م ــا كان علي ــع م ــي م ــأن علم ــه ش ــون ل ــاب ولا إلٰى أن يك الكت
وهــؤلاء وأمثالــه مــن ورد فيهــم مــا رواه: »ويســر إلٰى الكوفــة فيخــرج منهــا ســتة 
ــة، شــاكين في الســاح، قــراء القــرآن، فقهــاء في الديــن، قــد  عــر ألفــاً مــن البتري
ــن  ــا ب ــون: ي ــم يقول ــاق، وكلّه ــم النف ــاماتهم وعمه ــمروا س ــم وس ــوا جباهه قرح
فاطمــة ارجــع لا حاجــة لنــا فيــك، فيضــع الســيف فيهــم عــىٰ ظهــر النجــف«)2(، 
وكذلــك مــا حصــل للســامري مــع موســىٰ ݠ حيــث كان حــب الظهــور موجبــاً 
لعصيــان أمــر النبــي ݠ، وصنــع العجــل والدعــوة للــرك وعبــادة الأصنــام مــع 

. ــىٰ ݠ والله ــام موس ــه بمق معرفت

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص391.
2. تفسير أبي الجارود: ص318.
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وقد يُسأل حينئذٍ عن كيفية العلاج لذلك:
والجواب: أنَّ هناك العديد من الأمور النافعة، ومنها:

لاً: قراءة نصوص مقام أهل البيت ݜ والتدبُّر فيها: أوَّ
ليــزداد بهــم معرفــة ويقينــاً ولا يــردد في معرفــة مقامهــم ومنزلتهــم عنــد الله 
ــال:  ــد الله ݠ ق ــوارد عــن أبي بصــر، عــن أبي عب ــل حديــث اللــوح)1( ال تعــالٰى مث
ــكَ  ــفُّ عَلَيْ ــىٰ يَِ ــةً فَمَتَ ــكَ حَاجَ : إنَِّ لِ إلَِيْ ــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــالَ أَبِ لِاَبِ »قَ
أَنْ أَخْلُــوَ بِــكَ فَأَسْــأَلَكَ عَنهَْــا؟ فَقَــالَ لَــه جَابِــرٌ: أَيَّ الأوَْقَــاتِ أَحْبَبْتَــه، فَخَــاَ بِــه فِ 
ــي  ــدِ أُمِّ ــه فِ يَ ــذِي رَأَيْتَ ــوْحِ الَّ ــنِ اللَّ نِ عَ ــرُ أَخْــرِْ ــا جَابِ ــه: يَ ــالَ لَ ــامِ فَقَ بَعْــضِ الأيََّ
ــوْحِ  ــكَ اللَّ ــه فِ ذَلِ ــي أَنَّ ــه أُمِّ ــكَ بِ تْ ــا أَخْبََ ــولِ الله ݕ ومَ ــتِ رَسُ ــةَ ݝ بنِْ فَاطمَِ
ــاةِ  ــةَ ݝ فِ حَيَ ــكَ فَاطمَِ ــىَٰ أُمِّ ــتُ عَ ــالله أَنِّ دَخَلْ ــهَدُ بِ ــرٌ: أَشْ ــالَ جَابِ ــوبٌ، فَقَ مَكْتُ
رَسُــولِ الله ݕ فَهَنَّيْتُهَــا بـِـوِلَدَةِ الحُسَــنِْ ورَأَيْــتُ فِ يَدَيَْــا لَوْحــاً أَخْــرََ ظَننَـْـتُ أَنَّــه 
ــي  ــأَبِ وأُمِّ ــمْسِ، فَقُلْــتُ لَـَـا: بِ دٍ ورَأَيْــتُ فيِــه كِتَابــاً أَبْيَــضَ شِــبْه لَــوْنِ الشَّ مِــنْ زُمُــرُّ
ــدَاه الله إلَِٰ  ــوْحٌ أَهْ ــذَا لَ ــتْ: هَ ــوْحُ؟ فَقَالَ ــذَا اللَّ ــا هَ ــولِ الله ݕ، مَ ــتَ رَسُ ــا بنِْ يَ
رَسُــولهِ ݕ، فيِــه اسْــمُ أَبِ واسْــمُ بَعْــيِ واسْــمُ ابْنـَـيَّ واسْــمُ الأوَْصِيَــاءِ مِــنْ وُلْــدِي، 
ــه  ــةُ ݝ فَقَرَأْتُ ــكَ فَاطمَِ ــه أُمُّ ــرٌ: فَأَعْطَتْنيِ ــالَ جَابِ ــكَ، قَ نِ بذَِلِ َ ــرِّ ــه أَبِ ليُِبَ وأَعْطَانيِ
ــمْ،  ــالَ: نَعَ ؟ قَ ــيََّ ــه عَ ــرُ أَنْ تَعْرِضَ ــا جَابِ ــكَ يَ ــلْ لَ ــه أَبِ: فَهَ ــالَ لَ ــخْتُه، فَقَ واسْتَنسَْ
ــرُ انْظُــرْ  ــا جَابِ ــالَ: يَ ، فَقَ ــةً مِــنْ رَقٍّ ــرٍ فَأَخْــرَجَ صَحِيفَ ــزِلِ جَابِ فَمَشَــىٰ مَعَــه أَبِ إلَِٰ مَنْ
ــرْفٌ  ــفَ حَ ــاَ خَالَ ــرَأَه أَبِ فَ ــخَةٍ فَقَ ــرٌ فِ نُسْ ــرَ جَابِ ــكَ، فَنظََ ــا عَلَيْ ــرَأَ أَنَ ــكَ لأقَْ فِ كِتَابِ

ــاً: ــوْحِ مَكْتُوب ــه فِ اللَّ ــذَا رَأَيْتُ ــالله أَنِّ هَكَ ــهَدُ بِ ــرٌ: فَأَشْ ــالَ جَابِ ــاً، فَقَ حَرْف
حِيمِ حَْنِ الرَّ بسِْمِ الله الرَّ

ــه  ــفِيِره وحِجَابِ ــورِه وسَ ــه ونُ ــدٍ نَبيِِّ ــمِ لُِحَمَّ ــزِ الحَكِي ــنَ الله العَزِي ــابٌ مِ ــذَا كِتَ هَ
ــاَئِي  ــدُ أَسْ ــا مُمََّ ــمْ يَ ــنَ، عَظِّ ــدِ رَبِّ العَالَِ ــنْ عِنْ ــنُ مِ وحُ الأمَِ ــرُّ ــه ال ــزَلَ بِ ــه نَ ودَليِلِ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص527-528، ح3، باب فيما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ݜ.
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ــنَ  ــمُ الجَبَّارِي ــا، قَاصِ ــه إلَِّ أَنَ ــا الله لَ إلَِ ــي، إنِِّ أَنَ ــدْ آلَئِ حَ ــي ولَ تَْ ــكُرْ نَعْمَئِ واشْ
يــنِ، إنِِّ أَنَــا الله لَ إلَِــه إلَِّ أَنَــا، فَمَــنْ رَجَــا غَــرَْ فَضْــيِ  ــانُ الدِّ ومُدِيــلُ الَمظْلُومِــنَ ودَيَّ
ــايَ فَاعْبُــدْ وعَلََّ  بُــه أَحَــداً مِــنَ العَالَـِـنَ، فَإيَِّ بْتُــه عَذَابــاً لَ أُعَذِّ أَوْ خَــافَ غَــرَْ عَــدْلِ عَذَّ
ــاً،  ــه وَصِيّ ــتُ لَ ــه إلَِّ جَعَلْ تُ ــه وانْقَضَــتْ مُدَّ امُ ــتْ أَيَّ ــاً فَأُكْمِلَ ــثْ نَبيِّ لْ، إنِِّ لَْ أَبْعَ ــوَكَّ فَتَ
ــكَ عَــىَٰ الأوَْصِيَــاءِ وأَكْرَمْتُــكَ بشِِــبْلَيْكَ  لْــتُ وَصِيَّ ــاءِ وفَضَّ لْتُــكَ عَــىَٰ الأنَْبيَِ وإنِِّ فَضَّ
ةِ أَبيِــه،  وسِــبْطَيْكَ حَسَــنٍ وحُسَــنٍْ فَجَعَلْــتُ حَسَــناً مَعْــدِنَ عِلْمِــي بَعْــدَ انْقِضَــاءِ مُــدَّ
ــوَ  ــعَادَةِ، فَهُ ــه باِلسَّ ــتُ لَ ــهَادَةِ وخَتَمْ ــه باِلشَّ ــي وأَكْرَمْتُ ــازِنَ وَحْيِ ــيْناً خَ ــتُ حُسَ وجَعَلْ
تيَِ  ــةَ مَعَــه وحُجَّ ــهَدَاءِ دَرَجَــةً، جَعَلْــتُ كَلِمَتـِـيَ التَّامَّ أَفْضَــلُ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ وأَرْفَــعُ الشُّ
لُـُـمْ عَــيٌِّ سَــيِّدُ العَابدِِيــنَ وزَيْــنُ أَوْليَِائِــيَ  تِــه أُثيِــبُ وأُعَاقِــبُ، أَوَّ البَالغَِــةَ عِنْــدَه، بعِِتَْ
كْمَتـِـي سَــيَهْلِكُ  ــدٌ البَاقِــرُ عِلْمِــي والَمعْــدِنُ لِِ ه الَمحْمُــودِ مُمََّ الَماضِــنَ وابْنـُـه شِــبْه جَــدِّ
ادِّ عَــيََّ حَــقَّ القَــوْلُ مِنِّــي لأكُْرِمَــنَّ مَثْــوَىٰ جَعْفَرٍ  ادُّ عَلَيْــه كَالــرَّ الُمرْتَابُــونَ فِ جَعْفَــرٍ الــرَّ
نَّــه فِ أَشْــيَاعِه وأَنْصَــارِه وأَوْليَِائِــه أُتيِحَــتْ بَعْــدَه مُوسَــىٰ فتِْنـَـةٌ عَمْيَــاءُ حِنـْـدِسٌ،  ولأسََُّ
 ، فَــىٰ وأَنَّ أَوْليَِائِي يُسْــقَوْنَ باِلــكَأْسِ الأوَْفَٰ تـِـي لَ تَْ لأنََّ خَيْــطَ فَــرْضِ لَ يَنقَْطـِـعُ وحُجَّ
ىٰ  َ آيَــةً مِــنْ كِتَــابِ فَقَــدِ افْــرََ مَــنْ جَحَــدَ وَاحِــداً مِنهُْــمْ فَقَــدْ جَحَــدَ نعِْمَتـِـي ومَــنْ غَــرَّ
تِ  ةِ مُوسَــىٰ عَبْــدِي وحَبيِبـِـي وخِيََ يــنَ الجَاحِدِيــنَ عِنـْـدَ انْقِضَــاءِ مُدَّ ، وَيْــلٌ للِْمُفْتَِ عَــيََّ
ــا  ةِ وأَمْتَحِنُــه باِلاضْطِــاَعِ بَِ ي ومَــنْ أَضَــعُ عَلَيْــه أَعْبَــاءَ النُّبُــوَّ فِ عَــيٍِّ وَليِِّــي ونَــاصِِ
ــبِ  ــحُ إلَِٰ جَنْ الِ ــدُ الصَّ ــا العَبْ ــي بَناَهَ تِ ــةِ الَّ ــنُ فِ الَمدِينَ ــتَكْبٌِ يُدْفَ ــتٌ مُسْ ــه عِفْرِي يَقْتُلُ
ــدِه ووَارِثِ  ــنْ بَعْ ــه مِ ــه وخَلِيفَتِ ــدٍ ابْنِ ــه بمُِحَمَّ نَّ ــي لأسََُّ ــوْلُ مِنِّ ــقَّ القَ ــي، حَ شَِّ خَلْقِ
تِــي عَــىَٰ خَلْقِــي لَ يُؤْمِــنُ عَبْــدٌ بِــه  ي وحُجَّ عِلْمِــه فَهُــوَ مَعْــدِنُ عِلْمِــي ومَوْضِــعُ سِِّ
ــتَوْجَبُوا  ــدِ اسْ ــمْ قَ هُ ــه كُلُّ ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــبْعِيَن مِ عْتُه فِ سَ ــفَّ ــوَاه وشَ ــةَ مَثْ ــتُ الجَنَّ إلَِّ جَعَلْ
ــاهِدِ فِ خَلْقِــي وأَمِينِــي  ي والشَّ ــاصِِ ــي ونَ ــيٍِّ وَليِِّ ــه عَ ــعَادَةِ لِبْنِ ــمُ باِلسَّ ــارَ، وأَخْتِ النَّ
ــلُ  ــنَ، وأُكْمِ ــيَ الحَسَ ــازِنَ لعِِلْمِ ــبيِلِ والخَ ــيَ إلَِٰ سَ اعِ ــه الدَّ ــرِجُ مِنْ ــي أُخْ ــىَٰ وَحْيِ عَ
ــرُْ  ــىٰ وصَ ــاءُ عِيسَ ــىٰ وبََ ــاَلُ مُوسَ ــه كَ ــنَ، عَلَيْ ــةً للِْعَالَِ ــد[ رَحَْ ــه ]محم ــكَ باِبْنِ ذَلِ
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كِ  ْ ــرُّ ــادَىٰ رُؤُوسُ ال ــاَ تُتَهَ ــهُمْ كَ ــادَىٰ رُؤُوسُ ــه وتُتَهَ ــي فِ زَمَانِ ــذَلُّ أَوْليَِائِ ــوبَ، فَيُ أَيُّ
ــغُ الأرَْضُ  ــنَ وَجِلِــنَ، تُصْبَ ــونَ خَائِفِــنَ مَرْعُوبِ رَقُــونَ ويَكُونُ ــمِ، فَيُقْتَلُــونَ ويُْ يْلَ والدَّ
ــعُ كُلَّ  ــمْ أَدْفَ ــاً، بِِ ــي حَقّ ــكَ أَوْليَِائِ ــائِهِمْ، أُولَئِ ــةُ فِ نسَِ نَّ ــلُ والرَّ ــمْ ويَفْشُــو الوَيْ بدِِمَائِهِ
ــكَ  ــاَلَ، أُولَئِ ــعُ الآصَــارَ والأغَْ لَزِلَ وأَدْفَ ــزَّ ــفُ ال ــمْ أَكْشِ ــدِسٍ، وبِِ ــاءَ حِنْ ــةٍ عَمْيَ فتِْنَ
ــنِ بْــنُ  حَْ ــةٌ وأُولَئِــكَ هُــمُ الُمهْتَــدُونَ«، قَــالَ عَبْــدُ الرَّ ِــمْ ورَحَْ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ
ــه إلَِّ  ــاكَ فَصُنْ ــثَ لَكَفَ ــذَا الحَدِي ــرِكَ إلَِّ هَ ــوْ لَْ تَسْــمَعْ فِ دَهْ ــو بَصِــرٍ: لَ ــالَ أَبُ سَــالٍِ: قَ

عَــنْ أَهْلِــه.

وحديث الأنوار)1(:
ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن  قــال عــي بــن الحســن )صلــوات الله عليهــا(: »حدَّ
رســول الله ݕ قــال: يــا عبــاد الله، إنَّ آدم لمــا رأىٰ النــور ســاطعاً مــن صلبــه إذ كان الله 
قــد نقــل أشــباحنا مــن ذروة العــرش إلٰى ظهــره رأىٰ النــور ولم يتبــنَّ الأشــباح، فقــال: 
يــا ربِّ مــا هــذه الأنــوار؟ قــال الله : أنــوار أشــباح نقلتهــم مــن أشرف بقــاع عرشي 
إلٰى ظهــرك، ولذلــك أمــرت الملائكــة بالســجود لــك إذ كنــت وعــاء لتلــك الأشــباح، 
ــرش،  ــا آدم إلٰى ذروة الع ــر ي ــالٰى: انظ ــال الله تع ــا لي، فق ــو بيَّنته ــا ربّ ل ــال آدم: ي فق
ــه  ــع في ــرش فانطب ــىٰ ذروة الع ــر آدم - ع ــن ظه ــباحنا م ــور أش ــع ن ــر آدم - ووق فنظ
صــور أنــوار أشــباحنا كــا ينطبــع وجــه الإنســان في المــرآة الصافيــة، فــرأىٰ أشــباحنا، 
فقــال: مــا هــذه الأشــباح يــا رب؟ فقــال الله: يــا آدم هــذه الأشــباح أفضــل خلائقــي 
وبريــاتي: هــذا محمــد وأنــا الحميــد والمحمــود في أفعــالي شــققت لــه اســاً مــن اســمي، 
ــا  ــا العــي العظيــم شــققت لــه اســاً مــن اســمي، وهــذه فاطمــة وأن وهــذا عــي وأن
فاطــر الســاوات والأرض فاطــم أعدائــي عــن رحمتــي يــوم فصــل قضائــي، وفاطــم 
أوليائــي عــا يعتريهــم ويشــينهم فشــققت لهــا اســاً مــن اســمي، وهــذا الحســن وهــذا 
الحســن وأنــا المحســن المجمــل شــققت لهــا اســاً مــن اســمي، هــؤلاء خيــار خليقتــي 

1. تفسير الإمام العسكري ݠ: ص219.
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ــل إليَّ بهــم  وكــرام بريتــي، بهــم آخــذ وبهــم أعطــي وبهــم أعاقــب وبهــم أثيــب، فتوسَّ
ــاً  ــي قس ــىٰ نف ــت ع ــإنِّ آلي ــفعاءك، ف ــم إليَّ ش ــة فاجعله ــك داهي ــا آدم، وإذا دهت ي
ــا لا أخيــب بهــم آمــاً، ولا أرد بهــم ســائلًا، فلذلــك حــن نزلــت منــه الخطيئــة  حقًّ

)و خ( دعــا الله  بهــم فتــاب عليــه وغفــر لــه«.

الثاني: قراءة روايات ضرورة التسليم لهم:
ــر ݠ: إنِّ  ــت لأبي جعف ــال: قل ــدير، ق ــن س ــكان ع ــن مس ــن اب ــا ع ــا: م منه
تركــت مواليــك مختلفــن يتــرأ بعضهــم مــن بعــض، قــال: فقــال: »ومــا أنــت وذاك، 
ــة: معرفــة الأئمــة، والتســليم لهــم فيــا ورد عليهــم، والــرد  ــف النــاس ثلاث ــا كُلِّ إنَّ

إليهــم فيــا اختلفــوا فيــه«)1(.
ومــا ورد عــن عبــد الله الكاهــي، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »لــو أنَّ قومــاً 
ــت  ــوا البي ــزكاة وحج ــوا ال ــاة وآت ــوا الص ــه وأقام ــك ل ــده لا شري ــدوا الله وح عب
ــول الله ݕ ألَّ  ــه رس ــه الله أو صنع ــيء صنع ــوا ل ــم قال ــان ث ــهر رمض ــوا ش وصام
صنــع خــاف الــذي صنــع، أو وجــدوا ذلــك في قلوبهــم لكانــوا بذلــك مشركــن، ثم 
مُــوكَ فِيمــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ  ٰ يَُكِّ تــا هــذه الآيــة: ﴿فَــا وَرَبِّــكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَــىَّ
ــلِيماً﴾ ]النســاء: 65[«،  ــلِّمُوا تسَْ ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ ــاً مِمَّ ــهِمْ حَرجَ نْفُسِ

َ
ــدُوا فِ أ لا يَِ

ثــم قــال أبــو عبــد الله ݠ: »عليكــم بالتســليم«)2(.
وعــن زيــد الشــحام، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: إن عندنــا رجــاً 
يناه كليــب تســليم،  يقــال لــه كليــب، لا يجــيء عنكــم شيء إلَّ قــال: أنــا أســلِّم، فســمَّ
ــو  ــال: »ه ــكتنا، فق ــليم«؟ فس ــا التس ــدرون م ــال: »أت ــم ق ــه، ث ــم علي ــال: فترحَّ ق
ــوا إِلٰى  خْبَتُ

َ
الِــاتِ وَأ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
والله الإخبــات، قــول الله : ﴿إِنَّ ال

ــود: 23[«)3(. رَبِّهِمْ﴾ ]ه

1. بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار: ص543.
2. المحاسن - البرقي: ص271.

3. الكافي: ج1، ص391.
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الثالث: قراءة روايات حسن الخلق:
ــىٰ النفــس عــىٰ الأخــاق الإيمانية وتــرك التكــرُّ والطمــع والتعلُّــق بالدنيا  لتتربَّ
د عــىٰ التواضــع والقناعــة والرضــا بــا قســم  وحــبّ الــذات وحــبّ الظهــور وتتعــوَّ

الله تعــالٰى والحــب لله تعــالٰى.

ــص أصحابهــم في التســليم لأوامرهــم فهــم القــدوة  ف عــىٰ ســرة خُلَّ الرابــع: التعــرُّ
بذلــك:

ومنــه مــا ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ مــع ســهل الخراســاني كــا في مناقــب 
ابــن شهرآشــوب: حــدث إبراهيــم، عــن أبي حمــزة، عــن مأمــون الرقــي، قــال: كنــت 
عنــد ســيدي الصــادق ݠ إذ دخــل ســهل بــن الحســن الخراســاني فســلم عليــه ثــم 
جلــس فقــال لــه: يــا بــن رســول الله لكــم الرأفــة والرحمــة، وأنتــم أهــل بيــت الإمامة، 
مــا الــذي يمنعــك أن يكــون لــك حــق تقعــد عنــه!؟ وأنــت تجــد مــن شــيعتك مائــة 
ــاني  ــا خراس ــس ي ــه ݠ: »اجل ــال ل ــيف!؟ فق ــك بالس ــن يدي ــون ب ــف يضرب أل
ــار  ــىٰ ص ــجرته حتَّ ــور«، فس ــجري التن ــة أس ــا حنيف ــال: »ي ــم ق ــك«، ث ــىٰ الله حقَّ رع
ــا خراســاني، قــم فاجلــس في التنــور«، فقــال  كالجمــرة وابيــضَّ علــوه، ثــم قــال: »ي
بنــي بالنــار، أقلنــي أقالــك الله، قــال:  الخراســاني: يــا ســيدي يــا بــن رســول الله لا تعذِّ
»قــد أقلتــك«، فبينــا نحــن كذلــك إذ أقبــل هــارون المكــي، ونعلــه في ســبابته، فقــال: 
الســام عليــك يــا بــن رســول الله، فقــال لــه الصــادق ݠ: »ألــق النعــل مــن يــدك، 
واجلــس في التنــور«، قــال: فألقــىٰ النعــل مــن ســبابته ثــم جلــس في التنــور، وأقبــل 
ــه شــاهدٌ لهــا، ثــم قــال:  ــىٰ كأنَّ ث الخراســاني حديــث خراســان حتَّ الإمــام ݠ يحــدِّ
»قــم يــا خراســاني وانظــر مــا في التنــور«، قــال: فقمــت إليــه فرأيتــه متربِّعــاً، فخــرج 
إلينــا وســلَّم علينــا، فقــال لــه الإمــام ݠ: »كــم تجــد بخراســان مثــل هــذا«؟ فقــال: 
ــا في زمــان لا نجــد  والله ولا واحــداً، فقــال ݠ: »لا والله ولا واحــداً«، فقــال: »أمــا إنَّ

فيــه خمســة معاضديــن لنــا، نحــن أعلــم بالوقــت«)1(.

1. المناقب لابن شهرآشوب: ج4، ص237.
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ومــا ورد عــن جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل، قــد روىٰ الشــيخ)1( قــال مشــايخنا: 
ــه إنَّ كانــت كائنــة مــن أبي جعفــر )يعنــي محمــد بــن عثــان( لا يقــوم  كنــا لا نشــك أنَّ
مقامــه إلَّ جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل أو أبــوه لمــا رأينــا مــن الخصوصيــة بــه وكثــرة 
ــه كان في آخــر عمــره لا يــأكل طعامــاً إلَّ مــا أصلح في  كينونتــه في منزلــه، حتَّــىٰ بلــغ أنَّ
منــزل جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل وأبيــه بســبب وقــع لــه، وكان طعامــه الــذي يأكلــه 
في منــزل جعفــر وأبيــه، وكان أصحابنــا لا يشــكون إن كانــت حادثــة لم تكــن الوصيــة 
إلَّ إليــه مــن الخصوصيــة بــه، فلــا كان عنــد ذلــك وقــع الاختيــار عــىٰ أبي القاســم 
ســلَّموا ولم ينكــروا، وكانــوا معــه وبــن يديــه كــا كانــوا مــع أبي جعفــر ݤ، ولم يــزل 
جعفــر بــن أحمــد بــن متيــل في جملــة أبي القاســم ݤ وبــن يديــه كتصرفــه بــن يــدي 

أبي جعفــر العمــري إلٰى أن مــات )رضــوان الله عليــه( إلٰى آخــره.
وروىٰ الشــيخ أيضــاً)2( عــن عــي بــن محمــد بــن متيــل، عــن عمــه جعفــر بــن 
أحمــد بــن متيــل، قــال: لمــا حــرت أبــا جعفــر محمــد بــن عثــان العمــري )رضــوان 
ثــه، وأبــو القاســم بــن روح  الله عليــه( الوفــاة كنــت جالســاً عنــد رأســه أســأله وأحدِّ
ــن  ــن ب ــم الحس ــرت أن أوصي إلٰى أبي القاس ــال: أم ــم ق ــت إليَّ ث ــه، فالتف ــد رجلي عن

روح.
قــال: فقمــت مــن عنــد رأســه وأخــذت بيــد أبي القاســم وأجلســته في مــكاني 

لــت إلٰى عنــد رجليــه. وتحوَّ
والحمد لله ربِّ العالمين

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص240.

2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص241.
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تمهيد:

ــم  ــأٌ في فه ــو خط ــل ه ــب، ب ــا فحس ــأً زمنيًّ ــره خط ــت في جوه ــن التوقي لم يك

العلاقــة بــن الإنســان والقــدر، بــن المخلــوق والزمــن، بــن الرغبــة والحكمــة، فحين 

ــم،  ــه في الحقيقــة لا يبحــث عــن العل ــب، فإنَّ د ســاعة الغي يســعىٰ الإنســان لأن يحــدِّ

بــل يبحــث عــن الســيطرة، يريــد أن يُضــع المجهــول لمقاييــس إدراكــه المحــدود، وأن 

ــا محاولــةٌ للفــرار مــن القلــق  ل الانتظــار إلٰى يقــنٍ مُبرمــجٍ لا يُفاجئــه بــيء، إنَّ يُــوِّ

الأزلي أمــام المجهــول، لأنَّ الإنســان لا يحتمــل المعلَّــق، لا يحتمــل الفاصــل بــن المعرفة 

والجهــل، فيمــأ الفــراغ بالتخمــن، ومــن هنــا بــدأ التوقيــت؛ مــن حاجــةٍ نفســيةٍ أكثر 

منهــا فكريــة، ومــن عطــشٍ إلٰى الطمأنينــة أكثــر منــه بحثــاً عــن الحقيقــة.

لقــد أراد الله للغيــب أن يكــون امتحانــاً للعقــل، لكــنّ بعــض العقــول أرادت أن 

تُعيــد صياغــة الامتحــان عــىٰ طريقتهــا، أن تجعــل المجهــول معلومــاً، والمنتظــر محــدّداً، 

والزمــن خاضعــاً لمعادلاتهــا، وهنــا يُولــد الوهــم الــذي يختلــط فيــه الإيــان بالغــرور؛ 

ــه شريــكٌ في  ــا يزعــم ضمنــاً أنَّ لأنَّ مــن يُريــد أن يعــرف مــا لم يُــؤذن لــه بمعرفتــه، إنَّ

الشيخ ميثم السلمان

فتنة التوقيت
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ــرةٌ،  ــةٌ قص ــون«)1( كلم ــذب الوقّات ــادق ݠ: »ك ــام الص ــال الإم ــذا ق ــم الله، وله عل

عــاء. لكنَّهــا كالســيف القاطــع تفصــل بــن حــدّ الإيــان وحــدّ الادِّ
 ontological - ٌد خطــأٍ في المعلومــة، بــل هــو كــذب وليــس الكــذب هنــا مجــرَّ
عــي  ث في منطقــةٍ لا يملــك فيهــا لســاناً، ويدَّ كــذبٌ في الوجــود، لأنَّ مــن يوقِّــت يتحــدَّ
ــه قبــل أن يكــون  النظــر في غيــبٍ لم يُفتــح لــه بابــه، هــو كــذبٌ في علاقــة العبــد بربِّ
كذبــاً في اللفــظ أو الحســاب، فالوقّــات لا يكــذب عــىٰ النــاس فحســب، بــل يكــذب 
ــه يملــك معرفــةَ مــا حجــب الله عنــه، فينطــق بلســانٍ  عــىٰ الله حــن يُوهــم نفســه أنَّ
د نهــيٍ  ــه مجــرَّ لم يُــؤذن لــه بالــكلام، ولهــذا كان التحذيــر في الروايــات صارمــاً، لا لأنَّ

ــه دفــاعٌ عــن حرمــة الغيــب. أخلاقــي، بــل لأنَّ

تاريخية ظاهرة التوقيت:
ــدَمَ القلــق البــريّ،  إنَّ ظاهــرة التوقيــت ليســت جديــدة، بــل هــي قديمــةٌ قِ
ــل الوعــد، أن يُعلِــن النهايــة، أن يُمسِــك  ففــي كلِّ زمــانٍ كان هنــاك مــن يريــد أن يُعجِّ
ــة،  ــور الأئم ــاء إلٰى عص ــام الأنبي ــن أيَّ ــد، م ــا أح ل به ــوكَّ ــي لم يُ ــاعة الت ــح الس بمفاتي
ر بأشــكالٍ مختلفــة: )اقتربــت الســاعة(، )ظهــرت العلامة(،  ظــلَّ هــذا الصــوت يتكــرَّ
ــىٰ صــار الزمــن نفســه أســراً لتوقُّعــات الإنســان، كأنَّ العقــل  )انتهــىٰ الزمــن(، حتَّ

البــريّ يُعيــد رســم القــدر عــىٰ صورتــه.
لوُنكََ 

َ
ولعــلَّ أولَ جــذور التوقيــت كانــت في الســؤال القــرآني القديــم: ﴿يسَْــأ

يَّــانَ مُرسْــاها﴾ )الأعــراف: 187؛ النازعــات: 42(، كان الســؤال في 
َ
ــاعَةِ أ عَــنِ السَّ

ظاهــره نابعــاً مــن الفضــول، لكنــه في جوهــره كان تمــرّداً عــىٰ الغيــب؛ لأنَّ الســائل 
ــك  ــا؛ ولذل ــن مفاجأته ــت م ــبقها، ليُفل ــل ليس ــظ، ب ــاعة ليتَّع ــن الس ــأل ع لا يس
ــا﴾  ــكَ مُنتَْهاه ــا 43 إِلٰى رَبِّ راه

ْ
ــنْ ذِك ــتَ مِ نْ

َ
ــمَ أ ــاً: ﴿فِي ــا صارم ــواب إلهيًّ ــاء الج ج

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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)النازعــات: 43-44(، أي: إنَّ الســؤال في ذاتــه غــر مشروعٍ إلَّ في حــدوده التربوية، 
لأنَّ الإنســان حــن يســأل عــن الســاعة وهــو لم يســتعدّ لهــا، يكــون كمــن يســأل عــن 

النتيجــة قبــل أن يجتهــد في العمــل.
ــه في  ــغ ذروت ــىٰ بل ــخ، حتَّ ــر التاري ــرىٰ ع ــورٍ أخ ــؤال في ص ر الس ــرَّ ــمّ تك ث
ــداً  ــاس وع ــي الن ــب في وع ــح الغي ــم، إذ يصب ــا الظل ــتدّ فيه ــي اش ــور الت العص
بالتعويــض، والمهــدي رمــزاً للخــاص الآتي، وحــن يطــول الظلــم، يُريــد النــاس أن 
لــوا العدالــة، فيســتدعوا الغيــب إلٰى حاضرهــم، فيخلقــوا التوقيــت، فالتوقيت في  يُعجِّ
أحــد وجوهــه هــو صرخــة المظلــوم الــذي تعــب مــن الصــر، لكنهّــا حــن تتجــاوز 
ل الله تعــالٰى  ل الرجــاء إلٰى اســتحقاق، وتحــوِّ ــا تُــوِّ حــدود الإيــان تصبــح فتنــةً، لأنَّ

ــات البــر. ــعٍ لتوقيت إلٰى تاب
ــةٍ أو  ــةٍ اجتماعي ــم أزم ــن رح ــد م ــخ يُولَ ــتٍ في التاري ــك، كان كلّ توقي ولذل
ــمَّ يلبــس لبــاس الديــن ليمنــح النــاس أمــاً عاجــاً، وبهــذا  ــةٍ أو سياســية، ث فكري
يصبــح التوقيــت وســيلةَ تســكيٍن نفــيٍّ أكثــر منــه مشروعــاً إيمانيًّــا، فالنــاس الذيــن 
ــم يؤمنــون بشــدّةٍ  ــم لا يؤمنــون، بــل لأنَّ تــون لا يفعلــون ذلــك بالــرورة لأَّن يوقِّ

ــاً يلهــث وراء النتائــج، ولا يصــر عــىٰ المســار. تفــوق احتمالهــم، إيمان
وإذا عدنــا إلٰى التجربــة التاريخيــة، نجــد أنَّ التوقيــت بــدأ كهمــسٍ في أطــراف 
ل إلٰى خطــابٍ عــامٍّ في بعــض الأزمنــة، حــن أصبــح انتظــار الإمــام  الوعــي، ثــمَّ تحــوَّ

عنــد بعضهــم انتظــاراً للموعــد لا انتظــاراً للإصــاح.
ــاً عــىٰ العمــل، صــار عنــد بعضهــم  فبــدل أن يكــون الإيــان بالمهدويــة باعث
روا منهــا  تعويضــاً عــن العمــل، وهــذه هــي المفارقــة التــي أراد الأئمــة ݜ أن يُــذِّ

بعبــارةٍ واحــدةٍ قاطعــة: »كــذب الوقّاتــون«)1(.

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2 و3.
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ــا تُعيــد الإنســان إلٰى موقعــه  تلــك الكلمــة تختــر فلســفة الغيــب كلَّهــا؛ لأنَّ
الطبيعــي أمــام الله تعــالٰى: موقــع الجهــل الشريــف، فهنــاك جهــلٌ مذمــومٌ هــو جهــل 
الغفلــة، وهنــاك جهــلٌ ممــدوحٌ هــو جهــل الأدب؛ الجهــل الــذي يقــرّ بحــدوده، فــا 
يمــدّ يــده إلٰى مــا لم يُــؤذن لــه فيــه، ومــن هنــا نفهــم أنَّ التوقيــت ليــس فقــط انحرافــاً 
ــه يُِــلّ بــآداب العبوديــة، إذ يجعــل مــن  معرفيًّــا، بــل انحــرافٌ في الأخــاق أيضــاً، لأنَّ

. العقــل البــريّ حاكــاً عــىٰ إرادة الله
ولذلــك، حــن قــال الإمــام الصــادق ݠ: »كــذب الوقّاتــون، وهلــك 
المســتعجلون، ونجــا المســلِّمون«)1(، كان يرســم ثــاث درجــاتٍ مــن الوعــي: الكاذب 
عــىٰ العلــم، والمســتعجل هــو الــذي اســتعاض عــن الإيــان  هــو الــذي تجــاوز الحــدّ فادَّ
ــاش  ــر إلٰى الله  فع ــلَّم الأم ــذي س ــو ال ــلِّم فه ــا المس ــيّ، أمَّ ــن الوهم ــار باليق بالانتظ

ــة. ــألةٍ رياضي ــادةٍ لا كمس ــب كعب الغي

خطورة تحويل التوقيت إلٰى ثقافة:
ل إلٰى ثقافــة، يُصيــب الوعــي الجماعــيّ بالشــلل، لأنَّ  إنَّ التوقيــت، حــن يتحــوَّ
النــاس ينتظــرون موعــداً بــدل أن ينتظــروا تكليفــاً، ويصبــح الانتظــار حالــةَ جمــودٍ لا 
حركــة، إذ يُتــر المــروع الإلهــيّ في ســؤالٍ واحــد: متــىٰ؟ بينــا الســؤال الحقيقــيّ 
ــف  ــر؟ كي ــف نص ــأ؟ كي ــف نتهيّ ــف؟ كي ــو: كي ــه ه ــالٰى أن نطرح ــذي أراد الله تع ال

نُصلــح؟
ولأنَّ النــاس لا تحتمــل الفــراغ، فــإنَّ كلّ زمــانٍ يخلــو مــن يقــنٍ واضــحٍ يملــؤه 
ىٰ بـ)العلــم بالعلامــات(، والحــقّ أنَّ أكثر مــا يُغري  تــون، فينتــر بينهــم مــا يُســمَّ الموقِّ
النــاس بالتوقيــت هــو ظنهّــم بــأنَّ العلامــات خارطــة، وأنَّ بإمكانهــم أن يســروا بهــا 
ــل، هــي  إلٰى النهايــة، ولكــنّ العلامــات لم تكــن يومــاً دعــوةً إلٰى الحســاب، بــل إلٰى التأمُّ

إشــاراتٌ تربويــةٌ لا جــداول زمنيــة، ومــن يقرأهــا كمواقيــت يُطــئ مقصدها.

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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د  ــرَّ ــن مج ــت لم يك ــن التوقي ــت ݜ م ــل البي ــر أه ــم أنَّ تحذي ــا نفه ــن هن وم
ــظٍ عــىٰ معلومــةٍ مجهولــة، بــل دفاعــاً عــن بنيــة الإيــان نفســها؛ لأنَّ الإيــان لا  تحفُّ
يعيــش إلَّ عــىٰ الحافــة بــن العلــم والجهــل، بــن الأمــل والاحتــال، فــإذا صــار كلّ 
ــن  ــاحة )اللايق ــن مس ــش م ــان يعي ــىٰ؛ لأنَّ الإي ــان معن ــقَ للإي ــاً، لم يب شيءٍ معلوم

ــرىٰ. ــح للإنســان أن يعمــل دون أن ي ــي تتي ــل( الت الجمي
ــت،  ــوا في التوقي ط ــن تورَّ ــدة لم ــاذج عدي ــدوي ن ــراث المه ــد كان في ال وق
ــمَّ  ــم يُســنون صنعــاً، ث ــوا أنَّ ــط، فظنُّ ــل عــن حمــاسٍ غــر منضب ــثٍ، ب لا عــن خُب
ــم فتحــوا أبــواب الفتنــة، فالتاريــخ الشــيعي يعــرف  أدركــوا بعــد فــوات الأوان أنَّ
تــوا الظهــور في القــرن الثالــث والرابــع والخامــس، وربطــوه بعلامــاتٍ  أســاءَ مــن وَقَّ
ــدت  ــا، فخم ــق شيءٌ منه ــم يتحقَّ ــور، فل ــةَ الظه ــا قريب ــةٍ ظنُّوه ــيةٍ واجتماعي سياس
الآمــال، وضعفــت الثقــة، وتكاثــرت التســاؤلات، ومــن هنــا جــاء خطــر التوقيــت 

ــل في أثرهــا عــىٰ النفــوس حــن تخيــب. الحقيقــيّ: ليــس في كــذب المعلومــة، ب
فالخطــر ليــس في أن يقــول أحدهــم: )ســيظهر الإمــام بعــد عــام( فحســب، 
ــف  بــل في أنَّ النــاس حــن لا يرونــه بعــد العــام، يظنــون أنَّ الإمــام هــو الــذي تخلَّ
ل  عــن الموعــد، لا الموقِّــت الــذي كــذب، وهنــا يبــدأ الخلــل الإيــاني العميــق: يتحــوَّ
ل الفتنــة مــن لفــظٍ إلٰى واقــع. ل الشــكّ إلٰى فتــور، وتتحــوَّ الرجــاء إلٰى شــكّ، ويتحــوَّ
ــا  ــتَعْجِلُ بهَِ ــة حــن قــال: ﴿يسَْ ولذلــك، كان التحذيــر الإلهــيّ في غايــة الدقّ
ــة  ــه علام ــتعجال في ذات ــورىٰ: 18(، أي أنَّ الاس ــا﴾ )الش ــونَ بهِ ــنَ لا يؤُْمِنُ ي ِ

َّ
ال

ضعــف الإيــان، لأنَّ المؤمــن الحقيقــيّ لا يطلــب الموعــد، بــل يعيــش العمــل إلٰى أن 
ــأتي الموعــد. ي

الموقِّت شريك في الإرادة الإلهية:
ــان  ــن الإنس ــة ب ــةٌ في العلاق ــل أزم ــاب، ب ــأً في الحس ــس خط ــت لي إنَّ التوقي
والزمــان، لأنَّ الموقِّــت يُريــد أن يصبــح شريــكاً في القــرار الإلهــيّ، في حــن أنَّ الإيمان 
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هــو أن تُســلِّم التوقيــت لله، وتكتفــي بــأن تكــون في الموعــد دائــاً وإن لم تعــرف متــىٰ 
يــأتي، إنَّ التوقيــت لا يولــد مــن فــراغٍ فكــريٍّ ولا مــن جهــلٍ بالنصــوص فحســب، 

بــل مــن قلــقٍ يســكن في أعــاق النفــس المؤمنــة.

ــم  ــاول أن يُطِّ ــه، يح ــرٌ ل ــل أس ــب، ب ا للغي ــدوًّ ــس ع ــه لي ــت في حقيقت فالموقِّ

ــر. ــن التوتُّ ــه م ــرةٍ تُريح ــةٍ مبك ــار بمعرف ــدار الانتظ ج

ــإنَّ  ــذا ف ــه، وله ــه ب ــن جهل ــص م ــل أن يتخلَّ ــب، ب ــرىٰ الغي ــد أن ي ــه لا يُري إنَّ

التوقيــت ليــس حبًّــا للعلــم بقــدر مــا هــو كــرهٌ للجهــل، وشــتّان بــن مــن يســعىٰ إلٰى 

ــاً مــن قلقــه. ــداً، ومــن يســعىٰ إليــه هروب العلــم تعبُّ

ــس  ــه لي ــبة إلي ــن بالنس ــيّ؛ لأنَّ الزم ــراغ الزمن ــل الف ــه لا يحتم ــان بطبع الإنس

ــانٍ  د بزم ــدَّ ــا لا يُ ــه، وكلّ م ــود ذات ــاس الوج ــو مقي ــل ه ــداث، ب ــرورٍ للأح د م ــرَّ مج

يظــلّ عالقــاً في الوعــي كقلــقٍ مفتــوح؛ لهــذا، فــإنَّ الغيبــة الطويلــة للإمــام المهدي ݠ 

د الإيــان مــن المواعيــد، وهنــا  ــا تجــرِّ تُصبــح في الوعــي النفــي امتحانــاً للثبــات؛ لأنَّ

ــت بوصفــه ابنــاً لهــذا القلــق الجمعــيّ، يريــد أن يُعيــد للزمــن حــدوده، أن  يظهــر الموقِّ

ن اضطرابــه الداخــيّ. يضــع عــىٰ صفحــة الغيــب تاريخــاً يســكِّ

التوقيت بين الرجاء والخوف:

لقــد خلــق الله في الإنســان نزعتــن متناقضتــن: نزعــة الرجــاء ونزعة الســيطرة، 

تــاً  فــإذا غلبــت الأولٰى، عــاش الإنســان مؤمنــاً منتظــراً، وإذا غلبــت الثانيــة، صــار موقِّ

ــم حتَّــىٰ في المواعيــد الإلهيــة. متحذلقــاً، يريــد أن يتحكَّ

ــة  ــه رغب ــي في باطن ــه يُف ــان، لأنَّ ــة بالإي ــيطرة المقنعّ ــن الس ــو اب ــت ه والتوقي

ــت  ــة الموقِّ ــت خطيئ ــك كان ــت، ولذل ــكاً لله في إدارة الوق ــون شري ــان في أن يك الإنس

ــة. ــام العبودي ــاوزٌ لمق ــل تج ــاب، ب ــأً في الحس ــت خط ــر: ليس ــوعٍ آخ ــن ن م
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في كلِّ توقيــتٍ رغبــةٌ في الاطمئنــان المزيَّــف؛ لأنَّ النفــس التــي لا تصــر 
ــه حــن  ــت يظــنّ أنَّ ــلٍ مــاديٍّ يُغلــق الأســئلة، والموقِّ عــىٰ الغيــب تبحــث عــن بدي
ب الفــرج، بينــا هــو في الحقيقــة يقتــل معنــىٰ الانتظــار، فالإيــان  د الزمــان يقــرِّ يُــدِّ
ــه وعــدٌ  بالمهــديّ هــو إيــانٌ مفتــوحٌ عــىٰ الأبــد، لا يُتــر في تقويــمٍ ولا في رقــم، لأنَّ
ــق الرحــب الــذي  ــةٍ لتحديــده هــي تقزيــمٌ لذلــك الأفُ يتجــاوز الزمــن، وكلّ محاول

ا. ــىٰ سرًّ أراده الله أن يبق

التوقيت تمثيل نفسي:
ــا يُــارس نوعــاً مــن )التمثيــل  ــت، إنَّ ــه حــن يوقِّ ــت لا يــدرك أنَّ ثــمَّ إنَّ الموقِّ
ــق في الخــارج، فهــو يســتعجل  ــق في خيالــه مــا لم يتحقَّ ــه يُقِّ النفــيّ( للظهــور، أي أنَّ
المعنــىٰ بالوهــم حــن يعجــز عــن احتمالــه باليقــن، ولهــذا فــإنَّ كلّ توقيــتٍ هــو في 
ــل  ــار الطوي ــبء الانتظ ــن ع ــي م ــذ الوع ــه يُنق ــيّ؛ لأنَّ ــيٌّ جماع ــزاءٌ نف ــره ع جوه
ــب  ــا ينقل ــان م ــدوم، وسرع ــن لا ي ــذا اليق ــنّ ه ــت، لك ــن المؤقّ ــن اليق ــةٍ م بجرع
إلٰى خيبــة، ثــمَّ إلٰى شــكّ، ثــمَّ إلٰى فتــورٍ في الإيــان، ولهــذا كان التوقيــت أخطــر عــىٰ 
بــه مــن  العقيــدة مــن العــداء، لأنَّ العــدوّ يُاجــم الإيــان مــن الخــارج، والموقِّــت يُرِّ

ــة. الداخــل باســم المحبّ
وحــن نقــرأ التاريــخ، نجــد أنَّ كلّ توقيــتٍ كان يبــدأ بلهفــةٍ صادقــة وينتهــي 
ــت يُشــعل في القلــوب أمــاً كبــراً، ثــمَّ يتركهــا بعــد  بانكســارٍ جماعــيٍّ للثقــة، فالموقِّ
د بــن التصديــق والتكذيــب، بــن  ــة داء الــردُّ الفشــل رمــاداً، وهكــذا يــزرع في الأمَُّ
الرجــاء واليــأس، وهــذا مــا قصــده الإمــام ݠ حــن قــال: »كــذب الوقّاتــون« أي 
ــبوها إلٰى الله  ــم ونس ــوا أوهامه ق ــل صدَّ ــن الله ، ب ــغ ع ــوا في التبلي ــم لم يصدق أنَّ
تعــالٰى، والكــذب هنــا ليــس مقصــوداً بــه نيــة الخــداع - وإن كان في بعــض الأحيــان 

يكــون مقصــوداً -، بــل وقــوع الخــداع في القلــب دون وعــي.
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التوقيت وعلم النفس:
ــةٌ تُنتجهــا النفــس حــن تعجــز  علــم النفــس يُبــنِّ أنَّ التوقيــت ظاهــرةٌ دفاعي
ــا  ــاً ب ــب يقين ــبٌ، يتطلَّ ــفٌ صع ــه موق ــار في ذات ــار؛ لأنَّ الانتظ ــال الانتظ ــن احت ع
دليــل، وصــراً بــا موعــد؛ لذلــك، فــإنَّ أغلــب مــن وقــع في التوقيــت لم يكونــوا مــن 
لــوا الحــبّ إلٰى موعــدٍ محســوسٍ  منكــري الإمــام ، بــل مــن محبِّيــه، لكنَّهــم أرادوا أن يُوِّ
ــم أســاؤوا إلٰى الفكــرة  فــوا عــن أنفســهم عنــاء الشــوق، فكانــت النتيجــة أنَّ كــي يُفِّ

باســم الغــرة عليهــا.
والعجيــب أنَّ التوقيــت كلَّــا فشــل عــاد في ثــوبٍ جديــد؛ لأنَّ الإنســان 
ــاب(،  ــا في الحس ــد: )أخطأن ــلٍ جدي ــل بتأوي ر الفش ــرِّ ــه، فيُ ــرف بجهل ــره أن يع يك
ل الخطــأ إلٰى دائــرةٍ مغلقــةٍ لا  ــق بعــد(، فيتحــوَّ )الروايــات رمزيــة(، )العلامــة لم تتحقَّ
ر نفســها باســتمرار،  ل التوقيــت إلٰى منظومــةٍ فكريــةٍ كاملــةٍ تُــرِّ تنتهــي، وهكــذا يتحــوَّ

ــت مريضــاً بـ)اليقــن المســتمرّ( الــذي لا يعــرف التراجــع. ــىٰ يغــدو الموقِّ حتَّ

التوقيت ينتج الاستعجال ضدَّ سُنَّة الله تبارك وتعالٰى:
ــه يُنتــج ثقافــةَ حــرق المراحــل، والاســتعجالُ ضــدّ  ولعــلَّ أخطــر مــا في التوقيــت أنَّ
لهــا  سُــنَّة الله تعــالٰى في الخلــق، لأنَّ الله تعــالٰى يُنضــج الأحــداث كــا يُنضــج الثــار، لا يُعجِّ
ــارج: 7-6(،  ــاً﴾ )المع ــراهُ قَرِيب ــداً 6 وَنَ ــهُ بعَِي ــمْ يرََوْنَ هُ ــالٰى: ﴿إِنَّ ــال تع ــا، ق ــل أوانه قب
فالبُعــد والقُــرب في نظــر الله تعــالٰى ليســا مســافةً في الزمــن، بــل نضــجٌ في المعنــىٰ، ومــا يراه 
ــه لم  الإنســان بعيــداً قــد يكــون قريبــاً في حكمــة الله، ومــا يظنــه قريبــاً قــد يكــون بعيــداً لأنَّ

يتهيّــأ لــه.

الموقِّت يقيس التاريخ بمزاجه لا بالخضوع للحكمة الإلهية:
ــت ليســت في معرفتــه، بــل في نظــره المحــدود  مــن هنــا نفهــم أنَّ خطيئــة الموقِّ
ــت يقيــس التاريــخ بمزاجــه، لا بمنطــق الحكمــة الإلهيــة، وإذا مــا  إلٰى الزمــان، فالموقِّ
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ــر، بينــا البــاء هــو عــن التربيــة التــي بهــا يتهيّــأ  طــال البــاء، ظــنَّ أنَّ الله تعــالٰى تأخَّ
ــف  ــد أن يقط ــن يري ــو كم ــب، فه ــت للغي ــن أراد أن يوقِّ ــإنَّ م ــك ف ــور؛ لذل الظه

الثمــرة قبــل أن تنضــج، فيفســدها ويفســد شــجرته.
ــه يُنتــج جماعــاتٍ  وهــذا مــا يجعــل التوقيــت خطــراً عــىٰ الإيــان الجمعــيّ؛ لأنَّ
ر  ر الخيبــة، ويتكــرَّ ــق الوعــد، فتتكــرَّ تَعــد النــاس بالفــرج، ثــمَّ تخذلهــم حــن لا يتحقَّ
ل الوعــي المهدويّ  الانكســار، حتَّــىٰ يفقــد النــاس حــسَّ الانتظــار الشريــف، فيتحــوَّ

ــن. مــن مدرســةٍ للصــر إلٰى مــرحٍ للتكهُّ
وهكــذا، يصبــح الديــن ســاحةً لتــداول الإشــاعات الروحيــة، بــدل أن يكــون 

طريقــاً للتهذيب.

تحذير أهل البيت ݜ من التوقيت:
ــان  ــم أرادوا كت ــراً، لا لأنَّ ــداء مبك ــذا ال ــن ه ــة ݜ م ر الأئم ــذَّ ــد ح ولق
ــد  ــو عب ــال أب ــراً، فق ــاً مطهّ ــل إلَّ قلب ــب لا يحتم ــوا أنَّ الغي ــم علم ــل لأنَّ ــرّ، ب ال
ــه يُريــد أن يقــول:  ــت هــذا الأمــر«)1(، فكأنَّ ــا لا نوقِّ الله ݠ: »كــذب الوقّاتــون، إنَّ
ب في فهمــه للغيــب، لا في نقلــه للروايــة؛ لأنَّ الحقيقــة ليســت  ــت فقــد كــذَّ مــن يوقِّ
ر  في التاريــخ، بــل في التهيّــؤ، ومــا لم ينضــج الإنســان، فلــن يــأتي الموعــد، ولــو تكــرَّ

ألــف توقيــت.

منافاة التوقيت للعدل الإلهي:
ــت  ــيّ؛ لأنَّ الموقِّ ــدل الإله ــىٰ الع ــم معن ــاً في فه ــت خل ــق التوقي إنَّ في عم
ــدل أن  ــد للع ــن أنَّ الله يُري ــام، في ح ــور الإم ــق إلَّ بظه ــة لا تتحقَّ ــنّ أنَّ العدال يظ
ــارج  ــن الخ ــدل م ــر الع ــن ينتظ ــام في الأرض، وكلّ م ــل أن يُق ــوب قب ــزرع في القل يُ
ــة، ولهــذا  ــبّ الفكــرة المهدوي ــه ل دون أن يُصلــح نفســه في الداخــل، فقــد غــاب عن

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح3.
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فــإنَّ التوقيــت يــرق مــن النــاس أعظــم دروس الغيبــة: أن يعملــوا للعــدل في غيــاب 
ــه حــاضٌر يراهــم. ــو أنَّ الإمــام، كــا ل

ــة امتحــانٌ مســتمرٌّ للوعــي الجمعــيّ، والتوقيــت إفــاسٌ مــن الصــر  إنَّ الغيب
ــمّ  ــل أن يُت ــة يطلــب أن يُغلــق الامتحــان قب ــت في النهاي عــىٰ هــذا الامتحــان، فالموقِّ
ــر مــن الاســتعجال  ر التحذي ــات الشريفــة كانــت تُكــرِّ الأســئلة، ولهــذا، فــإنَّ الرواي
ر التحذيــر مــن الشــكّ، لأنَّ الاســتعجال هــو الوجــه الآخــر للشــكّ؛ كلاهما  كــا تُكــرِّ

عــدمُ رضــا بالحكمــة الإلهيــة.
ولذلــك قــال الإمــام الصــادق ݠ: »كــذب الوقاتــون، هلــك المســتعجلون، 
ــرج الظهــور مــن  ــد أن يُ ــرون«)1(؛ لأنَّ المســتعجل يري ــا يص ــلِّمون وإلين ونجــا المس
ل الوعــد الإلهــيّ  دائــرة الله تعــالٰى إلٰى دائرتــه، وهــذه هــي الخطيئــة الكــرىٰ: أن نُحــوِّ
ــة  ــره بالحكم ــالٰى يُدي ــا الله تع ــل، بين ــف والتحلي ــره بالعواط ــريٍّ نُدي ــروعٍ ب إلٰى م

ــر. والتقدي
إنَّ أولٰى نتائــج التوقيــت عــىٰ المجتمــع هــي تفكيــك الثقــة بــن النــاس وبــن 
ــه  ــف الموعــد، تتوجَّ ــمَّ يتخلَّ د موعــداً، ث ــت حــن يُــدِّ ــة؛ لأنَّ الموقِّ ــة الشرعي المرجعي
الأنظــار إلٰى العلــاء لتســأل: لمــاذا ســكتتم؟ أو لمــاذا لم تصدقــوا؟ فتُصبــح المرجعيــة في 
موقــع الدفــاع عــن الوحــي بــدل أن تبقــىٰ مرجعــاً في تفســره، وهنــا يُــدث التوقيــت 
مــا لم يُدثــه العــدو: يــزرع الشــكّ في المؤسســة التــي تحفــظ الديــن، ويُربــك الوعــي 

الجمعــي في تمييــز المصــدر مــن التفســر.

ــال  ــن مج ــة م ــل المرجعي ــه نق ــو أنَّ ــت ه ــه التوقي ــا فعل ــم م ــإنَّ أعظ ــك، ف ولذل

ــن؛ فبــدل أن يُســأل العــالم عــن الحكــم الشرعــي، صــار يُســأل  العلــم إلٰى مجــال التكهُّ

ــوز  ــكّ رم ــل ف ــرام، ب ــال والح ــان الح ــد بي ــه لم تع ت ــور، وكأنَّ مهمَّ ــن الظه ــن زم ع

1. الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي: صور المخطوطة 39.

ت
قي

تو
  ال

نة
فت



77

)شــيفرات - cipher( الغيــب، وهكــذا يُصاب الديــن بتشــويشٍ في الأولويات، لأنَّ 

ج،  د عــىٰ التوقيــت لا يعــود قــادراً عــىٰ الإصغــاء لصــوت التــدرُّ العقــل الــذي تعــوَّ

بــل يطلــب كلّ شيءٍ دفعــةً واحــدة: الفــرج، والعــدل، والانتصــار، والحســم، دون أن 

يــدرك أنَّ سُــنن الله تعــالٰى لا تعمــل بالاســتعجال، بــل بالتربيــة.

وحــن يُصــاب الوعــي الجمعــي بحُمّــىٰ المواعيــد، يبــدأ النــاس يعيشــون بــن 

موجــات مــن الأمــل الــكاذب واليــأس العميــق، وكلّ موجــةٍ مــن التوقيــت الفاشــل 

تــرك فيهــم ندبــةً لا تــزول؛ ندبــة خيبــةٍ متكــرّرة تُضعــف الثقــة حتَّــىٰ في النصــوص 

ــوف  ــار الخ ــن، ون ت ــكّ في الموقِّ ــار الش ــن: ن ــن ناري ــن ب ــح المؤم ــة، فيصب الصحيح

ب الغيــب نفســه، وهكــذا تُصبــح العقيــدة المهدويــة ميدانــاً للمشــاعر  مــن أن يُكــذِّ

المتضاربــة، لا للحقيقــة الواضحــة.
ــادوا  ــاس اعت ــة لأنَّ الن ــة الصادق ــر الكلم ــف أث ــة، يضع ــذه الحال ــل ه وفي مث
ــة الصحيحــة لأنَّ العيــون أُتخمــت بصــورٍ  ــور الرواي ــة، ويبهــت ن الأصــوات العالي

مــن الوهــم.
ــه يُفقــد النصــوص  ولــذا، فــإنَّ أخطــر مــا يفعلــه التوقيــت في الوعــي العــامّ أنَّ
هيبتهــا؛ فحــن تُســتخدم الروايــات في غــر موضعهــا، أو تُســقط عــىٰ واقــعٍ ناقــص، 

يظــنّ النــاس أنَّ الروايــة قــد أخطــأت، بينــا الخطــأ في فهمهــا لا في مضمونهــا.
ــل  ــب، ب ــة فحس ــوضٰى فكري ــج ف ــت لا يُنت ــإنَّ التوقي ــرىٰ، ف ــةٍ أخ ــن جه وم
ــاس  ــدأ الن ــور، يب ــداً للظه ــن موع ــن يُعل ــت ح ــاً، لأنَّ الموقِّ ــة أيض ــوضٰى اجتماعي ف
ــزل  ــن يعت ــم م ــه، ومنه ــع مال ــن يبي ــم م ــة: منه ــم الخاص ــه بطريقته ــتعداد ل بالاس

ــيكة. ــة وش ــا أنَّ المعرك ــره ظنًّ ــم غ ــن يُاص ــم م ــه، ومنه عمل
ل الفكــرة المهدويــة مــن طاقــةٍ للعمــل إلٰى عامــلٍ للركــود، ومن  وهكــذا تتحــوَّ
مدرســةٍ للصــر إلٰى منــرٍ للارتبــاك، وقــد شــهدت بعــض الحــركات في التاريــخ مثــل 
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ــق، فانهــاروا في  هــذه الانهيــارات النفســية، حــن راهــن أتباعهــا عــىٰ توقيــتٍ لم يتحقَّ
اليــأس أو في الشــكِّ في أصــل الغيــب.

ــام  ــا أم ــح هشًّ ــع يصب ــب والواق ــن الغي ــوازن ب ــد الت ــذي يفق ــع ال إنَّ المجتم
ــولادة  ــاً ل ــد دائ ــىٰ - يُمهِّ ــذا المعن ــت - به ــه، والتوقي ــب بعواطف ــابٍ يتلاع أيّ خط
ــام، لأنَّ  ــن الإم ــة ع ــب أو النياب ــال بالغي ــون الاتِّص ــن يزعم ــدد الذي ــن الجُ ع المدَّ
ــل  ــة، ب ــل ولا بالمرجعي ــون بالعق ــودون يثق رة، لا يع ــرِّ ــاتٍ متك ــد خيب ــاس، بع الن
يبحثــون عــن صــوتٍ خــارقٍ يُعيــد إليهــم الثقــة المفقــودة، وهكــذا ينشــأ مــا يُمكــن 
تســميته بـ)اقتصــاد الخيبــة(، حيــث تُصبــح كلّ خيبــةٍ أرضــاً خصبــةً لمولــودٍ جديــدٍ 

ــرؤىٰ. ــاب ال ــن أو أصح ــن أو المتنبّئ ت ــن الموقِّ م

ــل دورةٌ  ــخ، ب ــراً في التاري ــاً عاب ــس حدث ــت لي ــم أنَّ التوقي ــا، نفه ــن هن وم

ــت،  ــد الموقِّ ــم، يُول ــف العل ــن يضع ــي، فح ــاب الوع ــا غ ر كلَّ ــرَّ ــةٌ تتك اجتماعي

ــان  ــن الإي ــوة ب ــع الفج ــن تتَّس ــتعجل، وح ــد المس ــر، يُول ــول الص ــن يط وح

ــك  ــة؛ لذل س ــةٍ متحمِّ ــعاراتٍ مهدوي ــا بش ــذي يملأه ــكاذب ال ــد ال ــل، يُول والعم

ــون  ــن يجعل ــالٰى ح ــون الله تع ب ــم يُكذِّ ــون«، لأنَّ ــذب الوقّات ــام ݠ: »ك ــال الإم ق

ــةٍ. ــاً بعاطف ــه عاج ــةٍ، فيُعلنون ــاً بحكم ــده مؤجّ وع

ــفٌ  ــل توصي ــيّ، ب ــمٍ شرع د تحري ــرَّ ــن( مج ــذب الوقّات ــود بـ)ك ــس المقص ولي

ــذب  ــت، يك ــذي يوقِّ ــن، فال ــان والزم ــن الإنس ــة ب ــةٍ في العلاق ــيةٍ عميق ــةٍ نفس لحال

لــه مواعيــد لم يُعهــد  ــه يُعطيــه أســاء لم يقلهــا الله تعــالٰى، ويحمِّ عــىٰ الزمــن نفســه، لأنَّ

م  ــدِّ ــده، ولا يُق ــر الله وح ــر بأم ــع، يس ــوقٌ مطي ــرآن مخل ــان في الق ــه، إنَّ الزم ــا إلي به

ــذا  ــده في ه ــل ي ــد أن يُدخ ــو يري ــت، فه ــا الموقِّ ــه، أمَّ ــا إلَّ بإذن ره ــاعةً ولا يُؤخِّ س

ــام  ــرق نظ ــداث، فيخ ف في الأح ــرَّ ــا يت ــت ك ف في الوق ــرَّ ــونّي، فيت ــام الك النظ

ــعر. ــة دون أن يش العبودي
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ل الإيــان مــن عبــادةٍ إلٰى  ــه يحــوِّ ومــن مظاهــر الفتنــة الكــرىٰ في التوقيــت أنَّ
ــق  ــب العم د، فيغي ــدَّ ــدثٍ مح ــارٍ آليٍّ لح ــالله إلٰى انتظ ــةٍ ب ــةٍ روحي ــن علاق ــع، أي م توقُّ
ــب الميكانيكــيّ، فيصبــح الظهــور  ــه الترقُّ الروحــيّ مــن الفكــرة المهدويــة، ويحــلّ محلَّ

حدثــاً سياســياً بــدل أن يكــون تحقيقــاً للعــدل الإلهــيّ.
ــد  ــاس في تحدي ــس الن ــث يتناف ــة، حي ــدات المهدوي ــدأ المزاي ــا، تب ــن هن وم
ــم في ســباقٍ إلٰى اليقــن، بينــا الإيــان الحقيقــي لا يُقــاس بالسرعــة،  العلامــات كأنَّ

ــات. ــل بالثب ب
لقــد أراد الله أن تكــون المهدويــة مدرســةً للتهذيــب، فــإذا بها في بعــض الأزمنة 
ــت،  ــوّ في التوقي ــة، والغل ــوّ في العاطف ــل، والغل ــوّ في التأوي ــدانٍ للغل ل إلٰى مي ــوَّ تتح
وهــذا الغلــوّ، وإن بــدا في ظاهــره حبًّــا للإمــام، إلَّ أنَّــه في حقيقتــه اســتبدالٌ للمحبّــة 
ــا المملــوك بالهــوىٰ،  ــه يثــق بالمحبــوب، أمَّ بالامتــاك، فالمحــبّ يــرضٰى بالغيــب لأنَّ

فيُيــد أن يُمســك المحبــوب بيــده في الموعــد الــذي يختــاره هــو.

التوقيت وعلاقة المؤمن بالله تعالٰى:
ــه  ــه يُفســد العلاقــة بــن الإنســان والله تعــالٰى، لأنَّ إنَّ أخطــر مــا في التوقيــت أنَّ

ل الدعــاء إلٰى مطالبــة، والصــر إلٰى حســاب، والرجــاء إلٰى انتظــارٍ مــروط. يُــوِّ
ــرف  ــد أن يع ــه يري ــة، لأنَّ ــام الثق ــالله تم ــق ب ــاف، لا يث ــة المط ــت في نهاي والموقِّ
ــره  ــت في جوه ــذا كان التوقي ــده، وله ــف الله وع ــاف أن يُل ــه يخ ــىٰ، كأنَّ ــف ومت كي
هــاً بالإيــان، لأنَّ الإيــان الحقيقــيّ يُســلِّم، ولا يســأل إلَّ عــن الاســتعداد،  ا مموَّ شــكًّ

ــاعة. ــن الس لا ع
وقــد أدركــت الشــخصيات العلميــة والدينيــة المســؤولة عــىٰ امتــداد التاريــخ 
ــة لا  ــام؛ لأنَّ الفتن ــب والاتِّ ــكينة، لا بالصخ ــم والس ــه بالعل ــر، فواجهت ــذا الخط ه

تُطفــأ بالخصومــة، بــل بالوعــي.
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، هــو ابــن بيئــةٍ عطشــىٰ إلٰى اليقــن، ودواؤه ليس القســوة،  فالموقِّــت، وإن ضــلَّ

ــىٰ يعــودوا إلٰى الأصــل: أنَّ الغيــب  ــزن في النــاس، حتَّ بــل إحيــاء معنــىٰ الإيــان المتَّ

أمانــةٌ لا تُكــر أبوابهــا بالعاطفــة، بــل تُفتــح بالمجاهــدة.

ــا كيــف يمكــن لفكــرةٍ صغــرةٍ أن  ــة التوقيــت تُظهــر لن ــام، فــإنَّ فتن وفي الخت

ــةً بأكملهــا إذا فقــدت الوعــي بمنهــج التعامــل مــع الغيــب. تُربــك أُمَّ

ــه،  ــوء الأدب أمام ــل في س ــب، ب ــة الغي ــة بمعرف ــت في الرغب ــكلة ليس فالمش

والتوقيــت هــو صــورةٌ مكــرّةٌ لهــذا الســوء؛ إذ يجعــل مــن حــبِّ الإمــام ســبباً للخطــأ 

في حــقِّ الإمــام.

ــكت،  ــىٰ يس ــم مت ــو أن يتعلَّ ــدويّ ه ــل المه ــاحٍ للعق ل إص ــإنَّ أوَّ ــك، ف ولذل

وأن يــدرك أنَّ الصمــت في حــرة الغيــب ليــس غيابــاً عــن المعرفــة، بــل حضــورٌ في 

أعمــق درجاتهــا.

ــر  ــور خ ــتعجل في الظه ــن اس ــان، وم ــر الإي ــب خ ــذَب في الغي ــن كَ فم

ــذَبَ  ــادق ݠ: »كَ ــام الص ــال الإم ــا ق ــا، ك ــره نج ــلَّم لله في أم ــن س ــر، وم الص

اتُــونَ وهَلَــكَ الُمسْــتَعْجِلُونَ ونَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)1(، فالتوقيــت فتنــةٌ، والاســتعجال  الْوَقَّ

ــليم. ــي في التس ــاة، فه ــا النج ــاكٌ، أمَّ ه

العقل الموقِّت من حبِّ الظهور إلٰى ادِّعاء العلم بالغيب:

ل النفسي للعقل الموقِّت: من الغيرة إلٰى الغرور - التحوُّ

ليســت كلُّ الأخطــاء التــي تقــع في الفكــر الدينــيّ مــن ضعــفِ الفهــم أو قلّــةِ 

ــن  ــم م ــل، فك ــرودة العق ــل ب ــب قب ــرارةِ القل ــن ح ــدأ م ــا يب ــرٌ منه ــل كث ــم، ب العل

بهــا  لــت إلٰى انحــرافٍ عميــقٍ حــن لم تُذِّ فكــرةٍ انطلقــت مــن شــوقٍ صــادقٍ، ثــمّ تحوَّ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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البصــرة، ولعــلَّ التوقيــت هــو أصــدق مثــالٍ عــىٰ ذلــك، إذ يبــدأ مــن غــرةٍ عــىٰ 

عــاء. ــبّ، وينتهــي بالادِّ الإمــام، وينتهــي بغــرورٍ باســم الإمــام، يبــدأ مــن الحُ

ــا  ــت ليــس بالــرورة عقــاً جاحــداً، بــل قــد يكــون عقــاً محبًّ فالعقــل الموقِّ

فَقَــدَ توازنــه، فهــو كالســالك الــذي اســتعجل الوصــول إلٰى النــور، فلــم ينتبــه أنَّ الله 

ــن والتقديــر،  جعــل بينــه وبــن المقصــد طريقــاً مــن الصــر والتربيــة، لا مــن التكهُّ

ــد الله، وأن  ــىٰ مواعي ــرف ع ــد أن يُ ــه يري ــةٍ تجعل ــقّ إلٰى درج ــبّ الح ــلٌ يُ ــه عق إنَّ

ــم في مــا ســكتت عنــه الســاء. يتكلَّ

ــرةٍ  ــن غ ــت: م ــية للموقِّ ــة النفس ــيّ في البني ل الخف ــوُّ ــدأ التح ــا يب ــن هن وم

ــدّسٍ. ــرورٍ مق ــةٍ إلٰى غ مشروع

الغــرةُ في ذاتهــا ليســت مذمومــة، فهــي علامــةُ حيــاةِ الإيــان، ولكنَّهــا حــن 

ــت يغــار عــىٰ  ــا أنضجــت، فالموقِّ ــأكل م ــي ت ــار الت ــح كالن ــاوز حدودهــا تصب تتج

الديــن مــن صمتــه، يغــار عــىٰ النــاس مــن بطئهــم، يغــار عــىٰ الغيــب مــن احتجابه، 

م نيابــةً عــن الجميــع ليقــول: أنــا أعلــم متــىٰ يظهــر الفــرج. فيتقــدَّ

ل الإخــاص إلٰى اســتبدادٍ، والمحبــة إلٰى تســلُّطٍ، لأنَّ النفــس التــي  هكــذا يتحــوَّ

ل غيرتهــا إلٰى رغبــةٍ في الســيطرة، وتُلبســها ثــوب القداســة  لم تــربَّ عــىٰ الصــر تُــوَّ

لتخفــي بهــا قلقهــا العميــق.

ــه إنســانٌ يبدو  إنَّ دراســة الموقِّــت تكشــف لنــا عــن مفارقــةٍ نفســيةٍ مدهشــة: إنَّ

لهــا، إيمانــه بالغيبــة مــن الخــارج،  مؤمنــاً بالغيبــة، لكنَّــه في العمــق غــر قــادرٍ عــىٰ تحمُّ

ورفضــه لهــا مــن الداخل.

هــو يذكــر الإمــام ݠ في كلِّ دعــاء، لكنَّــه يرفــض أن يبقــىٰ الله وحــده العــالِ 

ل مــن الغــرة إلٰى الغــرور. بموعــد ظهــوره، وهــذه المفارقــة هــي جوهــر التحــوُّ
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د الإيــان  ــت الإيــان كرحلــةٍ في المجهــول، يريــد أن يُــدِّ فبــدل أن يعيــش الموقِّ

د حــدثٍ يُبرمــج لا سرٍّ يُنتظــر. د المواعيــد الرســمية، وكأنَّ الغيــب مجــرَّ كــا تُــدَّ

ل يكمــن مــا يمكــن تســميته بـ)النرجســية الروحيــة(،  وفي عمــق هــذا التحــوُّ

ــورةِ  ــل في ص ــر، ب ــورة الكِ ــر في ص ــا لا تظه ــرور؛ لأنَّ ــكال الغ ــر أش ــي أخط وه

ــت لا يقــول )أنــا( صراحــةً، لكنَّــه يجعــل كلّ كلامــه يــدور حــول  الإخــاص، فالموقِّ

ــه الوســيط بــن  )أنــا مــن علمــت(، و)أنــا مــن اســتنبطت(، و)أنــا مــن كشــفت(، كأنَّ

الله والنــاس، وفي لحظــةٍ واحــدةٍ ينتقــل مــن مرتبــة الســائل إلٰى مرتبــة المجيــب، ومــن 

ــد  ــق - فَقَ ل الدقي ــوُّ ــذا التح ــه - به ــدرك أنَّ ــغ، دون أن ي ــام الُمبلِّ ــر إلٰى مق ــام المنتظ مق

جوهــر العبوديــة الــذي يقــوم عــىٰ التســليم لا عــىٰ الإعــان.

ــر عينــه،  لقــد قيــل في الحكمــة القديمــة: )مــن أراد أن يُبــر النــور قبــل أن يطهِّ

ــئ  ــل أن يُيّ ــاعة قب ــرىٰ الس ــت؛ أراد أن ي ــك الموقِّ ته(، وكذل ــدَّ ــن ش ــه م ــت عينُ عمي

ــه  ــرَ، لكنَّ ــه صَــرَ لــرأىٰ مــن الغيــب مــا لم يُ نفســه، فأعــاه وهــجُ الفضــول، ولــو أنَّ

اســتعجل، فاختــر الطريــق، فغــاب عنــه المعنــىٰ.

لذلــك، فــإنَّ التوقيــت في أحــد وجوهــه هــو )هــروبٌ مــن التربيــة الإلهيــة(؛ 

ــاً،  ــس فراغ ــار لي ــان، والانتظ ــدٌ في الزم ــانٌ ممت ــل امتح ــاً، ب ــت غياب ــة ليس لأنَّ الغيب

ــت، يهــرب مــن هــذه المدرســة إلٰى  ــت حــن يوقِّ بــل مدرســةٌ مــن الانضبــاط، والموقِّ

ــج. ــفٍ للمنه ــارٍ زائ اختص

ــكار  ــةٌ إلٰى احت ــةٌ دفين ــت نزع ــل إلٰى التوقي ــي تمي ــة الت ــس الديني ــق النف وفي عم

ــا  ــىٰ م ــه ع ــنّ أنَّ الله يُطلع ــرب إلٰى الله، يظ ــه أق ــرىٰ نفس ــذي ي ــان ال ــرّ، فالإنس ال

ــره. ــن غ ــب ع حُج
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ب، تنقلــب إلٰى مــرضٍ في الوجــدان يُشــبه الوَهــم،  وهــذه الظنـّـة، حــن لا تُــذَّ

ولذلــك نجــد أنَّ الموقِّــت في العــادة يعيــش بــن نبرتــن متناقضتــن:

- التواضع الظاهريّ الذي يُفيه في لغته.

- والعظمة الباطنية التي تفضحه في نبرته.

ــد يُفصــح  فهــو يقــول: )لســنا إلَّ خــدّام الإمــام(، لكــنَّ كلامــه عــن المواعي

عــن يقــنٍ يُشــبه يقــن المرسَــل.

ــىٰ يُصبــح الزمــن نفســه موضوعــاً  ومــا إن يبــدأ هــذا الشــعور بالوصــال حتَّ

ــدأ في  ــل يب ــاً(، ب ــام قريب ــيظهر الإم ــول: )س ــأن يق ــي ب ــت لا يكتف ــلطة، فالموقِّ للس

ــه يملــك مفاتيــح التأويــل التــي لم تُفتــح  تحديــد العلامــات وتفســر الحــوادث، كأنَّ

لغــره، وهنــا يتجــىّٰ الغــرور في أنقــىٰ صــوره: الغــرور المعــرفّي الــذي يُلبـِـس صاحبه 

ــه أســرُ رغبتــه في الظهــور. ثــوبَ العــالِ وهــو لا يعلــم أنَّ

كل موقِّت يبحث عن سلطة روحية:

ــلطة  ــان بالس ــة الإنس ــلٍ لعلاق ــم دون تحلي ــت لا يُفه ــإنَّ التوقي ــك، ف ولذل

ض بهــا عجــزه  ــتٍ في العمــق يبحــث عــن ســلطةٍ روحيــةٍ يعــوِّ الرمزيــة، فــكلّ موقِّ

ــه يملــك  ــه فقيــهٌ أو عــالم، بــل لأنَّ ق لا لأنَّ عــن الســلطة الماديــة، هــو يُريــد أن يُصــدَّ

ل إلٰى تــاجٍ رمــزيٍّ يمنحــه النفــوذ في  )معلومــةً مــن الغيــب(، والمعلومــة هنــا تتحــوَّ

ــا لعبــة الســلطة التــي تتخفّــىٰ في ثــوب الإيــان، وهــذا هــو مــا  قلــوب النــاس، إنَّ

ــاً، بــل يطلبهــا باســم الســاء. ــا علن ــه لا يطلــب الدني ــت خطــراً؛ لأنَّ يجعــل الموقِّ

ــطءٍ في  ــر بب ــدوىٰ تنت ــدأ الع ــت، تب ــاب الموقِّ ــع خط ــىٰ المجتم ــن يتبنَّ وح

م  ــدِّ ــت لا يُق ــرّ، فالموقِّ ــا بال ــن يُغريه ــق م ــل إلٰى تصدي ــاس تمي ــوب؛ لأنَّ الن القل

ن  ــكِّ ــن يُس ــل إلٰى م ــان يمي ــة، والإنس ــةً مؤقت م طمأنين ــدِّ ــل يُق ــب، ب ــةً فحس معلوم
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يــه عليــه، وهكــذا، يخلــق الموقِّــت مــن حولــه دائــرةً مــن المريدين  قلقــه، لا إلٰى مــن يُربِّ

ــم )علمــوا الموعــد(، فيبــدأ  ــم أقــرب إلٰى الحقيقــة مــن ســواهم، لأنَّ الذيــن يظنــون أنَّ

ــمّ الانفصــال عــن الوعــي العــامّ. ــوّ الجماعــيّ، ث ــمّ الغل ــز الشــعوريّ، ث التميّ
ــةً مــن )التعويــض  ــل حال ــت يُمثِّ ــلٍ أعمــق، يمكــن القــول: إنَّ الموقِّ وفي تحلي
الروحــيّ(، فحــن يفقــد الإنســان الســيطرة عــىٰ واقعــه، يبحــث عــن مجــالٍ يُــارس 
ــارس الســياسّي  ــه ســلطةً بديلــة، والغيــب هــو المجــال الأوســع لذلــك، فكــا يُ في
ســلطته في الأرض، يُــارس الموقِّــت ســلطته في الســاء، وكــا يصــوغ الزعيــم خطــاب 
ــو  ــور ه ــون الجمه ــن، يك ــور، وفي الحالت ــاب الظه ــت خط ــوغ الموقِّ ــتقبل، يص المس

الضحيــة؛ لأنَّ النــاس تبحــث عــن صــوتٍ يطمئنهــا، ولــو كان صــدىٰ لوهمهــا.
ــديٌّ  ــرورٌ عق ــل غ ــب، ب ــخصياً فحس ــروراً ش ــس غ ــت لي ــرور في الموقِّ إنَّ الغ
يخلــط بــن مقــام العــالم ومقــام النبــيّ، فيظــنّ أنَّ الفهــم الخــاصّ للوعــد الإلهــيّ نــوعٌ 
ــه، فــا يســتطيع  ــذّة هــذا الشــعور، يصبــح أســراً ل ق ل ــذوَّ مــن الإلهــام، وحــن يت
ل التوقيــت إلٰى إدمــانٍ نفــيٍّ عــىٰ  الرجــوع عنــه حتَّــىٰ لــو تهــاوىٰ بنــاؤه، وهنــا يتحــوَّ
ــا ســقط توقيــتٌ، وُلــد آخــر، لأنَّ النفــس التــي ذاقــت نشــوة الإلهــام  الوهــم؛ إذ كلَّ

الــكاذب لا تشــفىٰ بســهولة.
ــه يخــدم الديــن، وأنَّ الله يُلهمــه مــن  ــت مقتنعــاً أنَّ وفي لحظــةٍ مــا، يُصبــح الموقِّ
ــرّ،  ــاً بال ــه مأذون ــرىٰ نفس ــل ي ــاوزاً، ب ــه متج ــرىٰ في نفس ــا ي ــعر، ف ــث لا يش حي
ــا تُغلــق بــاب التوبــة، فالغافــل يمكــن أن يُنبَّــه،  وهــذه أخطــر درجــات الغــرور؛ لأنَّ
ــا مــن ظــنَّ نفســه متَّصــاً بالغيــب، فــإنَّ النصــح  ــح، أمَّ والمخطــئ يمكــن أن يُصحَّ
ــر  ل حــبّ الإمــام إلٰى وســيلةٍ لتبري ــه يصبــح في نظــره معارضــةً لله، وهكــذا يتحــوَّ ل

ــة ذريعــةً للمجــد الشــخصّي. الــذات، وتُصبــح الغيب
ولذلــك، حــن قــال الإمــام ݠ: »كــذب الوقّاتــون«، لم يكــن يقصــد تكذيــب 
ــة عــن الله دون  ــت نفســها ناطق ب ــي نصَّ ــذات الت ــب ال ــل تكذي ــخ فحســب، ب التاري
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ــي أنَّ  ــه ن ــه؛ لأنَّ ــئ في مقام ــل يُط ــط، ب ــاب فق ــئ في الحس ــت لا يُط ــه، فالموقِّ إذن
ــات  ــىٰ درج ــيّ، وأنَّ أق ــاءٌ إله ــل اصطف ــا، ب ــاً عقلانيًّ ــس تفضُّ ــب لي ــم بالغي العل

ــم فيــه بثقــة العارفــن. الإيــان هــي أن تُســلِّم لله فيــا جهلــت، لا أن تتكلَّ

ــه يظــنّ  ــم الأدب أمــام الــرّ؛ لأنَّ ــت، في عمقــه، عقــلٌ لم يتعلَّ إنَّ العقــل الموقِّ

ر خطــأ إبليــس الــذي  أنَّ الطريــق إلٰى الله يُقطــع بالعقــل وحــده، وهــو بذلــك يُكــرِّ

لم يكفــر بــالله فقــط، بــل غلبــه عقلــه عــن أمــر الله، فالشــيطان لم يُنكــر الخالــق، بــل 

نـَـا خَــرٌْ مِنـْـهُ﴾ )الأعــراف: 12؛ 
َ
اجتهــد في غــر موضــع الاجتهــاد، حــن قــال: ﴿أ

ــا  ــد هــذا الاجتهــاد المغــرور، فيقــول: )أن ــةٍ أخــرىٰ يُعي ــت بطريق ص: 76(، والموقِّ

ل بلغــةٍ دينيــةٍ جديــدة. ــه يُعيــد صياغــة الغــرور الأوَّ أعلــمُ بزمــان أمــر الله(، وكأنَّ

وهكــذا نــرىٰ أنَّ التوقيــت ليــس حادثــةً فكريــة، بــل عمليــةٌ روحيــةٌ ونفســيةٌ 

سٍ لا  عــاءٍ مقــدَّ ب، وتنتهــي بادِّ متكاملــةٌ تبــدأ مــن لحظــةِ حــبٍّ صــادقٍ غــر مهــذَّ

ــت(. ن )العقــل الموقِّ يُراجَــع، وفي هــذه المســافة بــن الغــرة والغــرور يتكــوَّ

ر الموقِّت لنفسه سلطته؟ وهمُ المعرفة - كيف يُبرِّ

ــيّ مــن أن يُصــاب بوهــم المعرفــة؛ لأنَّ  ليــس أشــدُّ خطــراً عــىٰ العقــل الدين

ــم،  ــة العل ــص هيئ ــل يتقمَّ ــل، ب ــورة الجه ــه في ص ــن نفس ــن ع ــم لا يُعل ــذا الوه ه

ويســتعير لغتــه، ويســتخدم أدواتــه، والموقِّــت في جوهــره ضحيــةُ هــذا الوهــم: يظــنّ 

ــةً إلٰى أن يكــون  ــه حاجــةً عاطفي ــل لأنَّ في داخل ــاً، ب ــه برهان ــه يعــرف، لا لأنَّ لدي أنَّ

ــه يملكهــا. ــه لا يبحــث عــن الحقيقــة بقــدر مــا يبحــث عــن الشــعور بأنَّ عارفــاً، إنَّ

ــت يبــدأ رحلتــه مــن لحظــةٍ بســيطةٍ هــي التصديــق بالعلامــات،  فالعقــل الموقِّ

ــىٰ  ثــمَّ ينتقــل منهــا إلٰى التأويــل المفــرط، ومــن التأويــل إلٰى الاســتنتاج الحتمــيّ، حتَّ

ــه وصــل إلٰى سرِّ الغيــب، وبــن كلّ مرحلــةٍ  يصــل في النهايــة إلٰى الاعتقــاد الجــازم بأنَّ
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ــت مبّرراتــه، فيبنــي لنفســه قلاعــاً مــن الاســتدلالات  وأخــرىٰ، يُراكــم العقــل الموقِّ

التــي تبــدو عقليــةً في ظاهرهــا، لكنَّهــا مشــاعرُ متخفّيــةٌ في لبــاس المنطــق.
ــة:  ــاءات الإيماني ــبعةٍ بالإيح ــةٍ مش ــت إلٰى لغ ــأ الموقِّ ــه، يلج ــرّر يقين ــي ي ولك
)ورد في الروايــات(، )نُقِــل عــن أهــل البصائــر(، )تواتــرت الإشــارات(، )رأيــتُ في 

ــام(. ــام الإله ــن مق ــتفدت م ــام(، )اس المن
ــن  ــل م ــراغ، ب ــن ف ــم م ــم لا يتكلَّ ــأنَّ المتكلِّ ــتمع ب ــم المس ــاراتٌ تُوه ــا عب كلّه
ــة  ن الســلطة الرمزي ــا تتكــوَّ ــة مــن القداســة، ومــن هن ــه هال ــط ب وحــيٍ روحــيٍّ يُي
ــا لا تقــوم عــىٰ البرهــان، بــل عــىٰ  ــت: ســلطة المعرفــة التــي لا تُراجــع، لأنَّ للموقِّ

ــة. الهيب
م  ــت لا يُقــدِّ ــة )الوصــال(، فالموقِّ ــل هيب ــم، ب ــة العل ــة ليســت هيب وهــذه الهيب
ــد  ــب ق ــات(، وكأنَّ الغي ــىٰ العلام ــاهدٍ ع ــل كـ)ش ــات، ب ــدٍ في الرواي ــه كمُجته نفس
ــم  ــبه في عل ــذي يُش ــف ال ــام الزائ ــن الإله ــوعٌ م ــلَّل ن ــا يتس ــاشرةً، وهن ــه مب خاطب
ر الإنســان فكــرةً حتَّــىٰ  النفــس مــا يُعــرف بـ)الإيحــاء الــذاتّي المتكــرّر(، أي حــن يُكــرِّ

ــا. ــا يُالفه ــل م ــا، ويُم ــاّ يُؤيِّده ــع ع ــث في الواق ــمَّ يبح ــاً، ث ــا تمام يصدقه
ــت يُشــبه العــالم الــذي يبــدأ بالنتيجــة قبــل البحــث، ثــمَّ يُعيــد صياغــة  فالموقِّ
ر الحقيقــة، بــل يظــنّ  ــه يُــزوِّ الأدلّــة لتتناســب مــع مــا يريــد إثباتــه، وهــو لا يشــعر أنَّ
ــه )يكشــفها(، لأنَّ اليقــن قــد ســبق البرهــان في نفســه، وهــذه هــي آفــة كلّ باحــثٍ  أنَّ

حــن يفقــد النزاهــة المعرفيــة: أن يُصبــح أســرَ فكرتــه قبــل أن يختبرهــا.
د هــذه الظاهــرة في ثــوبٍ جديــد: في القديــم كانــت عــر  وفي كلِّ زمــنٍ تتجــدَّ
تفســر النجــوم أو الحســابات العدديــة أو رمــوز الحــروف، وفي الحديــث عــر تحليــل 
ات الاجتماعيــة أو حتَّــىٰ الكــوارث الطبيعيــة، فالموقِّت  الأحــداث السياســية أو التغــرُّ
ــه  ــا علامــةٌ عــىٰ اقــراب الظهــور، وكلّ غمــوضٍ عــىٰ أنَّ يُفــرِّ كلّ حادثــةٍ عــىٰ أنَّ
ل الواقــع إلٰى مــرآةٍ لرغباتــه، لا لمشــيئة  إشــارةٌ خفيّــةٌ لا يفهمهــا غــره، وهكــذا يتحــوَّ

الله.
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الموقِّت ووهم التكليف بتبليغ الناس:

إنَّ الموقِّــت لا يعيــش في وهــم العلــم فحســب، بــل في وهــم التكليــف أيضــاً، 

ــا  ــر ب ــة التبش ــه مهم ــاس، كأنَّ الله أوكل إلي ــاغ الن ــاً( بإب ــه )مكلَّف ــرىٰ نفس ــو ي فه

لم يُؤمــر بــه أحــد، وهــذا الشــعور بالاختيــار الروحــيّ يمنحــه طاقــةً نفســيةً هائلــة؛ 

ــه يخلِّصــه مــن الإحســاس بالعجــز أمــام العــالم المضطــرب، فحــن يعجــز عــن  لأنَّ

ــه يعلــم الــرّ الــذي  تفســر مــا يجــري حولــه، يلــوذ بفكــرةٍ تمنحــه مكانــةً خاصــة: أنَّ

يجهلــه الجميــع.

ــب  ــة الغي ــي معرف ع ــن يدَّ ــإنَّ م ــول، ف ــاف المجه ــه يخ ــان بطبع ولأنَّ الإنس

يكتســب قــوةً رمزيــةً عــىٰ مــن حولــه، حتَّــىٰ لــو لم يكــن في قولــه برهــان، وهــذا مــا 

ــه لا يُاطــب العقــل فقــط، بــل يُاطــب خــوف  ــراً، لأنَّ ــت مؤثِّ يجعــل خطــاب الموقِّ

م لــه خريطــةً تُبــدّد غمــوض المســتقبل، ولــو كانــت  ــه يقــدِّ الإنســان مــن الغيــب، إنَّ

مرســومةً بالحــر الوهمــيّ.

ــه إلٰى  ل كلمات ــعَ يقــنٍ في زمــن القلــق، وتتحــوَّ ــت صان ــح الموقِّ وهكــذا، يصب

مــاذٍ نفــيٍّ للجماهــر التــي ســئمت الانتظــار، فهــو لا يقــول لهــم: )اصــروا(، بــل 

ــان  ــد، والإنس ــن الموع ــل ع ــؤ، ب ــن التهيّ ــم ع ثه ــد(، ولا يحدِّ ــرب الوع ــول: )اق يق

ــل؛  ــر الطوي ــىٰ الص د ع ــدَّ ــان المح ــوة، والزم ــىٰ الدع ــة ع ــل المعلوم ــه يُفضِّ بطبع

ــف  ــرف كي ــه يع ــه، لأنَّ ــدٍ لا يملك ــىٰ وع ــلطته ع ــاء س ــت في بن ــح الموقِّ ــك ينج لذل

ــهل. ــن الس ــوس باليق ــري النف يُغ

لكــن هــذا الوهــم لا يســتمرّ إلٰى الأبــد، فحــن يمــرّ الموعــد الموعــود دون أن 

ــىٰ  ــة ع ــه الذاتي ــىٰ صورت ــه بن ــع؛ لأنَّ ــىٰ التراج ــادراً ع ــت ق ــود الموقِّ ــق، لا يع يتحقَّ

يقينــه، فلــو تراجــع لانهــارت مكانتــه، ولــو أقــرَّ بخطئــه لفقــد جمهــوره، فيلجــأ إلٰى 

ــر الموعــد لذنــب النــاس(، أو  ــق الظهــور المعنــويّ(، أو )تأخَّ التأويــل الجديــد: )تحقَّ
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ــة الأولٰى  ــر الكذب ــت تدوي ــد الموقِّ ــداء، وهكــذا يُعي لــت العلامــات( أو وقــع الب )تبدَّ

بلغــةٍ أكثــر تعقيــداً، ليحافــظ عــىٰ ســلطته.
ــا  ــا منطقه ــةٍ له ــةٍ كامل ــةٍ فكري ــم إلٰى منظوم ل الوه ــوَّ ــة، يتح ــذه اللحظ وفي ه
الخــاصّ، فــكلّ دليــلٍ ضدّهــا يصبــح دليــاً لهــا: إذا لم يظهــر الإمــام، فذلــك دليــلٌ 
ــق العلامــة، فذلــك لأنَّ  ت! وإذا لم تتحقَّ ــة اشــتدَّ عــىٰ أنَّ الظهــور قريــب، لأنَّ الفتن
الله يُريــد امتحــان المؤمنــن! وهكــذا يُغلــق الموقِّــت دائرتــه المحكمــة التــي لا يدخلهــا 

ــه جعــل مــن نفســه مرجعــاً أعــىٰ لا يُســأل. النــور، لأنَّ
ــةٌ نفســيةٌ دقيقــة تُعــرف في علــم النفــس  وفي أعــاق هــذا الســلوك تكمُــن آلي
ــارض  ــن تتع ــه ح ــراف بخطئ ــن الاع ــان ع ــز الإنس ــرفّي(؛ أي عج ــر المع بـ)التناف

ــع. ــع الواق ــه م قناعت
والموقِّــت، كــي يتخلَّــص مــن هــذا التنافــر، يُعيــد صياغــة العــالم حتَّــىٰ يتوافــق 
ــا  ــل م ــه، ويُغف ــد قول ــا يؤيِّ ــات م ــن الرواي ــتخرج م ــراه يس ــك ن ــه؛ لذل ــع فكرت م

ــدٌ ســواه. ــراه أح ــاً( لا ي ــاً مغلق ــاً تأويلي ــق لنفســه )نظام ــا، فيخل يُبطله
ومــن جهــةٍ أخــرىٰ، فــإنَّ الموقِّــت لا يعيــش وحــده في هــذا الوهــم، بــل يصنــع 
ــة  ــذه الجماع ــيّ، وه ــم العاطف ــه الدع ــن يمنحون ــن الذي ق ــن المصدِّ ــةً م ــه جماع حول
ــه، فلــو ســقط،  ــا تربــط خلاصهــا الروحــيّ ب ــح بدورهــا أســرةً للوهــم، لأَّن تُصب
ل  ــىٰ وهــي تشــكّ في كلامــه، وهكــذا تتحــوَّ ــه حتَّ ســقطت معــه؛ لذلــك تدافــع عن
ــا  ــط وجوده ــا ترب ــد؛ لأنَّ ــض النق ــةٍ ترف ــدة إلٰى حرك ــدة، والعقي ــرة إلٰى عقي الفك

ــت. ــدق الموقِّ بص

وهمُ المعرفة عند الموقِّت:
إنَّ وهــم المعرفــة عنــد الموقِّــت ليــس خطــأً في التفكــر فقــط، بــل أزمــةٌ في بنيــة 
عــاء، والتأويــل  الوعــي الإيــانّي نفســه، حــن يختلــط العلــم بالهــوىٰ، والإلهــام بالادِّ
بالحلــم، فالموقِّــت لا يتعامــل مــع النــصّ ككلمــةٍ تُعلَّــم، بــل كرمــزٍ يُكشَــف، فيُصبــح 
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النــصّ مــرآةً لخيالــه، لا مــرآةً للحقيقــة، وهــذه هــي نقطــة الانكســار بــن )العقــل 
ــاني  ــه، والث ــكت أمام ــصّ فيس س الن ــدِّ ل يُق ف(، إذ الأوَّ ــرِّ ــل المت ــد( و)العق المتعبِّ

يُعيــد صياغتــه.
وقــد نبَّــه الأئمــة ݜ إلٰى هــذه الآفــة منــذ القــرون الأولٰى، حــن قــال الإمــام 
اتُــونَ«)1(، فالكــذب هنــا ليــس بمعنــىٰ الافــراء فقــط، بــل  الباقــر ݠ: »كَــذَبَ الْوَقَّ
بمعنــىٰ الخطــأ في مقــام النفــس، لأنَّ الله  لم يجعــل العلــم بالســاعة مــن اختصــاص 

عيــه مــن لم يُــؤذن لــه بــيء؟ ب، فكيــف يدَّ أحــد، لا نبــيٍّ مرســلٍ ولا وصيٍّ مقــرَّ
ــت يعيــش مأزقــاً مزدوجــاً: بــن إيمانــه الــذي يدفعــه لتوقــر الغيــب،  إنَّ الموقِّ
ــه لا  ــات، لكنَّ ب الرواي ــذِّ ــد أن يُك ــو لا يري ــوزه، فه ــكِّ رم ــه بف ــذي يُغري ــه ال وعقل
ــه  يحتمــل أن تبقــىٰ مغلقــةً أمامــه، ومــن هنــا يولــد وهــم المعرفــة: أن يُقنــع نفســه بأنَّ

)يخــدم الديــن(، بينــا هــو في الحقيقــة يخــرق حرمــة الــرّ.
وهكــذا يتبــنَّ أنَّ العقــل الموقِّــت هــو في جوهــره عقــلٌ مشــغولٌ بإثبــات ذاتــه 

أكثــر مــن إثبــات الحــقّ.
د، بــل  ي شــعوره بالتفــرُّ لذلــك، لا يمكــن علاجــه بالجــدال؛ لأنَّ الجــدال يُغــذِّ
ــم أنَّ )الســكوت عــىٰ مــا جهــل، علــمٌ في  بالتربيــة عــىٰ التواضــع المعــرفّي: أن يتعلَّ

نفســه(.
ل  م يتحــوَّ ل إلٰى تيــارٍ، وكلّ تيــارٍ حــن لا يُقــوَّ كلّ فكــرٍ حــن لا يُراقَــب يتحــوَّ
تــة  إلٰى جماعــةٍ مغلقــةٍ تــرىٰ نفســها الفرقــة الناجيــة، وهكــذا وُلــدت الجماعــات الموقِّ
ــع العواطــف حــول صــوتٍ  عــر التاريــخ، لا مــن جهــلٍ بالنصــوص، بــل مــن تجمُّ
ل  ق، يتحــوَّ ــت الفــرد، حــن يُصــدَّ ــه )العــالم بالموعــد(، فالموقِّ واحــد أقنــع النــاس أنَّ
ــن  ىٰ م ــذَّ ــةٍ تتغ ــةٍ كامل ــةٍ اجتماعي ــوراً لبني ــح مح ــع، يُصب ــن يُتَّب ــيّ، وح ــزٍ نف إلٰى رم

ــدار بعقــلٍ مضطــربٍ ومؤمــنٍ بذاتــه. حاجــاتٍ روحيــةٍ حقيقيــةٍ لكنَّهــا تُ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح5.
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ــت لا يُــارس ســلطته بالقــوة، بــل بالمهابــة، فالمهابــة في الفكــر الدينــيّ  إنَّ الموقِّ
ــاس  ــد، ولأنَّ الن ــاء في آنٍ واح ــوف والرج ــب الخ ــا تُاط ــيف؛ لأنَّ ــن الس ــوىٰ م أق
ــهولة، وفي  ــم بس ــه عقوله ــلِّمون ل ــم يُس ــالله(، فإنَّ ــاً ب ــدو واثق ــن )يب ــون إلٰى م يميل
ــرز  ــديّ، ي ــي النق ــا الوع ــلّ فيه ــيّ ويق ــر الجماع ــا الص ــول فيه ــي يط ــات الت البيئ
، وهنــا يبــدأ الخطــر  الموقِّــت كمنقــذٍ أكثــر مــن كونــه عالمــاً، وكاشــفٍ أكثــر مــن مفــرِّ

ــوب. ــىٰ القل ــلطةٍ ع ــب إلٰى س ــة بالغي ل المعرف ــوَّ ــن تتح ــيّ: ح الحقيق

من سمات أتباع الموقِّت:
ــا  ــه م ــدون في ــن يج ــن الذي ــن التابع ــرةٌ م ــادةً دائ ــت ع ــول الموقِّ ن ح ــوَّ تتك
يعجــزون عــن إيجــاده في أنفســهم: الطمأنينــة أمــام الغيــب، واليقــن أمــام الغمــوض، 
وهــذه العلاقــة ليســت علاقــة فكــرٍ بفكر، بــل علاقــة روحٍ بــروحٍ مضطربــة، فالموقِّت 
يهــم باليقــن، وهــم يُغذّونــه بالإيــان بصدقــه، فينشــأ بينهــم عقــدٌ غــر مكتــوبٍ  يُغذِّ
مــن المصالــح النفســية: هــو يُعطيهــم المعنــىٰ، وهــم يُعطونــه المكانــة، وهكــذا يولــد 

تــن(. )العقــل الجمعــيّ للموقِّ
ــا ازداد  ــر بالبرهــان، بــل بالإجمــاع العاطفــيّ، فكلَّ هــذا العقــل الجمعــيّ لا يُفكِّ
ــده، ومــن هنــا، تصبــح الجماعــة  ــت، ازداد يقينهُــم بــأنَّ الله يؤيِّ التصفيــق لــكلام الموقِّ
ر القــول نفســه حتَّــىٰ يُصبــح حقيقــةً داخليــةً لا تحتــاج إلٰى دليــل. دائــرةً مغلقــةً: تُكــرِّ
ــكّ في  ــر الش ــة، وتعت ــوع لا بالحجّ ــه بالخش ــردّ علي ــد، ت ــه بالنق ــن تُواجَ وح

ــه. ــام نفس ا في الإم ــكًّ ــت ش الموقِّ
ــا  ــال: ﴿م ــن ق ــم ح ــرآن الكري ــا الق ر منه ــذَّ ــي ح ــيط الت ــادةُ الوس ــا عب إنَّ
ــىٰ﴾ )الزمــر: 3(، فالموقِّــت يصبــح - دون أن يدري - 

ْ
ٰ الِله زُل بُونــا إِلَ  لُِقَرِّ

َّ
نَعْبُدُهُــمْ إِل

ــه أقــرب إلٰى الإمــام، وإنَّــا نطيعــه  قــه لأنَّ صــورةً مصغّــرةً مــن هــذا المنطــق: إنَّــا نصدِّ
ــه يــرىٰ مــا لا نــرىٰ، وهكــذا يُصبــح الإنســان بينــه وبــن الله، في حــن أنَّ جوهــر  لأنَّ
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الانتظــار هــو أن تبقــىٰ علاقتــك بــالله مبــاشرةً لا عــر المواعيــد والوســطاء، وفي هــذه 
ل آليــاتٌ دقيقــةٌ للحفــاظ عــىٰ الوهــم. الجماعــات، تتشــكَّ

ــون(  ب ــا )المقرَّ ــةٍ يفهمه ــوزٍ داخلي ــات إلٰى رم ل الكل ــوَّ ــة: إذ تتح ــا - اللغ له أوَّ

فقــط، فــا يقولــون )التوقيــت(، بــل )الإلهــام(، ولا يقولــون )الموعــد(، بــل 

ــاب  ــاء الخط ــاد بن ــذا يُع ــادم(، وهك ــل )الخ ــم(، ب ــون )الزعي ــة(، ولا يقول )العلام

ــب. ــكاراً للغي ــه احت ــل في باطن ــو يحم ــاً وه ــدو متواضع ليب

ــاً عــىٰ أنَّ )العــالم  ــت وأتباعــه ضمن وثانيهــا - العــزل النفــيّ: إذ يتَّفــق الموقِّ

ــم وحدهــم )المنتبهــون(، وبذلــك يُعــاد  لا يفهمهــم(، وأنَّ المرجعيــات غافلــة، وأنَّ

ــز لا المشــاركة. تشــكيل الهويــة الجمعيــة للجماعــة عــىٰ أســاس التميُّ

وثالثهــا - تقديــس التجربــة الشــخصية: إذ تُصبــح الأحــام والــرؤىٰ أدلّــةً لا 

تُناقــش، والمشــاعر حججــاً لا تُراجــع، فينحــلّ البرهــان العلمــيّ في عاطفــةٍ تُغــذّي 

نفســها بنفســها.
عــىٰ النبــوّة، بــل لأنَّ  ــه ادَّ ن هالــة القداســة حــول الموقِّــت، لا لأنَّ وهكــذا تتكــوَّ
ــب  ــوت القري ــم )الص ــبة له ــك، فهــو بالنس ــوا بذل ــا دون أن يعترف ــاس أرادوا نبيًّ الن
ــم  ــوتٍ يتكلَّ ــن ص ــث ع ــب، يبح ــن الغي ــاف م ــن يخ ــان ح ــام(، والإنس ــن الإم م

باســم الغيــب.
ــن  ــاس عــىٰ الدي ــاذا أشــار الأئمــة ݜ إلٰى أنَّ أخطــر الن ــا نفهــم لم ومــن هن

ــه. ــاء محبَّت ــل أدعي ليســوا أعــداءه، ب
ــوم  ــةٍ تق ــا بلغ ــت يُغذّيه ــإنَّ الموقِّ ــوف؛ ف ــىٰ إلَّ بالخ ــة لا تُبن ــذه الهال ولأنَّ ه
عــىٰ الوعيــد: )ســيُهلك الله المكذّبــن قريبــاً(، )ســيبدأ التمحيــص(، )اقــرب الفــرز 
ــان  ــن الإي ــط ب ــتمرٍّ يخل ــرٍ مس ــاس في توتّ ــل الن ــاراتٌ تُدخ ــا عب ــيّ(، وكلّه الإله

ــب. والرع
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بٍ دائمٍ، لا للعقل، بل للعاطفة. وهكذا تُصبح الجماعة في حالة تأهُّ
س(،  وفي علــم النفــس الجمعــيّ، تُعرف هــذه الحالــة بـ)الانفعــال الجماعــيّ المقدَّ
وهــي اللحظــة التــي تــذوب فيهــا العقــول الفرديــة في شــعورٍ مشــركٍ بالقــرب مــن 
الحقيقــة المطلقــة، وهــذه اللحظــة تمنــح الإنســان ســعادةً روحيــةً مؤقتــةً، لكنــه يدفــع 

ثمنهــا باهظــاً: فقــدان حريّــة التفكــر.
تــةٍ هــي في حقيقتهــا )إلغــاءٌ للعقــل باســم  ومــن هنــا نفهــم أنَّ كلّ جماعــةٍ موقِّ

الإيــان(.
غــر أنَّ التاريــخ يُعلِّمنــا أنَّ هــذه الهالــة لا تــدوم، فحــن يخيــب الموعــد، تنكــر 
ــتيقظ  ــن يس ــؤوّل، وم ــر وي ــن يُكاب ــن م ــام ب ــدأ الانقس ــا، ويب ــن داخله ــة م الجماع
ــاج الــدورة  ــاً، وهكــذا يُعــاد إنت ــر يقين ــدةٍ أكث ويتــوب، ومــن يهــرب إلٰى جماعــةٍ جدي

ــتٍ آخــر. ــةٍ إلٰى توقي ــتٍ إلٰى خيب نفســها: مــن توقي
ــادة  ــل بإع ــده، ب ــردع وح ــون بال ــرة لا يك ــذه الظاه ــاج ه ــإنَّ ع ــك، ف ولذل
ق بــن الرجــاء والاســتعجال، بــن الغيــب  بنــاء الوعــي المهــدويّ الناضــج الــذي يُفــرِّ

والظــنّ، بــن العلــم والحــدس.

مراحل الوعي المهدوي:
ــه يضعهــا في  ــان بالعلامــات، لكنَّ ــي الإي إنَّ الوعــي المهــدويّ الناضــج لا يُلغِ
موضعهــا الصحيــح: إشــاراتٌ تربويــةٌ لا جــداول زمنيــة، وهــو لا يُنكــر الشــوق إلٰى 
ــه يُعلّــم أنَّ الشــوق لا يُقــاس بالأيــام بــل بالأعــال، فالمنتظــر الحقيقــيّ  الظهــور، لكنَّ
ــىٰ؛  ــأل مت ــةٍ دون أن يس ــه في كلِّ لحظ ــأ ل ــن يتهيّ ــل م ــد، ب ــرف الموع ــن يع ــس م لي

ــاء هــذا الوعــي يمــرّ بثــاث مراحــل: ــإنَّ بن ولذلــك، ف
الأولٰى - تفكيك الوهم:

ا إلَّ مــا صنعــه خيالُــه، وأنَّ الغيــب لا يُــدار  ــت لا يملــك سرًّ أن نُــدرك أنَّ الموقِّ
بالرغبــة بــل بــالإذن.
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الثانية - إعادة الثقة بالمرجعية والعقل:
لأنَّ العلم هو الحصن الذي يمنع من الانزلاق في خرافة المعرفة الخاصة.

الثالثة - تحويل الانتظار إلٰى مشروعٍ أخلاقيٍّ عملّي:
ا  ــتحقًّ ــون مس ــا ليك ــنا ومجتمعن ــح أنفس ــف نُصل ــؤال: )كي ــح الس ــأن يُصب ب

ــدل؟(. ــأتي الع ــىٰ ي ــدل؟( لا )مت للع
ل الغيــب مــن موعــدٍ إلٰى معنــىٰ،  وهنــا تكتمــل دائــرة الإصــاح: حــن يتحــوَّ
ومــن وعــدٍ إلٰى مســؤولية، فالمؤمــن الــذي يُــدرك أنَّ الغيــب ليــس ملــكاً لــه، يُصبــح 

ــه يعلــم أنَّ الله لا يُِــبّ مــن يســتعجل الــرّ. أكثــر تواضعــاً وأقــلَّ انجرافــاً، لأنَّ
ــا  ــلبيّ، بين ــار الس ــىٰ الانتظ ــاس ع ــربّ الن ــه يُ ــت أنَّ ــا في التوقي ــر م إنَّ أخط
ــر  ــىٰ يظه ــألوا: )مت ــدل أن يس ــتمرّ، فب ــتعداد المس ــىٰ الاس ــوا ع ــوب أن يُربَّ المطل
ــذا  ــوره؟(، وبه ــن بظه ــن جديري ــح نح ــىٰ نُصب ــألوا: )مت ــي أن يس ــام؟(، ينبغ الإم
ــولٍ إلٰى  ــن فض ــل، وم ــالٍ للعم ــن إلٰى مج ــالٍ للتكهّ ــن مج ــة م ل المهدوي ــوَّ ــط تتح فق

ــة. ــةٍ أخلاقي فريض
ــا  ــد في قلوبن ــئ الموع ــل في أن نُيّ ــد، ب ــرف الموع ــت في أن نع ــاة ليس فالنج
ــونَ  اتُ ــذَبَ الْوَقَّ ــا، نفهــم عمــق قــول الإمــام الصــادق ݠ: »كَ ــا، ومــن هن وأعمالن
وهَلَــكَ الُمسْــتَعْجِلُونَ ونَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)1(، لأنَّ المســلِّم لا يُســلِّم لعجــزه، بــل يُســلِّم 

ــرىٰ. ــه ي ــه الحــاضر، ويثبــت في الصــر كأنَّ ــب كأنَّ ــه، ويعمــل في الغي لأمــر ربِّ

ل إلٰى سلطة: التوقيت حين يتحوَّ

ي: من الموقِّت الفرد إلٰى الجماعة المؤمنة به - النشأة الاجتماعية للتنظيم السرِّ
لم يكــن التوقيــت في بداياتــه مشروعــاً جماعيــاً، بــل كان حالــةً فرديــةً مــن القلق 
ــا،  ــط سّره ــه التق ــسّ أنَّ قلب ــات، فيح ــرأ الرواي ــلٌ يق ــب، رج ــام الغي ــديّ أم العقائ

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص368، ح2.
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ــق، أو أنَّ  فيبــدأ يهمــس لمــن حولــه بــأنَّ الظهــور قريــب، أو أنَّ العلامــات بــدأت تتحقَّ
الزمــان دخــل مرحلــة الحســم.

كان الأمــر في البدايــة شــعوراً فرديــاً متوتــراً، لكــنَّ التاريــخ يُثبت أنَّ كلّ شــعورٍ 
ل إلٰى بــذرة حركــةٍ اجتماعيــة، وهكــذا يولــد  متوتــرٍ حــن يجــد لــه أذنــاً تصــدّق، يتحــوَّ
قهــا النــاس، ومــن جمهــورٍ عطشــانٍ إلٰى المعنــىٰ،  التنظيــم الموقِّــت: مــن نفــسٍ قلقــةٍ صدَّ

ق أيّ نــداءٍ يشــبه الرجــاء. صــدَّ
إنَّ كلّ تنظيــمٍ منحــرف يبــدأ مــن جــرحٍ روحــيٍّ جماعــيّ، حــن تطــول الغيبــة، 
ــدٍ  ــنٍ جدي ــن يق ــاس ع ــث الن ــة، يبح ــود الأرضي ــب الوع ــات، وتخي ــوالٰى الأزم وتت
يمــأ الفــراغ بــن الســاء والواقــع، وفي هــذا الفــراغ تحديــداً يظهــر الموقِّــت، لا بصفته 

ــم باســم الديــن. خصــاً للمرجعيــة أو منكــراً للغيــب، بــل بصفتــه المتكلِّ
ــل  ــي، ب ــي الوح ع ــا، ولا يدَّ ــه نبيًّ م نفس ــدِّ ــو لا يُق ــه: فه ــن جاذبيت ــا تكم وهن
ــدود  ــاوز ح ــه )لا يتج ــارات(، وأنَّ ــات والإش ــن الرواي ــعٌ م ــنٌ ناب ــه )يق ــول: إن يق
ــم بلغتهــم، ويُعــرِّ عــن  ــه يُشــبههم، ويتكلَّ قــه النــاس لأنَّ الأدب مــع الإمــام(، فيصدِّ

ــم. وجعه
لكــنَّ مــا يبــدأ كتعبــرٍ صــادقٍ سرعــان مــا يتَّســع؛ لأنَّ الوجــدان الجمعــيّ في 
ــد  ــات ق ــد: )العلام ــلٌ واح ــول رج ــن يق ــت، فح ــل الصم ــق لا يحتم ــات القل لحظ
ــم  ــه أعطاه ــل، وأنَّ ــار الطوي ــن الانتظ ــم م ره ــه حرَّ ــرون أنَّ ــعر الآخ ــت(، يش اكتمل
ل نــواة الجماعــة الأولٰى، لا عــىٰ أســاس علــمٍ، بــل  إذنــاً نفســياً للرجــاء، وهكــذا تتشــكَّ
عــىٰ أســاس عاطفــةٍ دينيــةٍ تواطــأت عــىٰ تصديــق رجــلٍ أكثــر جــرأةً في التعبــر عــاّ 

ــه هــم في قلوبهــم. يضمرون
ىٰ هــذه اللحظــة )لحظــة الإيــان الناقــل( - أي  في علــم الاجتــاع الدينــيّ، تُســمَّ
ل الشــخص إلٰى حامــل المعنــىٰ،  حــن ينتقــل الإيــان مــن النــصِّ إلٰى الشــخص، فيتحــوَّ

ويغــدو تصديقــه شرطــاً لتصديــق العقيــدة نفســها.
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ــم  ــن عل ــن بم ــون: )نؤم ــور(، يقول ــن بالظه ــاس: )نؤم ــول الن ــدل أن يق فب
ــور(. ــت الظه وق

ــرآة  ــه )الم ــت بوصف ــر الموقِّ ــب، ويظه ــام يغي ــزلاق: فالإم ــدث الان ــا يح وهن
ــة. ــك الغيب ــة( لتل البشري

ــرة  ــدأ ظاه ــىٰ تب ــن حتَّ ب ــن المقرَّ ــرة الأولٰى م ــه الدائ ن حول ــوَّ ــا إن تتك وم
ــار  ــة والانتظ ــن الخيب لت م ــكَّ ــي تش ــرة الت ــة الصغ ــيّ، فالجماع ــض الجمع التعوي
ل إلٰى مجتمــعٍ مصغّــرٍ يُقيــم لنفســه نظامــاً مــن الطقــوس والعلاقــات والقيــم،  تتحــوَّ
ــة  ــاء: الثق ــت الأس ــا اختلف ــابهةً مه ــاتٍ متش ــس س ــةٍ نلم ت ــةٍ موقِّ وفي كلِّ جماع
ــم  المطلقــة بالقائــد، احتقــار الخارجــن، الإحســاس بالاختيــار الإلهــيّ، الاعتقــاد بأنَّ

ــة. ــن في الغفل ــوا غارق ــا زال ــن م ــم(، وأنَّ الآخري ــن الحاس ــون )الزم يعيش

ــرغ  ــن يُف ــبّ ح ــنّ الح ــبّ، لك ــىٰ الح ــمٌ ع ــه قائ ــيّ في أصل ــاع الدين إنَّ الاجت

سٍ يرفــض المســاءلة؛ ولهــذا كانــت  ــبٍ مقــدَّ ل إلٰى تعصُّ ــة يتحــوَّ ــة العقلي مــن الرقاب

ــرارة  ــىٰ ح ــوم ع ــةً، إذ تق ــةً عاقل ــةً لا جماع ــةً محبّ ــا جماع ــذ بدايته ــة من ت ــة الموقِّ الجماع

الإيــان لا عــىٰ نظــام الفكــر، فهــي جماعــةٌ تشــبه حلقــة النــار: كلّ مــن يقــرب منهــا 

ــأ، لكــنّ مــن يبتعــد يُتَّهــم بالــرود، ومــن يحــاول إطفاءهــا يُرمــىٰ بالعــداء. يُدفَّ

ــت  ــور، فالموقِّ ــم بالظه ــدأ التنظي ــة، يب ــرارة إلٰى هوي ــذه الح ل ه ــوَّ ــن تتح وح

ــن  ــوب م ــم القل ــأن يُنظِّ ــاً ب ــه الآن مطالب ــد نفس ــه، يج ــن قلب ــم م ــذي كان يتكلَّ ال

د وعــدٍ؛ فيُنشــئ )المجلــس  حولــه، لأنَّ جمهــوره يطلــب منــه برنامجــاً، لا مجــرَّ

ــاء إلٰى  ــف الانت ــد تعري ــي(، ويُعي ــرّ الروح ــن(، و)المق ــة المؤمن ــاصّ(، و)مجموع الخ

الديــن مــن خــال الانتــاء إلٰى جماعتــه، ومــع كلّ خطــوةٍ تنظيميــةٍ جديــدةٍ، ينحــر 

البُعــد الروحــي الأصــي، ويــزداد الطابــع الإداري والســياسي للفكــرة، حتَّــىٰ تغــدو 

ــداً. ــلطوياً جدي ــاراً س ــة إط المهدوي
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شرعنة عمل الموقِّت:

ــمٍ  ــرىٰ كزعي ــد أن يُ ــت لا يُري ــة: فالموقِّ ــة الشرعن ــدأ عملي ــة، تب ــذه المرحل في ه

ــور،  ــة للظه ــوس التهيئ ــه لب ــس جماعت ــك يُلب ــد؛ لذل ــىٰ الوع ــنٍ ع ــل كأم ــويّ، ب دني

فيُطلــق عليهــا أســاءً ذات دلالاتٍ رمزيــة: )أنصــار الظهــور، طلائــع النــور، 

ــبٍ  ــة في قال ــاج الرمــوز الروحي ــد إنت أصحــاب الأمــر، خــدام الإمــام(، وهكــذا يُعي

ــام. ــولاء للإم ــاً لل ــه مرادف ــولاء ل ــل ال ــق، يجع ــيٍّ مغل اجتماع

ــورٍ  ــن مح ــب ݠ م ــام الغائ ل الإم ــوَّ ــر: يتح ل الخط ــوُّ ــدأ التح ــا يب ــن هن وم

ــاضر. ــم الح ــريٍّ للزعي ــزٍ تبري ــادة إلٰى رم للعب

ــان  ــن الإي ــةٌ ب ــةٌ خفي ــأ علاق ــة، تنش ــية للجماع ــة النفس ــذه البني ــق ه وفي عم

ــتٍ يحتــاج إلٰى مــن يؤمــن بــه، وكلّ مؤمــنٍ يحتــاج إلٰى مــن يُطمئنــه  والســلطة، فــكلّ موقِّ

لان إلٰى شريكــن في صناعــة  بــأنَّ إيمانــه ليــس عبثــاً، وهكــذا يتبــادلان الحاجــة، ويتحــوَّ

ــت - وإن بــدأ صادقــاً - يجــد في تصديــق النــاس غــذاءً خفيًّــا  الوهــم الجميــل، والموقِّ

لغــروره؛ فالــذي كان ينتظــر الإمــام ݠ صــار هــو المنتظَــر مــن النــاس.

ر اللقــاءات والخطــب والمواعيــد، تُصبــح الجماعــة وحــدةً رمزيــةً  وحــن تتكــرَّ

متكاملــةً؛ لهــم أدبيّاتهــم، ومواعظهــم، وصيــغ دعائهــم الخاصــة، ومــع الوقــت تنشــأ 

بينهــم )ذاكــرةٌ جمعيــةٌ موازيــة(.

ــه  ــل، فإنَّ ــس جماعتــه عــىٰ الوعــد المؤجَّ ــه حــن يؤسِّ ــت لا يُــدرك أنَّ لكــنّ الموقِّ

ــي عــىٰ  ــذي بُن ــاً: لأنَّ الأمــل ال ــه الــذي ســيحرقها لاحق ســها عــىٰ الوقــود ذات يُؤسِّ

ــق شيء، ومن  دٍ لابــدَّ أن ينكــر حــن يــأتي التاريــخ ويمــي دون أن يتحقَّ تاريــخٍ محــدَّ

ــا إلٰى الانشــقاقات، أو إلٰى ظهــور  هنــا تبــدأ مرحلــة الانهيــار الداخــي، التــي تُــؤدِّي إمَّ

عــي وصــاً أعمــق بالغيــب. زعيــمٍ جديــدٍ أكثــر جُــرأةً، يدَّ
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ــذه  ــاً به ــرّ دائ ــة تم ــة المغلق ــات الديني ــاع أنَّ الجماع ــاء الاجت ــظ عل ــد لاح وق

ــقوطٌ  ــلطة، س ــتقرارٌ بالس ــة، اس ــعٌ بالعاطف ــان، توسُّ ــىٰ الإي ــيسٌ ع ــدورات: تأس ال

بالخيبــة، ثــمّ ولادةٌ جديــدةٌ تحــت اســمٍ آخــر، فالفكــر لا يمــوت، بــل يُعيــد 

له مــادام القلــق نفســه قائــاً في النفــوس، ومــن هنــا كانــت مســؤولية العلــاء  تشــكُّ

ل إلٰى نظــامٍ مــن  ــه بالتحــوُّ ــا، لكنَّهــا لا تســمح ل ــان حيًّ ــات أن تُبقــي الإي والمرجعي

ــة. الخراف

ــخ  ــن التاري ــزءٌ م ــي ج ــل ه ــاً، ب ــاً طارئ ــت انحراف ــة ليس ت ــات الموقِّ إنَّ التنظي

ــتطيع  ــذي لا يس ــان ال ــه، فالإنس ــد توازن ــن يفق ــي ح ــدان الدين ــي للوج الطبيع

ــذي لا  ــم ال ــم، والزعي ــر الزعي ــزيٍّ ع ــورٍ رم ــا إلٰى حض له ــة، يُوِّ ــل الغيب أن يتحم

ــذا  ــوده، وهك ر وج ــرِّ ــلطةٍ تُ ــار إلٰى س ل الانتظ ــوِّ ــز، يُ ــل العج ــتطيع أن يتحم يس

ــا الأقــرب إلٰى الموعــد، وكلٌّ  تتوالــد الجماعــات، واحــدةً بعــد أخــرىٰ، كلٌّ تزعــم أنَّ

ــر(. ــةٌ في الص ــا )مُتحَن ــلها بأنَّ ر فش ــرِّ ت
ىٰ الباحث  وفي كلِّ جيــل، يُولــد الموقِّــت مــن جديــدٍ بأســاءٍ أخــرىٰ: مــرّةً يُســمَّ
في العلامــات، ومــرّةً حامــل الأسرار، ومــرّةً صاحــب الرؤيــا، ومــرّةً الواســطة بــن 

الإمــام وأتباعه.
والنــاس، مــا دامــوا عطشــىٰ إلٰى الغيــب، يجــدون فيــه المــرآة التــي تُريهــم مــا 

يريــدون أن يــروا.
ــل  ــإنَّ مواجهــة هــذه الظاهــرة لا تكــون بتكذيبهــا فحســب، ب ــا، ف ومــن هن
ا للعقيــدة، بــل شــاهدٌ عــىٰ وجعهــا، لكنَّــه  بفهمهــا، فالموقِّــت في جوهــره ليــس عــدوًّ
ــك  ــه؛ لذل ــان نفس ــىٰ الإي ــراً ع ــح خط ــلطة، يُصب ــوب الس ــا ث ــس وجعه ــن يلب ح
ــاك  ــة امت ــن محاول ــام، وب ــش إلٰى الإم ــن العط ق ب ــرِّ ــدٍ يُف ــيٍ جدي ــن وع ــدَّ م لاب

ــات. ــيّ في المقام ــاني شركٌ خف ــادة، والث ل عب ــالأوَّ ــام، ف الإم
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ــة لعجــز  ــرآة الاجتماعي ــة هــي الم ت ــات الموقِّ وهكــذا يُمكــن القــول: إنَّ التنظي
ــة،  ــذه المعادل ــون ه ــم المؤمن ــن يفه ــل، وح ــب والعم ــن الغي ــوازن ب ــن الت ــة ع الأمَُّ
ــلٍ، بــل عــىٰ الفــراغ النفــي  ــت، لأنَّ ســلطته لا تقــوم عــىٰ دلي يســقط ســحر الموقِّ

الــذي يُيــط بالغيــب.

اللغة الجديدة - كيف تصنع التنظيمات خطابها الخاصّ وتُعيد تشكيل الوعي؟
ن التنظيــم الموقِّــت حتَّــىٰ يبــدأ أولٰى خطواتــه في تثبيــت وجــوده عبر  مــا إن يتكــوَّ

ل أشــكال الســلطة. د وســيلةٍ للتواصل، بــل هي أوَّ اللغــة، لأنَّ اللغــة ليســت مجــرَّ
ــىٰ  د معن ــدِّ ــن يح ــي، وم ــه الوع ــك توجي ــياء، يمل ــف الأش ــك تعري ــن يمل فم
)الإمــام(، و)الظهــور(، و)التمهيــد(، و)العلامــة(، يملــك النفــوذ عــىٰ مــن يؤمــن 
بهــا؛ لذلــك تُــدرك هــذه التنظيــات منــذ بداياتهــا أنَّ معركتهــا ليســت مــع النــصّ، 
بــل مــع تفســر النــصّ، فيُعيــدون بنــاء اللغــة لتصبــح عالمــاً مغلقــاً لا يفهمــه إلَّ مــن 

ينتمــي إليهــم.
ــة،  ــة المألوف ــات الديني ــتخدام المصطلح ــىٰ اس ــت ع ــرص الموقِّ ــة، يح في البداي

ــاً. ــا تدريجي ــر دلالاته ــدأ بتغي ــمَّ يب ــيجهم، ث ــن نس ــه م ــاس أنَّ ــعر الن ــىٰ يُش حتَّ
فالـ)ظهور( لم يعد وعداً غيبياً، بل أصبح مشروعاً سياسياً أو مهدياً قريباً.

اتٌ تنفيذية. و)العلامات( لم تعد رموزاً للتذكير، بل مؤشِّ
ــادة  ــإشراف القي ــيٌ ب كٌ جماع ــرُّ ــل تح ــاً، ب ــاً ذاتي ــد إصلاح ــد( لم يع و)التمهي

الروحيــة.
ــابهُ  ــدع التش ــة، فيخ ــاءٍ مألوف ــت أس ــدة تح ــم الجدي ــلَّل المفاهي ــذا، تتس وهك

. ــرَّ ــر تغ ــا الجوه ــامعَ، بين الس
ــا، لا يُعلــن رســمياً،  تــة لنفســها قاموســاً خاصًّ تُنشــئ التنظيــات الموقِّ
ــر(، )أُذن  ــل الأم ــال: )وص ــي، فيُق ــاب اليوم ــا في الخط ــن أتباعه ــداول ب ــه يُت لكنَّ
بالتكليــف(، )النــداء قريــب(، )التصفيــة بــدأت(، )الفــرز جــارٍ(، وكلّهــا تعبــراتٌ 
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ــم في قلــب الحــدث المهــدوي، بينــا ســائر النــاس في الخــارج يعيشــون في  توحــي بأنَّ
ــس  )الغفلــة(، هــذه المفــردات تُنتــج مــا يمكــن تســميته بـ)اللغــة المغلقــة( لغــة تُؤسِّ
ــا تخلــق داخــلَ الديــن دينــاً آخــر، لــه  الهويــة وتُفــكّك المجتمــع في الوقــت نفســه، لأنَّ

ــة. ــره الخاص ــه ومعاي ــه وطقوس ألفاظ
ــا،  ــال به ــي تُق ــة الت ــدّ إلٰى النغم ــل يمت ــات، ب ــىٰ الكل ــر ع ــر الأم ولا يقت
فالتنظيــم الموقِّــت يتبنـّـىٰ أســلوباً لغويــاً مفعــاً باليقــن، خاليــاً مــن الشــكوك، مطعّــاً 
ــر  ــل تُث ــاً، ب م دلي ــدِّ ــة: لا تُق ــر الغيبي ــبه بالمزام ــاب أش ــح الخط ــة، فيصب بالرمزي
ــةً تُغنــي عــن الدليــل، فاللغــة هنــا ليســت لنقــل الحقيقــة، بــل لبنــاء  رهبــةً وجداني

ــة. ــاس بالحقيق الإحس
ــه أقنعهــم، بــل  ولذلــك، فــإنَّ أتبــاع هــذه الجماعــات لا يُصدّقــون الموقِّــت لأنَّ

لأنَّ كلماتــه تُشــعرهم بالســكينة التــي فقدوهــا.
ر حتَّىٰ يُصبح عقيدة. ل اللغة إلٰى طقسٍ، يُكرَّ ومع الوقت، تتحوَّ

ر عــىٰ الألســنة تُعيــد تشــكيل الدمــاغ العاطفــيّ للجماعــة،  فــكلّ عبــارةٍ تتكــرَّ
ــاء  يه عل ــمِّ ــا يس ــذا م ــة، وه ــوص الأصلي ــن النص ــر م ــا أكث ــس به ــا تأن وتجعله
ــر  ــة أكث ــات الجماع ــح مصطلح ــة( - أي أن تصب ــة الثانوي ــس اللغ ــاع بـ)تقدي الاجت
ــاويّ(  ــداء الس ــح )الن ــه، فيُصب ــن نفس ــات الدي ــن مصطلح ــي م ــوراً في الوع حض
أكثــر ذكــراً مــن )الصــاة(، و)التمهيــد( أكثــر حماســاً مــن )الإصــاح(، و)الرؤيــة( 

ــر قداســةً مــن )العلــم(. أكث
وهكــذا يُعــاد ترتيــب الأولويــات دون قــرارٍ صريــح: تُنســىٰ السُــنن اليوميــة 
ــز عــىٰ الكلــات الكبــرة التــي تُشــعل الحماســة،  البســيطة التــي تُــربِّ الإيــان، ويُركَّ
ــن  ــر م ــرةً، أكث ــداً ومغام ــل وع ــي تحم ــارات الت ــون إلٰى العب ــم يميل ــاس بطبعه والن

تلــك التــي تدعوهــم إلٰى العمــل الصامــت.
وهنا ينجح التنظيم في تحويل اللغة إلٰى سُلَّمٍ نفسيٍّ للهيمنة.
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التقسيم بين )خطابٍ عامّ( و)خطابٍ خاصّ(:
ــة،  ــر الريب ــىٰ لا يُث ــت بلغــةٍ متســامحةٍ ومفتوحــةٍ حتَّ ث الموقِّ في العلــن، يتحــدَّ
ــةٌ  ــه لغ ــاء، فل ــا في الخف ــام، أمَّ ــة الإم ــاح وخدم ــاق والإص ــن الأخ ث ع ــدَّ فيتح
ــن(،  ون )الممتحن ــمَّ ــون يُس ــوز، فالخارج ــات والرم ــة بالتكليف ــادّة، مليئ ــرىٰ، ح أخ
ــةٌ  ــأ طبق ــك تُنش ــم(، وبذل ــن في الفه ــع )المتأخري ــن(، والمراج ــدون )المنكري والمنتق
لغويــةٌ باطنيــةٌ تُيّــز الداخــل عــن الخــارج، وتُغلــق الجماعــة عــىٰ نفســها مــن الداخل.
ــد شــعوراً بالتميّــز، مــن  ومــن هنــا، تنشــأ قــوة التنظيــم: فاللغــة الباطنيــة تُولِّ

ــه مــن )الخاصــة(، وأنَّ لــه علــاً لا يعرفــه أحــد. يفهمهــا يشــعر بأنَّ
ــن  ــر م ــة أكث ــرد للجماع ــاء الف ي انت ــذِّ ــا يُغ ــي م ــة ه ــذة المعرفي ــذه الل وه
ــرب، وأنَّ  ــرة الأق ــه في الدائ ــعر بأنَّ ــبّ أن يش ــانٍ يح ــكلّ إنس ــة، ف ــةٍ مادي أيِّ مصلح
ــعور  ــذا الش ي ه ــذِّ ــف يُغ ــرف كي ــيّ يع ــت الذك ــرّ، والموقِّ ــب ال ــاً في قل ــه مكان ل

ــاره. ــخص، لا اختي ــة الش ــو هويّ ــة ه ــاء للجماع ــح الانت ــىٰ يصب ــج، حتَّ بالتدري
وفي هــذه اللحظــة، تُصبــح اللغــة نفســها نظــام حمايــةٍ للتنظيــم، فمــن يُــرد أن 
ــفرةً لا  ــح ش ــم أصب ــكلام عنده ــاً، لأنَّ ال ــد مدخ ــه لا يج ــت أو يناقش ــع الموقِّ يُراج
ــكٍّ  ــن الله(، وكلّ ش ــارٍ م ــم إلٰى )اختب ــراضٍ يُترج ــل، وكلّ اع ــن الداخ ــكّ إلَّ م تُف
ــه )تمحيــصٌ للمؤمنــن(، وهكــذا تنقلــب اللغــة مــن وســيلةٍ للفهــم إلٰى  ل عــىٰ أنَّ يُــؤوَّ

أداةٍ للغلــق، ومــن طريــقٍ إلٰى الحقيقــة إلٰى ســورٍ حــول الوهــم.
ــار  ــي الن ــدةٍ تُبق ــةٍ جدي ــةٍ رمزي ــاً إلٰى تغذي ــاج دائ ــت يحت ــم الموقِّ ولأنَّ التنظي

ــه. ــب خطاب ــة لتُناس ــداث العام ــة الأح ــد صياغ ــه يُعي ــتعلة، فإنَّ مش
فإذا وقعت حربٌ في مكانٍ ما، قالوا: هذه علامة.

ل. وإذا تغيَّ حاكمٌ أو انهار اقتصادٌ، قالوا: هذه بداية التحوُّ
وكلّ خــرٍ في العــالم يصبــح جــزءاً مــن نبوءتهم الكــرىٰ، وهكــذا يُصــاغ الواقع 

اليومــيّ بعيــونٍ مهدويــةٍ ضيِّقــةٍ لا تــرىٰ في التاريخ إلَّ تمهيــداً لتأكيــد روايتهم.
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ــأه  ــده وتم ــن مقص ــصّ م ــرغ الن ــا تُف ــة أنَّ ــذه اللغ ــا في ه ــر م ــلَّ أخط ولع
ل في  ــؤ، تتحــوَّ بضلالهــا، فالروايــات المهدويــة التــي كانــت دعــوةً إلٰى الصــر والتهيّ
خطابهــم إلٰى خرائــط وأســاء، والقــرآن الــذي كان يُــربِّ النــاس عــىٰ انتظــار وعــد 
ل اللغــة  الله دون اســتعجال، يُقــرأ في ســياقٍ مــن الارتقــاب الســياسي، وهكــذا تتحــوَّ
ــور  ــدم حض ــا يخ ــب ب ــر الغي ــد تفس ــم، تُعي ــزة التنظي ــن أجه ــازٍ م ــة إلٰى جه الديني

ــا. ــة وزعيمه الجماع
ــرىٰ إلَّ  ــاج الوعــي، لأنَّ الإنســان لا ي ــاج اللغــة هــي إعــادة إنت إنَّ إعــادة إنت

ــه للعــالم. ت رؤيت ت مفرداتــه، غــرَّ بالكلــات التــي يُفكّــر بهــا، فــإذا غــرَّ
ــة  ــة الحقيق ــن رؤي ــن ع ــت عاجزي ــم الموقِّ ــاع التنظي ــح أتب ــا، يُصب ــن هن وم
ــم فقــدوا القــدرة عــىٰ التفكــر بلغــةٍ أخــرىٰ، وهــذه  خــارج مفرداتهــم الخاصــة؛ لأنَّ
ــم  ــه حــرّ، بينــا هــو لا يعــرف كيــف يتكلَّ هــي ذروة الســيطرة: أن تُقنــع الإنســان أنَّ

ــك. إلَّ بلغت
ولذلــك، فــإنَّ مقاومــة هــذه التنظيــات لا تبــدأ بتفنيــد أرقامهــا أو مواعيدهــا، 
ــول:  ــي تق ــة الت ــاس، اللغ ــي الن ــة في وع ــة الأصلي ــة الديني ــاء اللغ ــادة بن ــل بإع ب

ــج(. ــدٌ لا يُبرم ــور وع ــف، والظه ــار تكلي ــة، والانتظ ــب أمان )الغي
ــرة؛ لأنَّ  ــلطات كث ــقط س ــة، تس ــح للكلم ــىٰ الصحي ــتعاد المعن ــن يُس فح

ــه. ــب إصلاح ــا يج ل م ــي أوَّ ــد، وه ــا فس ل م ــي أوَّ ــة ه الكلم
رون  وقــد أدرك الأئمــة ݜ خطــورة هــذا الانحــراف اللغــويّ، فكانــوا يحــذِّ
ــس  ــي تُلب ــات الت ــام التأوي ــاب أم ــح الب ــه يفت ــرأي(؛ لأنَّ ــرآن بال ــر الق ــن )تفس م
ــرأي في  ــر بال ــذا التفس ــتمرارٌ له ــو اس ــت ه ــم الموقِّ ــن، فالتنظي ــوب الدي ــواء ث الأه
صــورةٍ جماعيــةٍ معــاصرة: كلّ شيءٍ يُــؤول عــىٰ قــدر مصلحتــه، وكلّ غمــوضٍ يُفــرَّ 

. بلســان الجماعــة لا بلســان الله
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ــه  ــل لتثبيت ــان، ب ــن الإي ــر ع ــتخدم للتعب ــات لا تُس ــذه التنظي ــة في ه إنَّ اللغ
ــة  ــإنَّ مقاوم ــك ف ــة؛ لذل ــعت التبعي ــردات، اتَّس ــت المف ــا ضاق ــيةٍ، وكلَّ ــةٍ سياس كهوي
ــود  ــب أن تع ــف، يج ــم لا في العن ــورةً في المعج ــب ث ــاب تتطلَّ ــن الخط ــط م ــذا النم ه

ــي. ــا التنظيم ل، لا إلٰى معناه ــا الأوَّ ــة إلٰى معناه الكلم

ــرة  ــك الظاه ــمَّ تفكي ــة ث ــع المرجعي ــدام م ــيطرة والص ــلطة والس ــت كأداةٍ للس التوقي
ــي: ــادة الوع وإع

ــلطة  ل العقيــدة إلٰى ســلطة، والس ــوَّ ــة، تتح ل الفكــرة إلٰى جماع ــوَّ ــن تتح ح
ــاع. ــد أن تُط ــل تُري ــع، ب ــأن تُقن ــي ب ــا لا تكتف بطبيعته

ومن هنا تبدأ المرحلة الأخطر في مسار كلّ تنظيمٍ موقِّت:
مرحلة تحويل الوعد الإلهيّ إلٰى نظامٍ اجتماعيٍّ للضبط والسيطرة.

ــاج إلٰى أن يُافــظ عــىٰ تماســكهم،  ــه المؤمنــن، يحت ــت بعــد أن جمــع حول فالموقِّ
ــة المســتمرة. ــال لا تعيــش إلَّ بالتغذي ــي بُنيــت عــىٰ الخي لأنَّ الجماعــة الت

ــن  ــوف م ــل الخ ــم، ب ــت العل ــم ليس ــىٰ ولائه ــاظ ع ــع للحف ــيلة الأنج والوس
ــة. ــة الروحي ــدان المكان فق

ل التوقيــت مــن فكــرةٍ إلٰى أداةٍ للســلطة، ومــن بشــارةٍ إلٰى تهديــدٍ  وهكــذا، يتحــوَّ
. مستتر

ا  م للنــاس عــىٰ أنَّ ــا طاعــةٌ عاطفيــةٌ تُــزَج بالرهبــة، وتُغلَّــف بالدعــاء، وتُقــدَّ إنَّ
أعــىٰ درجــات التســليم، بينــا هــي في حقيقتهــا استســامٌ لإرادة بشريــةٍ لبســت ثــوب 
ــت يــارس مــا يُعــرف في  الغيــب، إنَّ التحليــل النفــيّ لهــذه الظاهــرة يُظهــر أنَّ الموقِّ
س أتباعــه بوصفهــم )خــرة  علــم النفــس الســياسّي بـ)التقديــس المتبــادل(، فهــو يُقــدِّ
ســونه بوصفــه )عــن الغيــب فيهــم(، وكلّ تقديــسٍ متبــادلٍ يُنتــج  ــة(، وهــم يُقدِّ الأمَُّ
علاقــةَ تبعيــةٍ مطلقــة؛ لأنَّ كِلا الطرفــن يظــنّ أنَّــه يخــدم الله في خدمــة الآخــر، وهكــذا 
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ــل  ــي تُعطِّ ــة الت ــة الروحي ــن المجامل ــةٍ م ــرةٍ مغلق ــافي إلٰى دائ ــان الص ل الإي ــوَّ يتح
ر الأخطــاء. التفكــر وتُــرِّ

ر الخطــاب الداخــيّ للجماعــة مــن البشــارة إلٰى التهديــد،  ومــع الوقــت، يتطــوَّ
وا(، وكلّ اعــراضٍ يُعتــر )ابتــاءً  فــكلّ تأخــرٍ في الموعــد يُفــرَّ بــأنَّ )النــاس قــرَّ
ــر  ــاد تدوي ــذا يُع ــر(، وهك ــانٍ في الص ل إلٰى )امتح ــوَّ ــلٍ يُ ــام(، وكلّ فش ــن الإم م
ــاً، والجماعــة عــىٰ حــقٍّ  ــاً دائ ــد مصيب ــىٰ القائ ــد، فيبق ــانيٍّ جدي ــبٍ إي الفشــل في قال

ــد. ــاً، والزمــان هــو المخطــئ الوحي دائ
ــت أكثــر جــرأةً  ــة التنظيميــة، يصبــح الموقِّ ــخ البني وفي لحظــةٍ مــا، حــن تترسَّ
عــىٰ مــا لم يكــن يجــرؤ عليــه مــن قبــل، فقــد يبــدأ بـ)التقديــر(، ثــمّ )التأكيــد(، ثــمَّ 
ــة التوقيــت  ــا تتجــاوز الجماعــة مرحل ــذ(، وهن ــىٰ يصــل إلٰى )التنفي )التكليــف(، حتَّ
ث فقــط عــن الظهــور،  لتدخــل في مرحلــة الوصايــة عــىٰ الغيــب: فالقائــد لا يتحــدَّ
ــد  ــي، ويُعي ــر والنواه ــدر الأوام ــور(؛ فيُص ــل الظه ــاس )قب ــه الن ــب أن يفعل ــاّ يج ــل ع ب
صياغــة الطاعــة الشرعيــة في صــورة تكليــفٍ خــاصٍّ مرتبــطٍ بموعــدٍ إلهــيٍّ لا يملكــه أحــد.
ــاع بــا  في هــذه اللحظــة، يُصبــح التوقيــت )سُــلطةً ماورائيــة(، تُضــع الأتب
، فالخــوف مــن )فــوات الظهــور( أقــوىٰ مــن الخــوف  ، بــل بقــرٍ رمــزيٍّ قــرٍ مــاديٍّ
ــه )مــن الممحوقين(،  مــن أيّ عقوبــةٍ دنيويــة، وكلّ مــن يشــكّ أو يتراجــع يُوصَــف بأنَّ
أو )مــن الممتحنــن(، أو )مــن الذيــن لم يثبِّــت الله قلوبهــم(، وهكــذا، تُــاصَ حريــة 
الفكــر داخــل خطــابٍ مفعــمٍ بالإيــان، بينــا هــو في حقيقتــه إلغــاءٌ لجوهــر الإيــان.

ــا تُعيــد تشــكيل الوعــي الجمعــيّ  ومــن أخطــر آثــار هــذه الســلطة أنَّ
لــة( لا يُتــاج إليهــا  للمؤمنــن؛ فتصبــح المرجعيــة الشرعيــة في نظرهــم )منزلــةً مؤجَّ
ــل  ــن نحم ــر، ونح ــغلون بالظاه ــاء منش ــم: )العل ــال له ــاً، فيُق ــر( قائ ــا دام )الأم م
ــد(، وبهــذا التقابــل الخفــيّ  الباطــن(، ويُقــال أيضــاً: )المرجعيــة تنتظــر، ونحــن نمهِّ
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ــر عــن الحــدث الإلهــيّ،  ــزرع في النفــوس فكــرة أنَّ المرجعيــة في مرحلــةٍ مــن التأخُّ تُ
ــور(. ــدّ الأرض للظه ــي تُع ــة الت ــد الخفيّ ــي )الي ــدة ه ــة الجدي وأنَّ الجماع

ــه صِــدامٌ هــادئ، لا يُعلــن الحــرب عــىٰ العلــاء، بــل يُلغِيهــم بصمــتٍ تحــت  إنَّ
عناويــن الاحــرام؛ فالموقِّــت لا يقــول: )لا تتَّبعــوا المرجــع(، بــل يقــول: )المرجــع لــه 
مجالــه، ونحــن لنــا التكليــف الخــاصّ(، وهــذا الخطــاب هــو أخطــر أنــواع الانحراف؛ 
ــه لا يهــدم صراحــةً، بــل يُعيــد ترتيــب المراتــب الإيمانيــة في وعــي النــاس، فيضــع  لأنَّ
ــريّ(،  ــم الب ــة )العل ــع في مرتب ــع المرج ــيّ(، ويض ــف الإله ــة )التكلي ــه في مرتب نفس

ق بــن الاجتهــاد والإلهــام. فيفقــد الجمهــور البوصلــة التــي تُفــرِّ
ــةٍ  ــإنَّ أيّ محاول ــة(، ف ــر الجماع ــيعيّ )ضم ــي الش ــل في الوع ــة تمثِّ ولأنَّ المرجعي
لعزلهــا هــي في حقيقتهــا محاولــةٌ لعــزل الضمــر نفســه، فالجماعــة التــي تنفصــل عــن 
ــا لم تَعُــد تســمع ســوىٰ صداهــا  ضميرهــا تفقــد القــدرة عــىٰ تصحيــح مســارها؛ لأنَّ
الداخــيّ، وحــن تغيــب المرجعيــة، تحــر الكارثــة: كلّ شــخصٍ يصبــح مرجعــاً في 

التأويــل، وكلّ حلــمٍ يُصبــح دليــاً، وكلّ حــدسٍ يُصبــح فتــوىٰ.
ــيّ، لأنَّ  ــال الداخ ــة الاضمح ــم مرحل ــل التنظي ــة، يدخ ــك اللحظ وفي تل
ــت، مهــا  الجماعــة التــي تُبنــىٰ عــىٰ الكاريزمــا لا تعيــش أكثــر مــن صاحبهــا، فالموقِّ
ــق، ومــا إن ينقــي الزمــن الــذي وعــد بــه دون  بلغــت هيبتــه، محكــومٌ بموعــدٍ لم يتحقَّ
ر، وبعضهــم ينشــقّ، وبعضهــم  ع: فبعضهــم يــرِّ أن يظهــر الإمــام، حتَّــىٰ يبــدأ التصــدُّ

ينهــار في الإيــان نفســه.
وهكذا، تكون نهاية كلّ تنظيمٍ موقِّتٍ هي عكس ما وعد به:

)خيبةٌ تُضعف الإيمان لا تُقوّيه(.

الخطر الباطني لحركات التوقيت:
ــرك  ــا ت ــريّ، لأنَّ ــا الظاه ــي بانهياره ــرة لا تنته ــذه الظاه ــورة ه ــر أنَّ خط غ
ــة: فقــدان الثقــة بالخطــاب المهــدويّ ذاتــه،  أثــراً باطنيــاً طويــل الأمــد في وجــدان الأمَُّ
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فــكلّ كذبــةٍ عقائديــةٍ تُضعــف الإيــان العــامّ، وكلّ وعــدٍ زائــفٍ يجعــل النــاس أقــلّ 
اســتعداداً لتصديــق الوعــد الحقيقــيّ، ولهــذا كان تحذيــر الأئمــة ݜ صارمــاً، ليــس 
ــم يخافــون عــىٰ الإنســان مــن اليــأس حــن  ــم يخافــون عــىٰ الغيــب، بــل لأنَّ لأنَّ

يســقط الغيــب في أيــدي المتلاعبــن بــه.
ــام أو  ــون بالاتِّ ــة لا يك ت ــات الموقِّ ــرة التنظي ــك ظاه ــإنَّ تفكي ــك، ف ولذل
ــس  ــب لي ــيّ، فالغي ــاء الدين ــيّ في البن ــه الطبيع ــب إلٰى مكان ــادة الغي ــل بإع ــي، ب النف
ميدانــاً للمعلومــات، بــل ميدانــاً للثقــة، وليــس وعــداً لتحديــد المواعيــد، بــل دعــوةٌ 

ــدل. ــيء الع ــتحقّةً لمج ــون مس ــي تك ــوب ك ــب القل لتهذي
ــن كلّ  ر م ــرَّ ــلطته، يتح ــن س ــزءاً م ــس ج ــب لي ــن أنَّ الغي ــم المؤم ــن يفه فح
ــه  ــدويّ إلٰى أصل ــاب المه ــود الخط ــن يع ــمه، وح ــه باس ــلَّط علي ــاول أن يتس ــن ح م
القــرآنّي - وعــدٌ مــروطٌ بالعمــل، لا بموعــدٍ زمنــيٍّ - تســقط كلّ الأســوار التــي 
ــىٰ عــىٰ الخــوف مــن  ــي تُبن ــاس؛ لأنَّ الســلطة الت ــون حــول عقــول الن ت بناهــا الموقِّ

ــب. ــة لا الرع ــلَّ الطمأنين ــبُ مح ــح الغي ــن يُصب ــر ح ــب، تُدمَّ الغي
ــم  ــل ليحميه ــل، ب ــن الأم ــم م ــاده ليحرمه ــن عب ــور ع ــفِ الظه إنَّ الله لم يُ
ل خطــوةٍ نحــو )الوعــي المهــدويّ  ــة المواعيــد الزائفــة؛ ولذلــك، فــإنَّ أوَّ مــن عبوديّ
ــام  ــك أم ــق عقل ــة أن تُغل ــت الطاع ــة: ليس ــف الطاع ــد تعري ــي أن نُعي ــج( ه الناض
ــدَهُ  ــول: ﴿وعَِنْ ــذي يق ــام الله ال ــك أم ــح قلب ــل أن تفت ــم(، ب ــول: )إنِّ أعل ــلٍ يق رج
 هُــوَ﴾ )الأنعــام: 59(، بهــذا فقــط تُســتعاد المهدويــة 

َّ
غَيْــبِ لا يَعْلمَُهــا إِل

ْ
ــحُ ال مَفاتِ

ــار  ــح الانتظ ــط يُصب ــذا فق ــان، وبه ــكينة الإي ــة إلٰى س ــات السري ــدي التنظي ــن أي م
ــت فقــد  ق الموقِّ فعــاً مــن أفعــال الوعــي، لا مــن انفعــالات الغــرور، فمــن صــدَّ

ــاً. ــه وطن انجعــل مــن خوفــه مرجعــاً، ومــن ســلَّم لله فقــد جعــل مــن إيمان
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تمهيد:
ــمْ  عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالٰى: ﴿وَنرُِي ــال تع ق

وارِثِــنَ﴾ )القصــص: 5(.
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

ــربيٍّ  ــانٍ ع ــزل بلس ــع، ن ــةٍ وتشري ــاب هداي ــم كت ــرآن الكري ــب في أنَّ الق لا ري
ــودة،  ــاني المقص ــم المع ــه وتفهي ــان مرادات ــاء في بي ــن العق ــىٰ موازي ــرىٰ ع ــن، وج مب
ومــن ثَــمّ، فلابــدَّ مــن مراعــاة أســاليب اللغــة العربيــة - بــا فيهــا مــن بيــان وبلاغــة 

ــه. ــن مضامين ــتفادة م ــه والاس ــم معاني ــد فه ــن يري ــاني -، لم ــاليب أداء المع وأس
وقــد اشــتهر لــدىٰ الأصوليــن أنْ ليــس للشــارع طريقة خاصــة في بيــان مراداته 
غــر طريقــة العقــاء في ذلــك، ومــن ثَــم كان ظاهــر القــرآن حجــة يُعتمــد عليهــا، لأنَّ 
ح  ســرة العقــاء عــىٰ ذلــك، ولــو كان للشــارع طريقــة أخــرىٰ لبيــان مراداتــه لــرَّ
ــيخ  ــال الش ــة، ق ــه الخاص ــان طريقت ــاد ببي ــاً بالعب ــأ، ولطف ــراء بالخط ــاً للإغ ــا، منع بيه
بــاع ظاهــر كلام الشــارع في تعيين مــراده في  الآخونــد الخراســاني: )لا شــبهة في لــزوم اتِّ
بــاع الظهــورات في تعيــن المــرادات، مــع  الجملــة، لاســتقرار طريقــة العقــاء عــىٰ اتِّ
القطــع بعــدم الــردع عنهــا، لوضــوح عــدم اخــراع طريقــة أخــرىٰ في مقــام الإفــادة 

لمرامــه مــن كلامــه، كــا هــو واضــح...()1(.

1. كفاية الأصول: ص281.

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي
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ــة  ــث في طريق ــن للبح ــام الأصولي ــاً أم ــال رحب ــىٰ المج ــذا المعن ــح ه ــد فت وق
ــة في  ــوث مطول ــاك بح ــت هن ــاني، فكان ــال المع ــق إيص ــع في طري ــا يق ــاء وم العق
ــة، وردع  ــة والمنفصل ــن المتصل ــاد القرائ ــة، واعت ــكلام الحج ــه ظاهــر ال ــق ب ــا يتحقَّ م
ــب  ــل في كت ــا فُصِّ ــر، مم ــض آخ ــه لبع ــة وإمضائ ــر العقلائي ــض الس ــن بع ــارع ع الش

ــه. ــول الفق أص
ــن  ــة م ــل قرين ــده - لا يمثِّ ــياق - وح ــارة إلٰى أن الس ــد الإش ــث يري ــذا البح ه
ــر، وإن  ــىٰ إلٰى آخ ــن معن ــه م د، أو تصِرف ــدَّ ــىٰ مح ــكلام في معن ــد ال ــي تقي ــن الت القرائ
ــه لا ينفــرد في تحديــد  كان لــه أثــر في ذلــك فهــو لا يعــدو كونــه أثــراً غــر تــام، أي إنَّ
ــا خاصــة  عــىٰ أنَّ المعنــىٰ، ثــم تطبيــق هــذا المعنــىٰ عــىٰ آيــة المســتضعفين، حيــث قــد يُدَّ
ببنــي إسرائيــل، بقرينــة الســياق، ومــن ثــم فــا يصــح تطبيقهــا عــىٰ أهــل البيــت ݜ 
ة - إن شــاء الله تعــالٰى  عمومــاً، والإمــام المهــدي ¨ خصوصــاً، وســنذكر طرقــاً عــدَّ
- للخــروج عــن مقتــىٰ الســياق - بــأيِّ معنــىٰ فُهــم، أي فُهــم كونــه قرينــة أو لا -، 
ــي  ــة الإمــام المهــدي ¨ الت ــر إلٰى دول ــي تش ــات الت ــة مــن الآي ــت أنَّ هــذه الآي ليثب

هــي آخــر الــدول، وأنَّ الصالحــن هــم مــن ســرثون الأرض.
وفي البحث مطلبان:

ل: السياق: المطلب الأوَّ
بمراجعــة كلــات الباحثــن في هــذا المجــال، قــد نجــد تفاوتــاً في تحديــد معنــاه 
ــر أو  ــات النظ ــد وجه ــدد توحي ــاه، ولا في ص ــق معن ــدد تحقي ــنا في ص ــود، ولس المقص
ــق  ــه ليــس مقصــوداً بهــذا البحــث، المهــم أنَّ المقصــود - فيــا يتعلَّ الجمــع بينهــا، فإنَّ
ــىٰ  ــة ع ــل قرين ، يمثِّ ــنَّ ــوع مع ــة)1( في موض ــات الكريم ــع الآي ــو أنَّ تتاب ــا - ه ببحثن

ــياق. ــات الس ــن كل آي ــه م ــوع نفس ــىٰ والموض إرادة المعن

1. في محل البحث، وإلَّ فالبحث ذاته يأتي في جملة صغيرة ضمن آية واحدة، أو كلمة ضمن آية.
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وبعبارة أخرىٰ:
ة، ومنهــا ظاهــر  ــم، نعتمــد عــىٰ أمــور عــدَّ نــا في مقــام فهــم مــرادات المتكلِّ إنَّ
كلامــه، والقرائــن التــي اعتمدهــا، متَّصلــة كانــت أو منفصلــة، بالإضافــة إلٰى عنــاصر 
أخــرىٰ مــن قبيــل كونــه في مقــام البيــان، والجــد - لا الهــزل -، وجهــة البيــان، ومــا 

شــابه هــذه الجهــات.
ــل  عــىٰ أنَّ الســياق - بمعنــىٰ تتابــع الــكلام في موضــوع معــنَّ - يمثِّ وقــد يُدَّ

قرينــة متصلــة عــىٰ إرادة معنــىٰ معــنَّ مــن جملــة يُتمــل فيهــا أكثــر مــن معنــىٰ.
وبوضوح أكثر:

 ، ــنَّ ــوع مع ــن موض ث ع ــدَّ ة، تتح ــدَّ ــات ع ــع آي ــورد تتاب ــو في م ــا ه إنَّ بحثن
ولكننــا نجــد أنَّ إحــدىٰ الجمــل أو الآيــات في هــذا التتابــع تحتمــل معنيــن، أحدهمــا 
مرتبــط بــذات الســياق، والآخــر بغــره، بحيــث لــو عزلنــا الآيــة وحدهــا لأعطــت 

معنــىٰ مغايــراً لمعنــىٰ الســياق الســابق، أو أعطــت تطبيقــاً آخــر مــن تطبيقاتــه.
ــل الســياق - بمعنــىٰ التتابــع المشــار إليــه - قرينــة عــىٰ أنَّ  فيُبحــث: هــل يمثِّ
ــات المتتابعــة، أو لا، بحيــث يُمكــن أن  ــىٰ في الآي ــة هــو ذات المعن المقصــود مــن الآي

يكــون للآيــة معنــىٰ آخــر عــىٰ مــا مــرّ؟!
نــا لا نريــد مــن الســياق هنــا مــا أشــار إليــه الســيد الشــهيد مــن  وهــذا يعنــي: أنَّ
أنَّ المقصــود منــه هــو كل مــا لــه مدخليــة في صياغــة المعنــىٰ النهائــي للــكلام، بــدءاً 
ــع  ــكلام فالتواب ــات ال ــروراً بفض ــه - م ــند إلي ــند والمس ــكلام - المس ــدة في ال بالعم
ــاءً  ــرف... وانته ــرور والظ ــار والمج ــز... - فالج ــال والتميي ــة والح ــة - الصف اللغوي
ــد  ــال: )ونري ــابه(، إذ ق ــا ش ــال وم ــة الح ــة )قرين ــر اللفظي ــرات غ ــن والمؤثِّ بالقرائ
بـ]الســياق[ كلّ مــا يكتنــف اللفــظ الــذي نريــد فهمه مــن دوالّ أخــرىٰ، ســواء كانت 
ــداً  ــاً واح ــه كلام ــد فهم ــذي نري ــظ ال ــع اللف ل م ــكِّ ــي تش ــات الت ــةً - كالكل لفظي
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ــون ذات  ــكلام وتك ــط بال ــي تحي ــات الت ــروف والملابس ــةً كالظ ــاً -، أو حالي مترابط
ــوع...()1(. ــةٍ في الموض دلال

ــو:  ــث، ه ــل البح ــة بمح ــه علاق ــا ل ــه مم ــا إلي ــا أشرن ــياق م ــد بالس ــا نري وإنَّ

ــات. ــل والآي ــن الجم ــع ب التتاب

بيان آخر للمراد من السياق هنا:

لا ريــب في أنَّ لــكلِّ علــم ناظــاً يجمــع شــتات مســائله، ويكــون هــو المحــور 

الــذي تــدور حولــه مســائله، فيمنــع الغــر مــن الدخــول، كــا يمنــع المســألة العلميــة 

ــب  ــة، أو المركَّ ــوع، أو الغاي ــه الموض ــرض أنَّ ــواء اف ــر، س ــم آخ ــروج إلٰى عل ــن الخ م

منهــا - عــىٰ خــاف مذكــور في محلــه -، فالرابــط والناظــم والجامــع بــن مســائل 

العلــم ضرورة، وهــو يمثِّــل محــوراً يفــر قضايــا العلــم، ويُدخــل فيــه مــا هــو منــه، 

ــائل  ــة مس ــه مجموع ــن كون ــم ع ــرج العل ــمّ يخ ــن ثَ ــه، وم ــس من ــا لي ــه م ــرج من ويُ

مبعثــرة إلٰى مجموعــة مــن المســائل المتَّســقة والمترابطــة...

ه ســياقاً، أو قرينــةً، أو موضوعــاً، أو أي  هــذا المعنــىٰ ضرورة في كل علــم، ســمِّ

شيء آخــر.
ــىٰ  ــذا المعن ــد، وه ــاب توحي ــم كت ــرآن الكري ــب أنَّ الق ــا ري ــام، ف وفي المق
المهيمــن عــىٰ هــذا الكتــاب يمنــع مــن تفســر أي آيــة مــن آياتــه بــا لا ينســجم مــع 
وا  التوحيــد وبمختلــف مراتبــه، ولــذا تجــد علماءنــا - تبعــاً لأهــل البيــت ݜ - أصرُّ
ــه القــرآن  ــة - أي مــا ظاهــره التجســيم ممــا أثبت عــىٰ تفســر آيــات الصفــات الخبري
الكريــم لله تعــالٰى - بــا لا ينتهــي إلٰى التجســيم ولــو مــن بعيــد، لاســتلزامه الخــروج 

عــن موضــوع القــرآن الكريــم، التوحيــد.
وهذا لا كلام فيه ولا بحث.

1. دروس في علم الأصول: ج1، ص109-108.
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ــة  ــة خاص ــا هيئ ــس له دة، لي ــدِّ ــل متع ــاءت جم ــو: إذا ج ــا ه ــث هن ــا البح إنَّ
ــل  ــت بالجم ــإن رُبط ــن: ف ــل معني ــا تحتم ــت إحداه ــداً، وكان ــولاً واح ن مدل ــوِّ لتك
التــي جــاءت معهــا أعطــت معنــىٰ معيَّنــاً، وإن فُصلــت عنهــا كان لهــا معنــىٰ مســتقل 
مقبــول في حــدِّ نفســه، فهــل مجيئهــا مــع أو ضمــن جمــل أخــرىٰ قرينــة عــىٰ الترابــط 

ــا أو لا؟ بينه
ث  ــدَّ ــات تتح ــط آي ــا وردت وس ــر، فإنَّ ــة التطه ــك: آي ــىٰ ذل ــوذج ع وكنم
تِ مِنكُْــنَّ بفِاحِشَــةٍ 

ْ
عــن نســاء النبــي ݕ، قــال تعــالٰى: ﴿يــا نسِــاءَ النَّــيِِّ مَــنْ يـَـأ

ٰ الِله يسَِــراً 30 وَمَــنْ يَقْنـُـتْ 
َ

عَــذابُ ضِعْفَــنِْ وَكانَ ذلـِـكَ عَ
ْ
مُبَيِّنَــةٍ يضُاعَــفْ لهََــا ال

ــاً  ــا رِزْق
َ
ــا ل عْتَدْن

َ
ــنِْ وَأ تَ جْرَهــا مَرَّ

َ
ــا أ ــاً نؤُْتهِ ــلْ صالِ ــولِِ وَتَعْمَ ــنَّ لِِ وَرسَُ مِنكُْ

ْضَعْــنَ  ــا تَ ــنَُّ فَ قَيْ حَــدٍ مِــنَ النِّســاءِ إِنِ اتَّ
َ
ــيِِّ لسَْــنَُّ كَأ كَرِيمــاً 31 يــا نسِــاءَ النَّ

ــنَ قـَـوْلًا مَعْرُوفــاً 32 وَقَــرْنَ فِ بُيوُتكُِــنَّ 
ْ
بِــهِ مَــرَضٌ وَقُل

ْ
ي فِ قَل ِ

َّ
قَــوْلِ فَيَطْمَــعَ ال

ْ
باِل

ــنَ الَله  طِعْ
َ
كاةَ وَأ ــزَّ ــنَ ال ــاةَ وَآتِ ــنَ الصَّ قِمْ

َ
ولٰى وَأ

ُ ْ
ــةِ ال اهِلِيَّ

ْ
جَ ال ــرَُّ ــنَ تَ وَلا تَبََّجْ

ــمْ  رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ َيْ
ْ

ــلَ ال هْ
َ
ــسَ أ ــمُ الرِّجْ ــبَ عَنكُْ ــدُ الُله لُِذْهِ ــا يرُِي ُ إِنَّم

َ
ــول وَرسَُ

ِكْمَــةِ إِنَّ الَله كانَ 
ْ
تَطْهِــراً 33 وَاذْكُــرْنَ مــا يُتْــىٰ فِ بُيُوتكُِــنَّ مِــنْ آيــاتِ الِله وَال

ــزاب: 30 - 34(. ــراً ﴾ )الأح ــاً خَبِ لطَِيف
ــة  ــن آي ــود م ــنِّ أنَّ المقص ــة تع ــي ݕ قرين ــاء النب ــات في نس ــع الآي ــل تتابُ فه
ــث  ــتئناف بح ــن اس ــدَّ م ــاني لاب ــىٰ الث ــاً، أو لا؟ وع ــاؤه ݕ أيض ــن نس ــر ه التطه

ــر. ــة التطه ــت في آي ــل البي ــن أه ــراد م ــد الم ــد لتحدي جدي
ث عــن حليــة  أو مثــاً: آيــة إكــال الديــن، حيــث جــاءت ضمــن آيــة تتحــدَّ
ــرِ  ي ِنِْ

ْ
ــمُ ال ْ مُ وَلَ ــةُ وَالدَّ مَيتَْ

ْ
ــمُ ال ــتْ عَليَكُْ مَ ــالٰى: ﴿حُرِّ ــال تع ــوم، ق ــض اللح بع

كَلَ 
َ
ــا أ ــةُ وَم ــةُ وَالنَّطِيحَ يَ مُتَدَِّ

ْ
ــوذَةُ وَال مَوْقُ

ْ
ــةُ وَال مُنخَْنِقَ

ْ
ــهِ وَال ــرِْ الِله بِ ــلَّ لِغَ هِ

ُ
ــا أ وَم

زْلامِ ذلِكُــمْ 
َ ْ
ــال نْ تسَْتَقْسِــمُوا بِ

َ
ٰ النُّصُــبِ وَأ

َ
ــحَ عَ ــمْ وَمــا ذُبِ يتُْ  مــا ذَكَّ

َّ
ــبُعُ إِل السَّ

َــوْمَ  ْشَــوهُْمْ وَاخْشَــوْنِ الْ يــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينِكُــمْ فَــا تَ ِ
َّ

َــوْمَ يئَِــسَ ال فِسْــقٌ الْ
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سِْــامَ 
ْ

ــيِ وَرضَِيــتُ لكَُــمُ ال ــتُ عَليَكُْــمْ نعِْمَ تْمَمْ
َ
ــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ

ــمٌ﴾  ــورٌ رحَِي ــإِنَّ الَله غَفُ
ــمٍ فَ ثْ ــفٍ لِِ ــرَْ مُتجَانِ ــةٍ غَ ــرَّ فِ مَمَْصَ ــنِ اضْطُ ــاً فَمَ دِين

.)3 )المائدة: 
ــه كان بتشريــع حرمــة  فهــل هــذا التتابُــع يعــنّ المقصــود مــن إكــال الديــن بأنَّ
المذكــورات، أو لا، ومــن ثــم يُمكــن اســتئناف بحــث جديــد لتحديــد الحادثــة التــي 

كمــل بهــا الديــن؟
ث  ــا وردت في تتابــع آيــات تتحــدَّ وفي محــل بحثنــا - آيــة المســتضعفين -، فإنَّ
ــا  هْلهَ

َ
ــلَ أ رضِ وجََعَ

َ ْ
ــا فِ ال ــوْنَ عَ ــالٰى: ﴿إِنَّ فِرعَْ ــال تع ــل، ق ــي إسرائي ــن بن ع

ــهُ كانَ  ــاءَهُمْ إِنَّ ــتَحْيِ نسِ ــمْ وَيسَْ بنْاءَهُ
َ
ــحُ أ ــمْ يذَُبِّ ــةً مِنهُْ ــتَضْعِفُ طائفَِ ــيَعاً يسَْ شِ

ــمْ  عَْلهَُ
َ

رضِ وَن
َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــدِينَ 4 وَنرُِي مُفْسِ

ْ
ــنَ ال مِ

ــانَ  ــوْنَ وهَام ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ ْ
ــمْ فِ ال ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ

ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

ــإِذا 
رضِْعِيــهِ فَ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
وحَْينْــا إِلٰى أ

َ
وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَْــذَرُونَ 6 وَأ

ـْـكِ وجَاعِلـُـوهُ مِــنَ 
َ

وهُ إِل
ـْـزَنِ إِنَّــا رَادُّ

َ
ــافِ وَلا ت

َ
ـَـمِّ وَلا ت

ْ
قِيــهِ فِ ال

ْ
ل
َ
خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

مُرسَْــلِيَن﴾ )القصــص: 7-4(.
ْ
ال

فهــل تتابُــع الآيــات قرينــة عــىٰ أنَّ المقصــود مــن المســتضعفين هــو خصــوص 
بنــي إسرائيــل، فتكــون الآيــة إخبــاراً عــا مــنَّ الله تعــالٰى بــه عــىٰ بنــي إسرائيــل بعــد 
غْرَقنْاهُــمْ 

َ
أن أغــرق فرعــون وجنــوده، مــن وراثتهــم مســاكنهم ﴿فَانْتَقَمْنــا مِنهُْــمْ فَأ

ــنَ  ي ِ
َّ

ــوْمَ ال قَ
ْ
ــا ال وْرَثْنَ

َ
ــنَ 136 وَأ ــا غافِلِ ــوا عَنهْ ــا وَكانُ ــوا بآِياتنِ بُ ــمْ كَذَّ هُ نَّ

َ
ــمِّ بأِ َ فِ الْ

ــتْ كَِمَــتُ  نــا فِيهــا وَتَمَّ
ْ
رضِ وَمَغارِبَهَــا الَّــيِ بارَك

َ ْ
كانُــوا يسُْــتَضْعَفُونَ مَشــارِقَ ال

ــوْنُ  ــعُ فِرعَْ ــا مــا كانَ يصَْنَ رْن وا ودََمَّ ــرَُ ــا صَ ــلَ بمِ ــيِ إِسْائِي ــىٰ عَٰ بَ سُْ
ْ
ــكَ ال رَبِّ

ــوا يَعْرشُِــونَ﴾ )الأعــراف: 136 - 137(. ــهُ وَمــا كانُ وَقَوْمُ
ــدَّ مــن اســتئناف بحــث في أنَّ المقصــود  ــمّ فلاب ــه ليــس كذلــك، ومــن ثَ أو أنَّ
ــة،  ــات الآي ــن تطبيق ــق م ــم تطبي ــل، أو أنَّ ــي إسرائي ــوص بن ــو خص ــة ه ــن الآي م
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ومصــداق مــن مصاديقهــا، فــا مانــع مــن وجــود تطبيقــات ومصاديــق أخــرىٰ لهــا، 
وعــىٰ الثــاني، مــا المــرّرات التــي نخــرج بهــا عــن ســياق التتابُــع إلٰى التعميم لمــا تنطبق 

عليــه الآيــة، أو قــل: كيــف نخــرج عــن ســياق التتابــع إلٰى التعميــم؟
هذا هو ما سنعرفه في المطلب الثاني إن شاء الله تعالٰى.

المطلب الثاني: تعميم آية المستضعفين:
في المطلب أمران:

ل: أنَّ السياق ليس قرينة: الأمر الأوَّ
إنَّ القرائن - كما هو معلوم - علٰى ثلاثة أنحاء:

ل: ما تكون قرينة بالمادة: النحو الأوَّ
كــا في قولــك: )رأيــتُ أســداً أعنــي، أو أقصــد، رجــاً شــجاعاً(، فــإنَّ كلمــة 
ــت عليــه بوضــع المــادة  )أعنــي( وأخواتهــا قرينــة عــىٰ المقصــود النهائــي للــكلام، دلَّ

للتفســر وبيــان المــراد.

النحو الثاني: ما تكون قرينة بهيئتها:
ــا تــدل عــىٰ أنَّ المــراد  كــا في )يرمــي( في قولــك: )رأيــت أســداً يرمــي(، فإنَّ
الجــدي مــن )أســد( هــو الرجــل الشــجاع، مــن خــال الذائقــة الأدبيــة والســياقات 

الفنيــة، لا مــن الوضــع.

النحو الثالث: ما تكون قرينة غير لفظية:
كــا في )البيئــة( التــي صــدر فيهــا الــكلام، بــا تحتويــه مــن أنظمــة مختلفــة، عــىٰ 

مســتوىٰ الثقافــة والسياســة والاقتصــاد وغيرهــا، كــا في القرائــن الحاليــة وما شــابه.
ــم اعتمــد  وهــذه القرائــن لا حجيــة لهــا مــا لم يُــرز في مرحلــة ســابقة أنَّ المتكلِّ
ــف  ــه وظَّ ــه أخذهــا بعــن الاعتبــار في ذلــك، وأنَّ ي، وأنَّ عليهــا في بيــان مــراده الجــدِّ
ــه  ــد كلام ــه، ليتقيَّ ــي لكلام ــود النهائ ــىٰ المقص ــة ع ــه للدلال ــط ب ــذي يحي ــع ال الواق

ــه - بحــدود تلــك الظــروف المحيطــة. -وتشريعات
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ــا لــو لم يُــرز ذلــك - نوعــاً أو شــخصاً -، فــا تكــون تلــك الظــروف قرينــة  أمَّ
د  عــىٰ تقييــد المــراد بهــا، ولا يُتنــازل عــن إطــاق كلام المتكلِّــم ولا عــن عمومــه لمجــرَّ

ي والنهائــي لــه. احتــال دخالــة تلــك الظــروف في المــراد الجــدِّ
ــدل عــىٰ  ــا ت ــا إنَّ ــة، فإنَّ ــن اللفظي ــىٰ في القرائ ــىٰ مأخــوذ حتَّ ــل إنَّ هــذا المعن ب
تقييــد اللفــظ - أو الدلالــة أو صرفهــا أو تعيينهــا - فيــا لــو أُحــرز أنَّ المتكلِّــم اعتمدها 
ــا لم تصــدر منــه غلطــاً، ولــذا لــو قــال المتكلــم: )رأيــت أســداً يرمــي(،  في ذلــك، وأنَّ
ــه غلطــاً ومــن  ــا صــدرت من ــا أنَّ ــه لم يقصــد كلمــة )يرمــي(، أو أحرزن ــا أنَّ وأحرزن
ســبق اللســان، فــا يُقــال: إنَّ مــراده الحقيقــي هــو الرجــل الشــجاع، بــل يبقــىٰ المــراد 

لــه هــو الأســد الحقيقــي لا غــره.
ولــذا يصــح أن يُــرِب عــن تلــك اللفظــة فيقــول: )بــل يــزأر(، ولا يؤاخــذ 

بذلــك.
فــإذا كان الحــال كذلــك في القرينــة اللفظيــة، فالحــال أوضــح وأولٰى في القرينــة 

غــر اللفظيــة.
والسؤال هنا:

د التتابــع اللفظــي بــن الجمــل فقــط، وحــده، ومــن دون أي إضافــة  هــل مجــرَّ
)مــن ضمــر أو عطــف أو تكــرار أو تابــع أو غيرهــا مــن الروابــط( يــدل عــىٰ وحــدة 
ــكوك  ــة المش ــىٰ الجمل ــاً ع ــون حاك ــث يك ــم، بحي ــث الحك ــن حي ــات م كل المتتابع

ــا؟ أمره
الجواب:

لم يثبــت بدليــل واضــح كــون التتابــع الــرف دليــاً وقرينــة عــىٰ وحــدة حكم 
ــي عنيــت  ــا لم نجــد إشــارة إلٰى ذلــك في علــوم البلاغــة الت ن المتتابعــات، خصوصــاً أنَّ
ــا واحــدة مــن  بضبــط الهيئــات المرتبطــة باللغــة، فلــم يشــروا إلٰى هيئــة التتابــع عــىٰ أنَّ

الهيئــات التــي يتقيَّــد بهــا الــكلام وتكــون لهــا المدخليــة في تحديــد المــراد منــه.
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نعــم، لا ريــب في أنَّ التتابــع لــه مدخليــة مــا في بيــان المقصــود، ولكــن المقصود 
ــا التقييــد - أو التعميــم - بحاجــة إلٰى  أنَّــه لا يكفــي وحــده لتقييــد آيــة عامــة بــه، وإنَّ

تتمــة أخــرىٰ غــر الســياق التتابعــي.
إذا تبيَّ هذا نقول:

في موضــوع بحثنــا، لابــدَّ أن نلتفــت إلٰى أنَّ التتابُــع ظاهــرة واقعيــة تكوينيــة في 
كل الســورة القرآنيــة، ولكــن في الوقــت ذاتــه لا دليــل يــدل عــىٰ أنَّ هنــاك موضوعــاً 
واحــداً يربــط آيــات الســورة الواحــدة ولــو كانــت متتابعــة، فقــد يكــون لهــا موضوع 
واحــد، وقــد يكــون لهــا أكثــر مــن موضــوع، تجتمــع كل مجموعــة مــن الآيــات تحــت 
ــكلِّ مــن  ــات الأخــرىٰ، وهــذا أمــر واضــح ل موضــوع مختلــف عــن موضــوع الآي

تــا القــرآن الكريــم.
ــا  ــا في أنَّ ، وظهوره ــنَّ ــع مع ــات بتتابُ ــن الآي ــة م ــو وردت مجموع ــه، فل ومع
ــه  ــل في ــة يُتم ــطتها( آي ــبقتها أو توس ــا )أو س ــم تلته داً، ث ــدَّ ــاً مح ــج موضوع تعال
احتــالان: فقــد تكــون جــزءاً مــن التتابُــع الســابق بموضوعه وغايتــه، وقــد لا تكون، 
فــإن أُرجعــت إلٰى مــا ســبق، كان لهــا معنــىٰ يختلــف عــا إذا قُطعــت عنــه، فحينهــا لا 
ها الاعتراضيــة مثــاً  يكفــي التتابُــع لتحديــد المعنــىٰ المقصــود مــن تلــك الآيــة - ســمِّ
-، فقــد تكــون مختلفــة مــع الســياق وبنحــو التبايــن، كــا في آيــة التطهــر وآيــة إكــال 
الديــن، فــإنَّ المعنــىٰ الــذي يظهــر منهــا مــن دون الســياق مختلــف عــا يظهــر منهــا 

مــع الســياق.
ــص  ــياق يتقلَّ ــع الس ــوص، فم ــوم والخص ــو العم ــاف بنح ــون الاخت أو يك
ــه يعــم ويشــمل موضــوع  ــة ليكــون خاصــاً بمــورد الســياق، ومــن دون ــىٰ الآي معن
الســياق كتطبيــق مــن تطبيقاتــه، ومــن ثَــم يُمكــن أن ينطبــق عــىٰ مــوارد أخــرىٰ، كــا 

ــتضعفين. ــة المس ــا في آي ــل بحثن ــو في مح ه
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والحاصل:
ــىٰ  ــال إلٰى المعن ــي في الإيص ــع اللفظ ــرٍ للتتابُ ــود أث ــكار وج ــن إن ــه لا يمك إنَّ
ــده  ــه وح ــك، إلَّ أنَّ ــي لذل ــر الفن ــوان التعب ــن أل ــون م ــه ل ــم، وأنَّ ــود للمتكلِّ المقص
ليــس قرينــة، أو ليــس قرينــة تامــة، فليــس هــو هيئــة خاصــة، ولا هــو قرينة مســتقلة، 

ــم أخــرىٰ معــه. ــة بضــم ضمائ ــة، أو قرين ــة موردي ــا أن يكــون قرين ــل إمَّ ب
ــيد  ــار الس ــة، أش ــاً للقريني ــس كافي ــده لي ــع وح ــن أن التتابُ ــاه م ــا ذكرن وإلٰى م
د وقــوع الآيــة بعــد الآيــة أو قبــل الآيــة  الطباطبائــي في الميــزان بقولــه: )فليــس مجــرَّ
يــدل عــىٰ وحــدة الســياق، ولا أنَّ بعــض المناســبة بــن آيــة وآيــة يــدل عــىٰ نزولهــا 

ــياق()1(. ــا في الس ادهم ــدة أو اتِّ ــة واح ــاً دفع مع

الأمر الثاني: وجوه تعميم آية المستضعفين:
ث عــن  م - في ضمــن ســياق يتحــدَّ لقــد وردت آيــة المســتضعفين - كــا تقــدَّ
ــل، وأنَّ فرعــون عــا في الأرض، وأخــذ يتعامــل معهــم بطريقــة ســيئة  ــي إسرائي بن
جــداً، فبعــد أن عــا في مــر، اســتضعف أهلهــا، وتعامــل معهــم بقســوة، فأخــذ 
يقتــل الذكــور ويُبقــي الإنــاث، اســتناداً منــه إلٰى نبــوءة أُخــر بهــا بــأنَّ ذكــراً مــن بنــي 
ــه من المفســدين،  إسرائيــل هــو الــذي ســيزيل ملكــه، وقد وصفــه القــرآن الكريــم بأنَّ
ــة  ــم عــىٰ ذلــك الآي ــان هــذه الصفــات لفرعــون، عطــف القــرآن الكري وبعــد بي
ــالٰى: ﴿إِنَّ  ــال تع ــان، ق ــون وهام ــن فرع ــث ع ــع للحدي ــا رج ــث، وبعده ــل البح مح
ــحُ  ــمْ يذَُبِّ ــةً مِنهُْ ــتَضْعِفُ طائفَِ ــيَعاً يسَْ ــا شِ هْلهَ

َ
ــلَ أ رضِ وجََعَ

َ ْ
ــا فِ ال ــوْنَ عَ فِرعَْ

ينَ  ِ
َّ

ٰ ال
َ

نْ نَمُــنَّ عَ
َ
مُفْسِــدِينَ 4 وَنرُِيــدُ أ

ْ
بنْاءَهُــمْ وَيسَْــتَحْيِ نسِــاءَهُمْ إِنَّــهُ كانَ مِــنَ ال

َ
أ

ــمْ فِ  ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

وحَْينْــا 
َ
رضِ وَنـُـرِيَ فِرعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنوُدَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونَ 6 وَأ

َ ْ
ال

1. الميزان: ج6، ص6.

ين 
عف

ض
ست

 الم
ية

في آ
ق 

يا
س

ة ال
الي

ك
إش



117

ـْـزَنِ 
َ

ــافِ وَلا ت
َ

َــمِّ وَلا ت قِيــهِ فِ الْ
ْ
ل
َ
ــإِذا خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

رضِْعِيــهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
إِلٰى أ

مُرسَْــلِيَن﴾ )القصــص: 7-4(.
ْ
ـْـكِ وجَاعِلـُـوهُ مِــنَ ال

َ
وهُ إِل

إِنَّــا رَادُّ
عىٰ: والمدَّ

ــل لا  ــي إسرائي ــن بن ث ع ــدَّ ــياق يتح ــط س ــتضعفين في وس ــة المس ــوع آي إنَّ وق
يعنــي اختصاصهــا بهــم، وإنَّــا ذُكــرت الآيــة في هــذا الســياق لبيــان أنَّ مــا جــرىٰ علٰى 
بنــي إسرائيــل، ومــا مــنَّ الله تعــالٰى بــه عليهــم، هــو تطبيــق مــن تطبيقــات هــذه الآيــة 

العامــة الشــاملة لهــم ولغيرهــم.
ــم  ومــن هنــا، يتَّجــه البحــث في بيــان الأدلــة أو الوجــوه والقرائــن التــي تُعمِّ
مفــاد الآيــة لغــر ســياق تتابُعهــا، وســنذكر مجموعــة مــن تلــك الوجــوه، إن لم يكــن 

عــىٰ. ــل قرينــة قطعيــة عــىٰ المدَّ ــا بمجموعهــا تمثِّ أحدهــا مقنعــاً، فإنَّ
ومن تلك الوجوه:

ل: الوجه التعبُّدي: الوجه الأوَّ
المقصــود مــن هــذا الوجــه: هــو أنَّ أهــل البيــت ݜ قــد ذكــروا تطبيقــاً آخــر 
لهــذه الآيــة، غــر بنــي إسرائيــل، وهــذا يكفــي في الخــروج عــن تقييــد الســياق لهــا 
بخصــوص بنــي إسرائيــل، وتعميمهــا لمــوارد أخــرىٰ يــدلّ عليهــا الدليــل الخــاص.
دة، كلّهــا تشــرك في إيجــاد تطبيــق آخــر لهــذه الآيــة  والطوائــف في هــذا متعــدِّ
غــر بنــي إسرائيــل، وتشــرك أيضــاً في أنَّ هــذا التطبيــق الثــاني هــم أهــل البيــت ݜ 

عمومــاً، والإمــام المهــدي ¨ خصوصــاً، وهــي عــىٰ طائفتــن:

الطائفة الأولٰى: ما دلَّ علٰى انطباق الآية علٰى كل أهل البيت ݜ:
فــإنَّ هــذا اللســان واضــح في أنَّ )أهل البيــت ݜ( تطبيــق آخر للمســتضعفين 

الذيــن ســيمنّ الله تعــالٰى عليهــم ويجعلهــم الوارثين.
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ومما يدل علٰى هذا اللسان روايات كثيرة، نذكر منها:
ــهَا  ــدَ شِمَسِ ــا بَعْ ــا عَلَيْنَ نْيَ ــنَّ الدُّ ــن ݠ: »لَتَعْطِفَ ــر المؤمن ــن أم ــا روي ع م
يــنَ  ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
وسِ عَــىَٰ وَلَدِهَــا«، وتَــاَ عَقِيــبَ ذَلـِـكَ: »﴿وَنرُِيــدُ أ ُ عَطْــفَ الــرَّ

ــص: 5[«)1(. ــنَ﴾ ]القص وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

ومــا روي عــن أبي الصــادق، قــال: قــال لي عــي ݠ: »هــي لنــا أو فينــا هــذه 
عَْلهَُــمُ 

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
الآيــة ﴿وَنرُِيــدُ أ
وارِثِــنَ﴾«)2(.

ْ
ال

، قَــالَ: نَظَــرَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ إلَِٰ أَبِ عَبْــدِ  بَّــاحِ الْكِنَــانِِّ ومــا وروي عَــنْ أَبِ الصَّ
نْ نَمُــنَّ 

َ
ذِيــنَ قَــالَ الُله : ﴿وَنرُِيــدُ أ اللهِ ݠ يَمْــيِ فَقَــالَ: »تَــرَىٰ هَــذَا؟ هَــذَا مِــنَ الَّ
وارِثِــنَ﴾«)3(.

ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
عَ

وما روي عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله ݠ يقول:
»إنَّ رســول الله ݕ نظــر إلٰى عــي والحســن والحســن ݜ فبكــىٰ وقــال: أنتــم 
ــن رســول  ــا اب ــىٰ ذلــك ي ــه: مــا معن المســتضعفون بعــدي«، قــال المفضــل: فقلــت ل
 ٰ

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــول: ﴿وَنرُِي ــدي، إنَّ الله  يق ــة بع ــم الأئم ــاه أنَّك ــال: »معن الله؟ ق

ــة  ــذه الآي ــنَ﴾، فه وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ال

ــة«)4(. ــوم القيام ــا إلٰى ي ــة فين جاري
وفي البحار:

 ٰ
َ

ــنَّ عَ نْ نَمُ
َ
ــدُ أ ــادق[ ݠ: ﴿وَنرُِي ــام الص ــه ]الإم ــي بحضرت ــه ت وروي أنَّ

يــنَ اسْــتُضْعِفُوا﴾ الآيــة، فهملتــا عينــاه ݠ وقــال: »نحــن والله المســتضعفون«)5(. ِ
َّ

ال

1. نهج البلاغة رقم الحكمة: 209.
2. الأمالي للشيخ الصدوق: ص566، ح768 / 26.

ادِقِ ݠ، ح1. دٍ الصَّ 3. الكافي للكليني: ج1، ص306، بَابُ الِإشَارَةِ والنَّصِّ عَلَٰ أَبِ عَبْدِ الله جَعْفَرِ بْنِ مُمََّ
4. معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص79.

5. بحار الأنوار: ج51، ص64.
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وفي تفســر فــرات الكــوفي: عــن زيــد بــن ســام الجعفــي، قــال: دخلــت عــىٰ 
ــه ســألك  ثنــي عنــك أنَّ أبي جعفــر ݠ فقلــت: أصلحــك الله، إنَّ خيثمــة الجعفــي حدَّ
ثتــه أنَّكــم الأئمــة  وارِثِــنَ﴾، وأنَّــك حدَّ

ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
عــن قــول الله: ﴿وَن

ثتــه...«)1(. وأنَّكــم الوارثــون قــال: »صــدق والله خيثمــة، لهكــذا حدَّ
ــد  ــة، فق ــة في الرجع ــذه الآي ــق له ــة ݜ تطبي ــوص أنَّ الأئم ــض النص وفي بع
ــس  ــرنَّ إبلي ــلمان ليح ــا س ــلمان: »والله ي ــال لس ــه ق ــول الله ݕ أنَّ ــن رس روي ع
وجنــوده وكلّ مــن محــض الكفــر محضــاً حتَّــىٰ يؤخــذ بالقصــاص والأوتــاد والــراث 
ــدُ  ــة: ﴿وَنرُِي ــداً﴾ ]الكهــف: 49[ ونحــن تأويــل هــذه الآي حَ

َ
ــكَ أ ــمُ رَبُّ ﴿وَلا يَظْلِ

وارِثِــنَ 5 
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
أ

ــوا  ــا كانُ ــمْ م ــا مِنهُْ ــانَ وجَُنوُدَهُم ــوْنَ وهَام ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ ْ
ــمْ فِ ال ــنَ لهَُ وَنُمَكِّ

يَْــذَرُونَ﴾ ]القصــص: 6-5[«)2(.
خَــذَ 

َ
وعــن عبــد الله بــن مســكان عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِْ أ

ــولٌ  ــمْ رسَُ ــمَّ جاءَكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وحَِكْمَ ــنْ كِت ــمْ مِ ــا آتيَتُْكُ ــنَ لَ ــاقَ النَّبِيِّ الُله مِيث
نَّــهُ﴾ ]آل عمــران: 81[، قــال: »مــا بعــث  َنصُُْ

َ
ُؤْمِــنَُّ بـِـهِ وَل قٌ لِــا مَعَكُــمْ لَ مُصَــدِّ

ــو  ــن ݠ وه ــر المؤمن ــر أم ــا فين ــع إلٰى الدني ــد آدم ݠ إلَّ ويرج ــن ول ــاً م الله نبي
نَّهُ﴾ يعني أمــر المؤمنين ݠ،  َنصُُْ

َ
ُؤْمِنَُّ بـِـهِ﴾ يعني برســول الله ݕ، ﴿وَل قولــه: ﴿لَ

ومثلــه كثــر ممــا وعــد الله تبــارك وتعــالٰى الأئمــة ݜ مــن الرجعــة والنــر، فقــال: 
رضِ 

َ ْ
ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال ــاتِ ليَسَْ الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله ال ﴿وعََ

ــمْ  ــىٰ لهَُ ي ارْتَ ِ
َّ

ــمُ ال ــمْ دِينَهُ ــنََّ لهَُ ُمَكِّ ــمْ وَلَ ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــتَخْلفََ ال ــا اسْ كَمَ
ــور:  ــيئْاً﴾ ]الن ــونَ بِ شَ كُ ــيِ لا يشُِْ ــاً يَعْبُدُونَ مْن

َ
ــمْ أ ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ َّهُ لَ ُبَدِّ

َ
وَل

يــنَ  ِ
َّ

ٰ ال
َ

نْ نَمُــنَّ عَ
َ
55[، وهــذا إنَّــا يكــون إذا رجعــوا إلٰى الدنيــا، وقولــه: ﴿وَنرُِيــدُ أ

1. تفسير فرات الكوفي: ص315.
2. مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق ݠ: ص66؛ ودلائل الإمامة للطبري: ص449.
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ــمْ فِ  ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

ــة«)1(. ــون في الرجع ــا يك ــه مم ــذا كلّ ــص: 5-6[، فه رضِ﴾ ]القص
َ ْ
ال

ه  ــرَّ ــول الله ݕ وب ــر رس ــك أنَّ الله أخ ــم: وذل ــن إبراهي ــي ب ــر ع وفي تفس
بالحســن ݠ قبــل حملــه وأنَّ الإمامــة تكــون في ولــده إلٰى يــوم القيامــة ثــم أخــره بــا 
يصيبــه مــن القتــل والمصيبــة في نفســه وولــده ثــم عوضــه بــأن جعــل الإمامــة في عقبــه 
ــه يقتــل ثــم يــردّه إلٰى الدنيــا وينــره حتَّــىٰ يقتــل أعــداءه ويملكــه الأرض  وأعلمــه أنَّ

ــة«)2(. رضِ﴾ الآي
َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــه: ﴿وَنرُِي وهــو قول

الطائفة الثانية: ما دلَّ علٰى انطباقها علٰى الإمام المهدي ¨:
وهذه الطائفة جاءت بلسانين:

ل: نُطْقُ الإمام المهدي ¨ بها عند ولادته: اللسان الأوَّ

مــن ذلــك مــا جــاء في روايــة حكيمــة: ... قالــت حكيمــة: فلــاَّ كان في اليــوم 

ــي إليَّ ابنــي«، فجئــت بســيدي ݠ  الســابع جئــت فســلَّمت وجلســت فقــال: »هلُمِّ

ــه يغذيــه لبنــاً أو  وهــو في الخرقــة، ففعــل بــه كفعلتــه الأولٰى، ثــم أدلٰى لســانه في فيــه كأنَّ

ــم يــا بنــي، فقــال: أشــهد أن لا إلــه إلَّ الله«، وثنــىٰ بالصــاة  عســاً، ثــم قــال: »تكلَّ

ــم  ــوات الله عليه ــن )صل ــة الطاهري ــىٰ الأئم ــن وع ــر المؤمن ــىٰ أم ــد وع ــىٰ محم ع

ــن  ــم الله الرحم ــة: ﴿بس ــذه الآي ــا ه ــم ت ــه ݠ، ث ــىٰ أبي ــف ع ــىٰ وق ــن( حتَّ أجمع

عَْلهَُــمُ 
َ

ــةً وَن ئمَِّ
َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
الرحيــم وَنرُِيــدُ أ

ــمْ  ــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْ ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ ْ
ــمْ فِ ال ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ

ْ
ال

ــذَرُونَ﴾...«)3(. ــوا يَْ مــا كانُ

1. مختصر البصائر: ص42.
2. تفسير القمي: ج2، ص297.

3. كمال الدين: ص425، ب42، ح1.
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وفي نــصٍّ آخــر في الغيبــة للطــوسي...: فــإذا أنــا بــولي الله )صلــوات الله عليــه( 
متلقيــاً الأرض بمســاجده، فأخــذت بكتفيــه فأجلســته في حجــري، فــإذا هــو نظيــف 
ــي فآتينــي بابنــي«، فأتيتــه بــه،  ــة هلُمِّ مفــروغ منــه، فنــاداني أبــو محمــد ݠ: »يــا عمَّ
فتناولــه وأخــرج لســانه فمســحه عــىٰ عينيــه ففتحهــا، ثــم أدخلــه في فيــه فحنكــه ثــم 
ــح  ــاً، فمس ــتوىٰ ولي الله جالس ــرىٰ، فاس ــه الي ــه في راحت ــه وأجلس ــه[ في أذني ]أدخل
ــا بنــي أنطــق بقــدرة الله«، فاســتعاذ ولي الله ݠ مــن  يــده عــىٰ رأســه وقــال لــه: »ي
 ٰ

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــم ﴿وَنرُِي ــن الرحي ــم الله الرحم ــتفتح: »بس ــم واس ــيطان الرجي الش

ــنَ  ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ال

رضِ وَنـُـرِيَ فِرعَْــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونَ﴾«، 
َ ْ
لهَُــمْ فِ ال

ــداً،  ــداً واح ــة ݜ واح ــن والأئم ــر المؤمن ــىٰ أم ــول الله ݕ وع ــىٰ رس ٰ ع ــىَّ وص
ــىٰ انتهــىٰ إلٰى أبيــه...)1(، ممــا يعنــي انطبــاق الآيــة عــىٰ الإمــام المهــدي ¨. حتَّ

اللسان الثاني: تطبيق المعصوم للآية علٰى الإمام المهدي ¨:
ه، عــن  ــه، عــن جــدِّ ــن الحســن، عــن أبي ومــن ذلــك مــا روي عــن محمــد ب
رضِ 

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰ ال

َ
ــنَّ عَ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالٰى: ﴿وَنرُِي ــه تع ــي ݠ في قول ع

ــنَ﴾، قــال: »هــم آل محمــد، يبعــث الله مهديهــم  وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
وَن

ــم«)2(. ــذل عدوه ــم وي ــم، فيعزه ــد جهده بع
ــي  ــر بن ــىٰ غ ــق ع ــة تنطب ــة في أنَّ الآي ــات واضح ــذه الرواي ــل: أنَّ ه والحاص
مــه لغــره،  ــع، وتُعمِّ ــد ســياق التتاب ــة عــن قي ــم فهــي تُــرج الآي ــل، ومــن ث إسرائي
ــه  ــذا الوج ــإنَّ ه ــة، ف ــم الآي ــوه تعمي ــن وج ــه م ــة أي وج ــدم تمامي ــرض ع ــو فُ فل
ــذا  ــة في ه ــوم حج ــان المعص ــإنَّ بي ــع، ف ــياق التتابُ ــن س ــروج ع ــدي كافٍ للخ التعبُّ
ــل. ــىٰ الأق ــا ع ــتفاضة فيه ــد اس ــا يولِّ ــرة، مم ــات متكثِّ ــاً أنَّ الرواي ــال، خصوص المج

1. الغيبة للطوسي: ص236، ح204.

2. الغيبة للطوسي: ص184، ح143.
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الوجه الثاني: التعميم باعتبار الاعتبار:

ــر  ــا يذك ــلية، وإنَّ ــص للتس ــاب قص ــس كت ــم لي ــرآن الكري ــوم أنَّ الق ــن المعل م

القصــص مــن أجــل الاعتبــار، وإلٰى هــذا المعنــىٰ تشــر العديــد مــن الآيــات الكريمــة، 

ــذَا  ــكَ ه ْ ــا إِلَ وحَْينْ
َ
ــا أ ــصِ بمِ قَصَ

ْ
ــنَ ال حْسَ

َ
ــكَ أ ــصُّ عَليَْ ــنُ نَقُ ْ ــالٰى: ﴿نَ ــال تع ق

غافِلِــنَ﴾ )يوســف: 3(.
ْ
ــهِ لمَِــنَ ال قُــرْآنَ وَإنِْ كُنْــتَ مِــنْ قَبلِْ

ْ
ال

تْبَعَــهُ 
َ
ي آتيَنْــاهُ آياتنِــا فَانسَْــلخََ مِنهْــا فَأ ِ

َّ
 ال

َ
وقــال تعــالٰى: ﴿وَاتـْـلُ عَليَهِْــمْ نَبَــأ

رضِ 
َ ْ
ٰ ال خْــدََ إِلَ

َ
غاوِيــنَ 175 وَلـَـوْ شِــئنْا لرََفَعْنــاهُ بهِــا وَلكِنَّــهُ أ

ْ
ــيطْانُ فـَـانَ مِــنَ ال الشَّ

ــثْ  هَ
ْ
ــهُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
ــثْ أ هَ

ْ
ــهِ يلَ ــلْ عَليَْ مِْ

َ
ــبِ إِنْ ت

ْ
كَ

ْ
ــلِ ال ــهُ كَمَثَ ــواهُ فَمَثَلُ ــعَ هَ بَ وَاتَّ

ــرُونَ﴾  قَصَــصَ لعََلَّهُــمْ يَتَفَكَّ
ْ
بُــوا بآِياتنِــا فَاقصُْــصِ ال يــنَ كَذَّ ِ

َّ
قَــوْمِ ال

ْ
ذلـِـكَ مَثَــلُ ال

)الأعراف:176-175(.

ابِ﴾ )يوسف: 111(.
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
ةٌ لِ وقال تعالٰى: ﴿لقََدْ كانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبَْ

ــا  ــي يذكره ــة الت ــر في الحادث ــي: النظ ــار يعن ــإنَّ الاعتب ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه م

القــرآن الكريــم، ومتابعــة ظروفهــا المحيطــة، ومــا جــرىٰ فيهــا، ومــا فعلــه الله تعــالٰى 

بهــا، ومــن ثَــمّ، فلــو وقــع مــا يشــبه تلــك الحادثــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم فيــا 

ــا العديــد مــن النصــوص  ــر لهــا، ومــن هنــا وجدن بعــد، فــا وجــه للغرابــة أو التنكُّ

حــت بوقــوع سُــنن الأنبيــاء في الإمــام المهــدي ¨، فــإنَّ ذلــك وجــه مــن  التــي صرَّ

ــتقبل. ــه في المس ــتغراب وقوع ــدم اس ــرآني وع ــص الق ــار بالقص ــوه الاعتب وج
ــا  ــن أنَّ كل م دة م ــدِّ ــوص متع ــن نص ــا ورد م ــىٰ م ــذا المعن ــر إلٰى ه ــا يُش ولرب
ــة الإســام، مــن قبيــل مــا روي عــن النبــي ݕ:  وقــع في الأمُــم الســابقة ســيقع في أُمَّ
ــة كل مــا كان في بنــي إسرائيــل حــذو النعــل بالنعــل و]حــذو[  »يكــون في هــذه الأمَُّ

القــذة بالقــذة«)1(.

1. من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: ج1، ص203، ح609.
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تــي سُــنَّة بنــي إسرائيــل حــذو القــذة بالقــذة، وحــذو  وعنــه ݕ: »لتركبــنَّ أُمَّ
النعــل بالنعــل، شــراً بشــر، وذراعــاً بــذراع، وباعــاً ببــاع«)1(.

كَــنَُّ طَبَقــاً عَــنْ  بــل يُمكــن اســتفادة ضرورة الوقــوع مــن قولــه تعــالٰى: ﴿لتََْ
ــة النبــي الأكــرم ݕ مــا وقــع في  ــه يقــع في أُمَّ ة بأنَّ ــقٍ﴾ )الانشــقاق: 19(، المفــرَّ طَبَ
الأمُــم الســابقة، فقــد روي عَــنْ حَنَــانِ بْــنِ سَــدِيرٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ أَبِ عبــد الله ݠ، 
ــولِ اللهِ، وَلَِ  ــنَ رَسُ ــا ابْ ــهُ: يَ ــتُ لَ ــا«، فَقُلْ ــولُ أَمَدُهَ ــةً يَطُ ــا غَيْبَ ــمِ مِنَّ ــالَ: »إنَِّ للِْقَائِ قَ
ــمْ،  ــاءِ ݜ فِ غَيْبَاتِِ ــننَُ الْنَْبيَِ ــهِ سُ ــرِيَ فيِ ــىٰ إلَِّ أَنْ تَْ ــالَ‏: »لِنََّ الَله  أَبَ ــكَ؟ قَ ذَلِ
ــنَُّ  كَ ــالٰى: ﴿لتََْ ــالَ الُله تَعَ ــمْ، قَ ــدَدِ غَيْبَاتِِ ــتيِفَاءِ مَ ــنِ اسْ ــدِيرُ مِ ــا سَ ــهُ يَ ــدَّ لَ ــهُ لَبُ وَإنَِّ

ــنْ كَانَ قَبْلَكُــم‏ْ«)2(. ــقٍ﴾ ]الانشــقاق: 19[، أَيْ سَــننََ مَ طَبَقــاً عَــنْ طَبَ
ــر الكافريــن بالاتِّعــاظ بــا جرىٰ  ومــن هنــا أيضــاً نجــد أنَّ القــرآن الكريــم يذكِّ
ــتحقاق  ــم في اس ــذي أوقعه ــم ال ــس خطئه ــرار نف ــدم تك ــابقة، وع ــم الس ــىٰ الأمُ ع
هْــلِ 

َ
هِْــمْ مِــنْ أ

َ
 رجِــالًا نـُـوحِ إِل

َّ
نا مِــنْ قَبلِْــكَ إِل

ْ
رسَْــل

َ
العقوبــة، قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا أ

ــمْ  ــنْ قَبلِْهِ ــنَ مِ ي ِ
َّ

ــةُ ال ــفَ كانَ عاقِبَ ــرُوا كَيْ رضِ فَيَنظُْ
َ ْ
ــرُوا فِ ال ــمْ يسَِ فَلَ

َ
ــرىٰ أ قُ

ْ
ال

فَــا تَعْقِلـُـونَ﴾ )يوســف: 109(.
َ
قَــوْا أ يــنَ اتَّ ِ

َّ
خِــرَةِ خَــرٌْ للِ

ْ
ارُ ال

َ
وَل

ــأنَّ عليهــم أن يعتــروا بالأقــوام الســابقة  ــة تخاطــب الأقــوام اللاحقــة ب فالآي
وكيــف أنَّ العــذاب نــزل عليهــم، وكأنَّ الآيــة توحــي أنَّ أحــد عوامــل نــزول العقوبة 
ــا جــرس إنــذار للأقــوام اللاحقــن ليكــون عــرة لهــم،  التــي نزلــت عــىٰ الأقــوام أنَّ

وبطريقــة: أنَّ التاريــخ يعيــد نفســه، حــذو القــذة بالقــذة.
ــابِ مــا كانَ حَدِيثــاً 

ْ
ل

َ ْ
ولِ ال

ُ
ةٌ لِ وعــىٰ منوالهــا: ﴿لقََــدْ كانَ فِ قَصَصِهِــمْ عِــرَْ

ــةً  ــدىٰ وَرحََْ ءٍ وَهُ ــلَ كُِّ شَْ ــهِ وَتَفْصِي ــنَْ يدََيْ ي بَ ِ
َّ

ــقَ ال ــنْ تصَْدِي ــرَىٰ وَلكِ يُفْ
لِقَــوْمٍ يؤُْمِنُــونَ﴾ )يوســف: 111(.

1. الاحتجاج للطبرسي: ج1، ص113.
2. كمال الدين: ص480، ب44، ح6؛ ورواه المصنِّف ݥ في علل الشرائع: ج1، ص245، باب 179، ح7.
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ــمْ  ناهُ
ْ
ــنَ 55 فَجَعَل جَْعِ

َ
ــمْ أ غْرَقنْاهُ

َ
ــمْ فَأ ــا مِنهُْ ــفُونا انْتَقَمْن ــا آسَ ــذا: ﴿فَلمََّ وك

خِرِيــنَ﴾ )الزخــرف: 56-55(.
ْ

ــاً لِل سَــلفَاً وَمَثَ
ــل  ــن، ب ــص الماض ــر كل قص ــرآن لم يذك ــد أنَّ الق ــك تج ــل ذل ــن أج ــه م ولعلَّ
ــه -، ممــا  ــا نحــن في ــار بعضــاً منهــا بالذكــر، وبعضهــا بتكــرار الذكــر - كــا في اخت
ر  ــا مــن أجــل أخــذ العــرة منــه عندمــا يتكــرَّ يعنــي أنَّ اختيــاره لم يكــن اعتباطيــاً، وإنَّ

وقوعــه.
ومعه نقول:

إنَّ الآيــة محــل البحــث، وردت في ســياق قصــص قــرآني، ذكــرت فيــه ظــروف 
ــة عــىٰ بنــي إسرائيــل، وأنَّ فرعــون عندمــا أسرف في القتــل، وتجــرأ عــىٰ  ــة الإلهي المنَّ
الســاء، ووصــل بــه الحــال إلٰى أن يقــي عــىٰ القائــم عــىٰ المــروع الإلهــي - النبــي 
موســىٰ ݠ -، ولم يكــن هنــاك مهــرب منــه حســب الظــروف العاديــة، - إذ البحــر 
لــت اليــد  كان أمــام بنــي إسرائيــل، وفرعــون وجنــوده مــن خلفهــم -، حينهــا، تدخَّ

الغيبيــة بأســلوب إعجــازي، وأنقــذت المــروع والقائــم عليــه وأنصــاره.
ــة المســتضعفين تريــد الإشــارة إلٰى أنَّ هــذه القصــة - بــا فيهــا مــن تدخــل  فآي
رت الظــروف  ــة لاحقــة، إذا تكــرَّ ر في أُمَّ غيبــي بالنــر والتوريــث -، يُمكــن أن تتكــرَّ

ذاتهــا.
فلا مانع من تعميم الآية إلٰى غير بني إسرائيل وفق هذا الوجه.

ل -  ــه الأوَّ ــا في الوج ــي ذكرناه ــدة - الت ــات العدي ــتكون الرواي ــا، س وحينه
ــم  ــات التعمي ــان لإثب ــن يتعاون ــم، أي إنَّ الوجه ــة للتعمي ــىٰ، ومثبت ــذا المعن ــدة له مؤيِّ

ــة. ــياق الآي ــىٰ س ــن مقت ــروج ع والخ

الوجه الثالث: التعميم باعتبار سُنَّة الله تعالٰى:
 ، ــرَّ ل ولا تتغ ــدَّ ــاة لا تتب ــنناً في الحي ــالٰى سُ ــأنَّ لله تع ــم ب ــرآن الكري ح الق ــرِّ ي
ــرت ظروفهــا لوقعــت،  ــو توفَّ ــنَّة هــو مــا يشــبه القاعــدة التــي ل والمقصــود مــن السُ
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ــاعدة  ــة والمس ــاصر الرئيس ــر العن ــد توف ــق عن ــة تتحقَّ ــة كيميائي ــبه بمعادل ــي أش ه
ــق  قهــا مطَّــرداً كلَّــا تحقَّ وبنســب معيَّنــة، فالسُــنَّة تعنــي القاعــدة المطَّــردة، ويكــون تحقُّ
موضوعهــا، وذلــك هــو مقتــىٰ كونهــا سُــنَّة، مــع تصريــح القــرآن الكريــم بذلــك: 
ــدَ  ِ

َ
ــنْ ت ــاً وَلَ ــنَّتِ الِله تَبدِْي ــدَ لسُِ ِ

َ
ــنْ ت ــنَ فَلَ لِ وَّ

َ ْ
ــنَّتَ ال  سُ

َّ
ــرُونَ إِل ــلْ يَنظُْ ﴿فَهَ

وِْيــاً﴾ )فاطــر: 43(.
َ

لسُِــنَّتِ الِله ت
ــه  ــالٰى طريقت ــنَّة الله تع ــه: )سُ ــي بقول ــة المجل ــار العلام ــىٰ أش ــذا المعن وإلٰى ه
ــن في  ــرت في الأول ــا ج ــن ك ــة في الآخري ــي جاري ــتمرة، وه ــة المس ــه الجاري وعادت

ــان()1(. ــدل الأزم ــدل بتب ــي لا تتب ــركة الت ــح المش المصال
وإليــه أشــار الشــيخ الطــوسي بقولــه: )﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ﴾ أي فهــل ينتظــرون 
لِــنَ﴾ مــن نــزول العقــاب بهــم وحلــول النقمــة عليهــم جــزاء عــىٰ  وَّ

َ ْ
 سُــنَّتَ ال

َّ
﴿إِل

ــدَ﴾ يــا محمــد، والمــراد بــه الكفــار  ِ
َ

كفرهــم، فــإن كانــوا ينتظــرون ذلــك ﴿فَلـَـنْ ت
﴿لسُِــنَّتِ الِله تَبدِْيــاً﴾ أي لا يغــرِّ الله عادتــه مــن عقوبــة مــن جحــد ربوبيتــه ﴿وَلنَْ 

وِْيــاً﴾ ولا يبدلها بغيرهــا...()2(.
َ

ــدَ لسُِــنَّتِ الِله ت ِ
َ

ت
ويُســتفاد أيضــاً، أنَّ هــذه السُــنن الثابتــة وغــر المتبدلــة، لا يكــون خــروج عــن 
مقتضاهــا إلَّ باســتثناء خــاص مــن الله تعــالٰى، كــا في قــوم يونــس ݠ، قــال تعــالٰى: 
ــا آمَنُــوا كَشَــفْنا   قَــوْمَ يوُنـُـسَ لمََّ

َّ
﴿فَلَــوْ لا كانـَـتْ قَرْيَــةٌ آمَنَــتْ فَنَفَعَهــا إِيمانهُــا إِل

ــمْ إِلٰى حِــنٍ﴾ )يونــس: 98(،  ــا وَمَتَّعْناهُ نيْ ــاةِ الدُّ يَ
ْ
ــزْيِ فِ ال ِ

ْ
ــمْ عَــذابَ ال عَنهُْ

بَهُــمْ وَهُــمْ يسَْــتَغْفِرُونَ﴾  نـْـتَ فِيهِــمْ وَمــا كانَ الُله مُعَذِّ
َ
بَهُــمْ وَأ و﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

)الأنفــال: 33(.
ــة  ــة أو الحادث ــنَّة العام ــة السُ ــاءت بطريق ــة ج ــذه الآي ــرف أنَّ ه ــف نع ــا كي أمَّ

ــة؟ الخاص

1. بحار الأنوار: ج28، ص2.
2. التبيان في تفسير القرآن: ج8، ص438.
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قــد يكــون واحــداً مــن أســاليب معرفــة ذلــك هــو عــرض القــرآن لهــا بطريقــة 
القضيــة الحقيقيــة، لا الخارجيــة، حتّــىٰ لــو وردت الآيــة في ســياق خــاص.

ــه لــو وردت آيــة في ســياق، يكــون معناهــا بلحــاظ الســياق خاصــاً،  بمعنــىٰ: أنَّ
ــه،  ــص في ــاً لا نق ــىٰ كام ــي معن ــردة يُعط ــا مف ــياق وأخذه ــن الس ــا ع ــن قطعه ولك
ــدة بحــدود  ممــا يعنــي أنَّ الآيــة جــاءت بطريقــة القضيــة الحقيقيــة، لا الخارجيــة المقيَّ
الحادثــة والســياق التــي وردت فيــه، حينهــا، يُمكــن أن نعــد تلــك الآيــة سُــنَّة عامــة، 
ر الظــروف، وواحــد مــن  دة، بــرط تكــرُّ وقضيــة حقيقيــة، تنطبــق عــىٰ مــوارد متعــدِّ

تطبيقاتهــا هــو مــا ورد في ســياقها.
ــا وإن وردت في ســياق الحديــث  وآيتنــا - محــل البحــث - مــن هــذا القبيــل، فإنَّ
ــة  ــول واضح ــة المدل ــة تام ــها - قضي ــدِّ نفس ــا - في ح ــل، إلَّ أنَّ ــي إسرائي ــن بن ع
ــة النبــي موســىٰ ݠ وقومــه  ــد مضمونهــا بخصــوص قضي ر لتقيي ــىٰ، فــا مــرِّ المعن
ــوارد  ــىٰ م ــق ع ــن أن تنطب ــا، ويمك ــن موارده ــوردٌ م ــياقها م ــا س ــتضعفين، إنَّ المس

ــت. م ــي تقدَّ ــة، الت ــوص الخاص ــه النص ت ــا فسَّ ــرىٰ، ك أخ
ــه  ــه بقول ــوب إلي ــر المنس ــم في التفس ــن إبراهي ــي ب ــار ع ــىٰ أش ــذا المعن وإلٰى ه
ــل وفي  ــي إسرائي ــىٰ وبن ــم في موس ــل له ــذا المث ــا ضرب الله ه ــة: )... وإنَّ ــل الآي في ذي
أعدائهــم بفرعــون وهامــان وجنودهمــا فقــال: إنَّ فرعــون قتــل بنــي إسرائيــل وظلــم 
مــن ظلمهــم فأظفــر الله موســىٰ بفرعــون وأصحابــه حتّــىٰ أهلكهــم الله وكذلــك أهــل 
بيــت رســول الله ݕ أصابهــم مــن أعدائهــم القتــل والغصــب ثــم يردهــم الله ويــرد 

ــىٰ يقتلوهــم()1(. ــا حتّ أعداءهــم إلٰى الدني
ويمكن بيان هذا الوجه ببيان آخر، حاصله:

ح بــأنَّ الله تعــالٰى قــد جعــل نــر المســتضعفين سُــنَّة  هنــاك آيــات عديــدة تــرِّ
رضَْ 

َ
وا إِنَّ الأ عامــة، كــا في قوله تعــالٰى: ﴿قالَ مُــوسٰى لِقَوْمِــهِ اسْــتَعِينوُا بـِـالِله وَاصْــرُِ

1. تفسير القمي: ج2، ص133.
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ــا  مُتَّقِــنَ﴾ )الأعــراف: 821(، فإنَّ
ْ
ــةُ للِ عاقِبَ

ْ
لِِ يوُرِثهُــا مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَال

رضَْ لِِ يوُرِثهُــا مَــنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ 
َ
آيــة عامــة في حــدِّ نفســها، فتعبــر: ﴿إِنَّ الأ

مُتَّقِــنَ﴾ لا يختــص ببنــي إسرائيــل، فتكــون قاعــدة عامــة في أنَّ العاقبــة 
ْ
ــةُ للِ عاقِبَ

ْ
وَال

للمتَّقــن وإن كانــوا مســتضعفين.
رضِ 

َ ْ
ــتَضْعَفُونَ فِ ال ــلٌ مُسْ ــمْ قَلِي نْتُ

َ
ــرُوا إِذْ أ ــالٰى: ﴿وَاذْكُ ــه تع ــا في قول وك

ــنَ  ــمْ مِ ــرِْهِ وَرَزَقَكُ ــمْ بنَِ يَّدَكُ
َ
ــمْ وَأ ــاسُ فآَواكُ ــمُ النَّ فَكُ نْ يَتَخَطَّ

َ
ــونَ أ افُ

َ
ت

ــال: 62(. ــكُرُونَ﴾ )الأنف ــمْ تشَْ ــاتِ لعََلَّكُ يِّب الطَّ
ــا أيضــاً تفيــد أنَّ الله تعــالٰى ينــر عبــاده المســتضعفين الذيــن وصلــوا إلٰى  فإنَّ

ــم يخافــون أن يتخطَّفهــم النــاس... مرحلــة عاليــة مــن الخــوف بحيــث إنَّ
ــاده ويدافــع عنهــم  ــة عــىٰ أنَّ الله تعــالٰى ينــر عب ــات الدال وأمثالهــا مــن الآي

ــم الأرض... ويورثه
وهــذا يعنــي: أنَّ القاعــدة العامــة هــي: أنَّ الله تعــالٰى ينــر عبــاده ولــو كانــوا 
ــام فرعــون، فتكــون الآيــة -محــل البحــث-  مســتضعفين، ومنهــم )بنــو إسرائيــل( أيَّ
تطبيقــاً مــن تطبيقــات هــذا النــر الإلهــي العــام، فــا موجــب لتخصيصهــا ببنــي 

إسرائيــل، وإن كانــوا مصداقــاً لهــا.

الوجه الرابع: التعميم الأدبي:
المقصــود مــن هــذا الوجــه هــو: أنَّ القــرآن الكريــم حيــث جــاء بلغــة العــرب 
مــت الإشــارة إليــه -، فلــو  واســتعمل أســاليب العقــاء في بيــان مراداتــه - كــا تقدَّ
ــر  ــت الضمائ ــياق، لكان ــوع الس ــس موض ــو نف ــث ه ــل البح ــة مح ــوع الآي كان موض
ــا  ــتعملة فيه ــال المس ــت الأفع ــه، ولكان ــوع ذات ــىٰ الموض ــة ع ــا راجع ــودة فيه الموج

متناســبة مــع ســياق التتابــع المذكــور، وهــذا مــا لم نجــده في الآيــة محــل البحــث.
فلــو كانــت الآيــة - محــل البحــث - خاصــة ببنــي إسرائيــل، لــكان المناســب 
ــول:  ــم...( أو يق ــا له ــم... ومكّنّ ــا... وجعلناه ــاضي )ومننَّ ــل الم ــه بالفع ــرّ عن أن يع
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)ونريــد أن نمــنَّ عــىٰ مســتضعفي بنــي إسرائيــل(... ليكــون الربــط بهــم واضحــاً لا 
لبــس فيــه، خصوصــاً أنَّ الحادثــة وقعــت في الزمــن المــاضي بالنســبة لنــزول القــرآن 
ــتعمل  ــد اس ــا وق ــاضي، أمَّ ــىٰ الم ــدال ع ــل ال ــر بالفع ــب التعب ــكان المناس ــم، ف الكري
د والاســتمرار، ومــن دون ضمــر يرجــع عــىٰ بنــي  فعــاً مضارعــاً يــدل عــىٰ التجــدُّ
إسرائيــل ولا تصريــح بذلــك، فهــو يــدل - وعــىٰ الأقــل - ينســجم مــع كــون الآيــة 

لبيــان سُــنَّة عامــة، وأنَّ بنــي إسرائيــل أحــد تطبيقاتهــا.
ــه:  ــه بقول ــوب إلي ــر المنس ــم في التفس ــن إبراهي ــي ب ــار ع ــىٰ أش ــذا المعن وإلٰى ه
ــم  ــل والظل ــن القت ــون م ــن فرع ــه م ــىٰ وأصحاب ــي موس ــا لق ــه ب ــر الله نبيَّ )فأخ
ــه  ــه أنَّ ــد تعزيت ــره بع ــم ب ــه ث ــن أمت ــه م ــل بيت ــه في أه ــا يصيب ــه في ــة ل ــون تعزي ليك
ــه ويردهــم  ت ــل عليهــم بعــد ذلــك ويجعلهــم خلفــاء في الأرض وأئمــة عــىٰ أُمَّ يتفضَّ
يــنَ  ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
إلٰى الدنيــا مــع أعدائهــم حتّــىٰ ينتصفــوا منهــم فقــال: ﴿وَنرُِيــدُ أ

ــمْ فِ  ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ وارِثِ
ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
رضِ وَن

َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ ال اسْ

رضِ وَنـُـرِيَ فِرعَْــوْنَ وَهامــانَ وجَُنوُدَهُمــا﴾ وهــم الذيــن غصبــوا آل محمــد حقهــم 
َ ْ
ال

وقولــه: ﴿مِنهُْــمْ﴾ أي مــن آل محمــد ﴿ما كانـُـوا يَـْـذَرُونَ﴾ أي مــن القتــل والعذاب، 
ولــو كانــت هــذه الآيــة نزلــت في موســىٰ وفرعــون لقــال: )ونــري فرعــون وهامــان 
م  وجنودهمــا منــه مــا كانــوا يحــذرون( أي مــن موســىٰ ولم يقــل ﴿مِنهُْــمْ﴾، فلــاَّ تقــدَّ
عَْلهَُمُ 

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
عَْلهَُــمْ أ

َ
رضِ وَن

َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
قولــه: ﴿وَنرُِيــدُ أ

وارِثِــنَ﴾ علمنــا أنَّ المخاطبــة للنبــي ݕ ومــا وعــد الله بــه رســوله فإنَّــا يكــون بعده 
ْ
ال

والأئمــة يكونــون مــن ولــده...()1(.
ونظــر هــذا المعنــىٰ مــا يُذكــر في آيــة التطهــر، فــإنَّ الضمائــر الــواردة فيهــا كلهــا 
للمذكــر، ولــو كانــت خاصــة بنســاء النبــي ݕ بمقتــىٰ الســياق، لــكان المناســب    

- بــل الصحيــح - التعبــر بضمائــر المؤنثــة.

1. تفسير القمي: ج2، ص133.
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م: ل من كل ما تقدَّ فتحصَّ
إنَّ الســياق لا يمثِّــل - وحــده - قرينــة عــىٰ تخصيــص كل ما ورد فيــه بموضوع 
مــة لــه، وأنَّ آيــة المســتضعفين الــواردة في  واحــد، مــا لم تســاعده عــىٰ ذلــك قرينــة متمِّ
ســياق الحديــث عــن بنــي إسرائيــل ليســت خاصــة بهــم، ولا دليــل عــىٰ اختصاصهــا 
ــه قرينــة، فهنــاك قرائــن  بهــم، ســوىٰ الســياق، وهــو ليــس بقرينــة، ولــو سُــلِّم كون

ة تُــرج الآيــة منــه وتجعــل مفادهــا عامــاً، كــا تقــدَّم. عــدَّ
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مقدمة تمهيدية:
ــادة  ــة لإع ــانية ماس ــة إنس ــس رغب ــاً يعك ــوراً فكري ــاص تص ــوم الخ ــدّ مفه يع
ــع..  ــي أوس ــي وتاريخ ــق أخلاق ــن أف ــة ضم ــه الراهن ــاوز تحديات ــع وتج ــم الواق تنظي
وفي هــذا الإطــار، تــرز الرؤيــة الإســامية )المهدويــة( بوصفهــا وعــداً إلهيــاً بظهــور 
مصلــح يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، غــر أنَّ هــذه الرؤيــة الســاوية ليســت اســتثناءً 

ــا الفكــر البــري. معــزولاً في جغرافي
بيــد أنَّ الســؤال الجوهــري الــذي يفــرض نفســه في ســياق الحــوار الحضــاري 
متهــا الحضــارة  المعــاصر هــو: كيــف تعاملــت الحضــارات غــر الإبراهيميــة - وفي مقدِّ
الهنديــة العريقــة - مــع هــذا التــوق الإنســاني العميــق نحــو الخــاص؟ وهــل يمتلــك 
نموذجهــا الخــاص رؤيــة محــددة عــن مفهومــي )المخلــص( و)الخــاص(، وإن غلِّفت 

بســياق فلســفي أو عقائــدي مغايــر تمامــاً لمــا ألفنــاه؟
ر  ل: ينطلــق هــذا البحــث مــن تســاؤل مركــزي حــول كيفيــة تصــوُّ المحــور الأوَّ
الفكــر الهنــدوسي لمفهومــي )الخــاص( و)المخلــص(؟ وإلٰى أيِّ مــدىٰ يمكــن اعتبــار 
ــراتيجي؟  ــا الاس ــامية في بعده ــة( الإس ــع )المهدوي ــة م ــة أو متباين ــه متقاطع رؤيت

ع عــن هــذا التســاؤل جملــة مــن المباحــث التمهيديــة: ويتفــرَّ

مجتبىٰ السادة

المهدوية والخلاص في الفكر الهندوسي 

قراءة نقدية استراتيجية
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- لماذا )الفكر الهندوسي( وليس )الفكر الهندي(؟
ــرفي  ــاق المع ــط النط ــأتي لضب ــدوسي( ي ــر الهن ــح )الفك ــتخدام مصطل إنَّ اس
للبحــث؛ فالهندوســية التــي يعتنقهــا قرابــة )80%()1( مــن ســكان الهنــد )مــا يزيــد عــىٰ 
ــاً وفلســفياً  ــل إطــاراً عقائدي ــاً، تُثّ مليــار إنســان(، ونحــو )1.2 مليــار( إنســان عالمي
محــدّداً وركنــاً أساســياً في الهويــة الهنديــة، لكنَّهــا لا تســتوعب كامــل التنــوع الفكــري 
الــذي يضــم الإســام والمســيحية والســيخية والبوذيــة. لــذا، فنحــن بصــدد دراســة 

نســق اعتقــادي خــاص)2( لا فكــر جغــرافي عــام.
ر  ــوُّ ــىٰ تص ــة( ع ــخ )الدائري ــان والتاري ــية للزم ــة الهندوس ــر الرؤي ــف تؤثِّ - كي
مفهــوم الخــاص؟ والتــي تختلــف جوهريــاً عــن رؤيــة النمــوذج الخطــي الســائد في 

ــة. ــان الإبراهيمي الأدي
ــد  ــىٰ الصعي ــواء ع ــه: س ــاص بأنواع ــية للخ ــة الهندوس ــدىٰ رؤي ــف تتب - كي

ــا؟ ــة بأسره ــد البشري ــخصي أو صعي الش
- ما هي الجذور الفكرية والفلسفية التأسيسية لهذه الرؤىٰ الخلاصية؟

نبحــث في كيفيــة تبلــور هــذه الــرؤىٰ في نصــوص )الفيــدا والأوبانيشــاد 
ــن  ــزج ب ــداً يم ــاً فري ــوغ نموذج ــخ لتص ــر التاري ــورت ع ــف تط ــا()3(، وكي والبوران

1. طبقــاً لإحصائيــات عــام 2011 يمكــن تحديــد الديانــات الرئيســية في الهنــد بالشــكل التــالي: الهنــدوس %79.8 
والمســلمون 14.2% والمســيحيون 2.3% والســيخ 1.7% والبوذيــة 0.7% والجاينيــة 0.4% والآخــرون 

ــدر: ــوع.. المص ــن المجم 0.9% م
https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/09/21/key-findings-about-the- 
religious-composition-of-india
2. إنَّ معظــم المصطلحــات والمســميات الــواردة في هــذا البحــث هــي مســميات غــر عربيــة / هنديــة، لكنَّهــا تمثــل 
المفاهيــم الأكثــر شــهرة وتــداولاً في الثقافــة الهندوســية، ويُشــار إليهــا غالبــاً في الدراســات الهنديــة والإنجليزيــة.

3. نصوص الفيدا والأوبانيشاد والبورانا: تمثل المراجع الأساسية للتراث الديني والفلسفي الهندوسي.
- الفيدا هي أقدم النصوص وتحتوي علٰى تراتيل وطقوس وتعليمات دينية. 	

ــذات  ــة ال ــول طبيع ــق ح ــي العمي ــث الروح ــفة والبح ــىٰ الفلس ــز ع ــة ترك ــوص لاحق ــاد هي نص - الأوبانيش 	
والكــون. ݛ
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النزعة التحررية الروحية الفردية وبين النبوءات الكونية؟
المحــور الثــاني: تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يفتــح نافــذة علٰى نســق فلســفي 
ضــارب في القــدم، مســتقل في بنائــه ومنطلقاتــه، حيــث يعالــج الخــاص باعتبــاره 
ــا  ــا وتعقيده ــة منهجه ــو فردي ــة ه ــذه الرؤي ــز ه ــا يمي ــة، وم ــة ومركب ــة خاص عملي
الــذي يغايــر النــاذج الخلاصيــة المألوفــة، ممــا يعــد مدخــاً لتعزيــز المبــدأ القــرآني)1( 
للتعــارف بــن الشــعوب، وتأصيــل مــروع تعريــف المهدويــة للحضــارات 

ــرىٰ. الأخ
يسعىٰ البحث إلٰى تحقيق الأهداف التالية:

ــع  ــاص م ــوم الخ ــامية لمفه ــة الإس ــة الرؤي ــارن: مقابل ــم المق ــق الفه - تعمي
ــري  ــا الفك ــة وتفوقه ــة المهدوي ــة الأطروح ــد واقعي ــا يؤك ــاً ، مم ــر تمام ــوذج مغاي نم
والحضــاري في قدرتهــا عــىٰ الجمــع بــن الغيــب والواقــع، وبــن الفــرد والمجتمــع.
ــانية  ــدلالات الإنس ــن ال ــث ع ــاني: البح ــرك الإنس ــن المش ــف ع - الكش
ــص(  ــل )المخل ــاً إلٰى تخي ــاً وجغرافي ــدة زمني ــارات المتباع ــع الحض ــي تدف ــرىٰ الت الك

ــودي. ــأس الوج ــة الي ــة لمواجه ــرورة حتمي ك
ــوم  ــف مفه ــة توظي ــع كيفي ــة: تتب ــة والواقعي ــولات التاريخي ــد التح - رص
ــركات  ــره في ح ــدىٰ تأث ــية، وم ــة الهندوس ــكيل الثقاف ــود( في تش ــص الموع )المخل

ــة. ــة الهندي ــة الوطني ــي واليقظ ــاح الدين الإص
ــن  ــف ع ــل في الكش ــث تتمث ــذا البح ــن ه ــية م ــة الأساس ــإنَّ الغاي ــه، ف وعلي
ــدىٰ  ــص م ــية، وفح ــة الهندوس ــي والثقاف ــاص في الوع ــة الخ ــل رؤي ــدىٰ تغلغ م

ــق  ــل الخل ــال وتفاصي ــة والأبط ــص الآله ــىٰ قص ــوي ع ــعبية تحت ــطورية ش ــوعات أس ــي موس - البورانا ه ݚ	
�ـة. �ـوءات الكوني والنب

ــوا﴾  ناكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائِــلَ لَِعارَفُ
ْ
نْــىٰ وجََعَل

ُ
ــاسُ إِنَّــا خَلقَْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ ــهَا النَّ ّـُ ي

َ
1. قــال تعــالٰى: ﴿يــا أ

.)13 )الحجرات: 
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ــىٰ  ــا ع ــتقبلية وتأثيره ــة المس ــكلي للرؤي ــق ال ــا بالنس ــي وعلاقته ــكهما الداخ تماس

ــة  ــع الرؤي ــادة م ــة ج ــة نقدي ــراء مقارن ــعىٰ إلٰى إج ــا يس ــدي، ك ــع الهن ــرد والمجتم الف

المهدويــة الإســامية، بغيــة بلــوغ فهــم أعمــق بخصوصيــة وتميــز كل نمــوذج، وذلــك 

رات المتعلِّقــة بالخــاص  مــن خــال تتبــع مســارات التشــابه والاختــاف في التصــوُّ

ــة. ــة كاف ــكلِّ للبشري ــان أو ال ــردي للإنس الف

وجوهــر المســألة: أن فهــم الخــاص في الفكــر الهنــدوسي يضعنــا أمــام خريطــة 

ــه لأيِّ حــوار حضــاري جــاد  ــىٰ عن ــراءً لا غن ــة مختلفــة، ممــا يجعــل دراســتها إث فكري

حــول مســتقبل الإنســانية ومآلاتهــا الأخلاقيــة.

مفهوم الخلاص في الفكر الهندوسي:

ــن  ــع ب ــة)2( تجم ــىٰ ثنائي ــدوسي)1( ع ــر الهن ــاص في الفك ــوم الخ ــس مفه يتأسَّ

ــل،  ــراث دينــي وفلســفي هائ ــم الخــاص في الفكــر الهنــدوسي إلٰى ت 1. المصــادر والمراجــع الرئيســية: تســتند مفاهي
تبـرز أه�ـم ملامح�ـه في النص�ـوص التالي�ـة:

ــردي  ــاص الف ــوم الخ ل لمفه ــيسي الأوَّ ــدر التأس ــد المص ــاد )The Upanishads(: تع ــوص الأوبانيش أ- نص 	
ــذات. ــي بال ــة والوع ــر المعرف ــخ ع ــن دورة التناس ــرر م ــفية للتح ــس الفلس ــت الأسُ ــث وضع ــا(، حي )موكش
ــوني  ــاص الك ــوم الخ ــل مفه ــذي فصّ ــس ال ــدر الرئي ــي المص ــا )The Puranas(: وه ــوص البوران ب- نص 	
وش�ـخصية )كالك�ـي(، وقدم�ـت وصف�ـاً دقيق�ـاً لعص�ـور الزم�ـان الأربع�ـة )اليوغ�ـات(، متنبئ�ـة بظه�ـور المخل�ـص (

ــر. ــذا الع ــة ه �ـي) في نهاي كالك
ــول إلٰى  ــبل الوص ــت س ــي شرح ــادر الت ــم المص ــن أه ــا )Bhagavad Gita(: م ــاد غيت ــوص الباغاف ج- نص 	
الموكش��ا، وأسســت لمبدــأ (التجسـد�ات الإلهي�ـة) )الأفاتــار( كــرورة لإصــاح الخلــل الكــوني، وهــو مــا يمهــد 

ــدات. ــذه التجس ــم له ــي( كخات ــور )كالك ــرة ظه لفك
ــتعرض  ــود؛ يس ــص الموع ــرة المخل ــل لس ــص بالكام ــا )Kalki Purana(: مخصّ ــي بوران ــوص كالكِ د- نص 	

�ـدة. �ـة جدي �ـدورة زمني �ـه ل رش، وتأسيس �ـوىٰ ال لـام وق �ـة الظ �ـه في محارب �ـوره، ومهام �ـروف ظه ظ
المصدر: كيم نوت، الهندوسية، ترجمة: أميرة الصادق، ص29. 	

2. انظر إلٰى كتاب: مقدمة في تاريخ الأديان، تمام الأيوبي وزياد السلامين، ص255 - 256.
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ــا  ــي()2(؛ وهم ــي )كالك ــوني الجماع ــاص الك ــا()1( والخ ــردي )الموكش ــاص الف الخ

يمثِّــان معــاً أطروحتــن مختلفتــن مــن جهــات، حيــث يمثِّــل كل منهــا بُعــداً مختلفــاً 

ــرة الألم  ــن دائ ر م ــرُّ ــخصية والتح ــاة الش ــو النج ــون نح ــان والك ــة الإنس ــن رحل م

ــر. وال

لاً: الخلاص الفردي )التحرر الداخلي(: أوَّ

يُــدرك الخــاص عــىٰ المســتوىٰ الشــخصي)3( )الموكشــا( بوصفــه الغايــة الحتمية 

رة، والمعروفــة بـ)السامســارا()4( أو  التــي تختــم دورة الحيــاة والمــوت والمعانــاة المتكــرِّ

ــة  ــات المادي ــود والنزع ــن القي ــاق م ر)5( إلَّ بالانعت ــرُّ ــذا التح ــىٰ ه ــخ، ولا يتأتَّ التناس

ــع  ــه م ــة وحدت ــىٰ أدرك حقيق ــة مت ــروح المطلق ــة ال ــان حال ــغ الإنس ــة، فيبل والمعنوي

الوجــود الأســمىٰ.

1. الموكش��ا )Moksha(: تعنــي النجــاة أو التحــرر النهائــي، وهــي الغايــة الأســمىٰ للوجــود البــري في الفلســفة 
ــاة  ــود دورة )السمســارا( )التناســخ( ومــن كل أشــكال المعان ــاق الــروح مــن قي الهندوســية؛ إذ تشــر إلٰى انعت
ــاد التــام مــع الحقيقــة المطلقــة )البراهمــان(، ممــا ينهــي رحلــة  ــق هــذا الخــاص بالاتِّ الماديــة والروحيــة، ويتحقَّ

الــروح في عــالم الفنــاء والــولادات المتكــررة. المصــدر: موســوعة تاريــخ الأديــان، فــراس الســواح، ص84.
2. كالكــي )Kalki(: هــو )الأفاتــار( العــاشر والأخــر )المســتقبلي( للإلــه فيشــنو، الــذي تتنبــأ النصــوص بظهــوره 
في نهايــة عــر )كالي يوغــا( لتطهــر العــالم مــن الظلــم والفســاد. يمثِّــل )كالكــي( شــخصية المخلــص الموعــود 

ال�ـذي س�ـيضع ح�ـداً لآلام البشري�ـة ويفتت�ـح حقب�ـة جدي�ـدة م�ـن السلـام والطه�ـارة.
3. للاطِّــاع بإيجــاز عــىٰ أهــم مظاهــر الثنائيــة في عقيــدة المنقــذ في الديانــة الهندوســية، يُنظــر: نــور ناجــح حســن، 

المنقــذ في الأديــان، ص162 - 167.
ــررة،  ــر ولادات متك ــروح ع ــا ال ــر به ــي تم ــص( الت ــخ( أو )التقم ــي دورة )التناس �ـارا: )Samsara( ه 4. السمس
ــد مــن جديــد في كائــن آخــر  ويشــر هــذا المفهــوم إلٰى أن الــروح لا تنتهــي بمــوت الجســد، بــل تنتقــل لتتجسَّ
ــارها  د مس ــدَّ ــدورة، ويتح ــذه ال ــة ه ــروح حبيس ــل ال ــوت. تظ ــولادة والم ــن ال ــتمرة م ــلة مس ــن سلس ضم
ــدر:  ــلوكه(، المص ــان وس ــال الإنس ــج أفع ــا( )نتائ ــون )الكارم ــىٰ قان ــاءً ع ــة بن ــاة التالي ــتواها في الحي ومس

ــدر، ص124. ــري بارن ــعوب، جف ــدىٰ الش ــة ل ــدات الديني المعتق
5. إيمان علي محمد الغنانيم، الألوهية في الديانة الهندوسية، ص223.
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وهــذا الإدراك المبــاشر لوحــدة الــروح الفرديــة )الآتمــان( مــع الــروح الكونيــة 
)البراهمــان( متــاح في أي لحظــة، إذ إنَّ الخــاص في جوهــره ليــس ســوىٰ تحــرّر مــن 
الوهــم )مايــا()1( ومــن الجــذر الأعمــق للجهــل الأســاسي )أفيديــا()2( الــذي يوهــم 
ــل العميــق والمعرفــة اليقينيــة  ــه كيــان منفصــل عــن أصــل الوجــود، فبالتأمُّ الفــرد بأنَّ
ــق بالعــالم المــادي المتقلــب،  تــذوب النفــس في الحقيقــة العليــا، فتــزول معانــاة التعلُّ

وبذلــك يكتمــل تحقيــق هــذا الخــاص الــذاتي.

ثانياً: الخلاص الكوني )التدخل الإلهي(:
ــط هــذا البعــد بظهــور شــخصية مســتقبلية موعــودة تدعــىٰ )كالكــي(،  يرتب
وهــو تجســيد إلهــي )الأفاتــار()3( ينتظــر ظهــوره في نهايــة الزمــن الحــالي )كالي يوغــا(
ــات  ــي في اللحظ ــل الإله ــزاً للتدخ ــخصية رم ــذه الش ــل ه ــام، وتمث ــر الظ )4( ع

الحاســمة لتصحيــح مســار تاريــخ البشريــة؛ إذ يُرتقــب قدومــه عندمــا تصــل القيــم 
ــذا  ــة ه ــل مهم ــاد، وتتمثَّ ــم والفس ــار الظل ــا، وانتش ــانية إلٰى ذروة انحداره الإنس
ــدة  ــة جدي ــة إلٰى مرحل ــل البشري ــر، ونق ــوىٰ ال ــن ق ــالم م ــر الع ــص في تطه المخلِّ

ــام. ــدل والس ــودها الع يس

ــه الحقيقــة الوحيــدة والنهائيــة، بينــا  1. مايــا )Maya(: هــي الحالــة التــي تجعلنــا نــرىٰ العــالم المــادي المتقلــب وكأنَّ
د )س�ـتار( أو )مظاه�ـر زائل�ـة( تخف�ـي خلفه�ـا الجوه�ـر الثاب�ـت للوج�ـود )البراهم�ـان(. ه�ـو في الواق�ـع مج�ـرَّ

ــع  ــدم الإدراك تمن ــن ع ــة م ــي حال ــي، وه ــم الروح ــري( أو الوه ــل الجوه ــرف بـ)الجه 2. أفيدي��ا )Avidya(: تُع
الإنســان مــن معرفــة طبيعتــه الحقيقيــة ووحدتــه مــع الأصــل الــكلي للكــون )البراهمــان(. يعتــر هــذا الجهــل 
هــو الســبب الجــذري لاســتمرار المعانــاة وبقــاء الــروح أســرة لــدورة التناســخ، وبــدون تبديــد هــذا الوهــم 

لا يمك�ـن للإنس�ـان بل�ـوغ مرحل�ـة التح�ـرر )الموكش�ـا(.
ــه  ــاً الإل ــه )غالب ــادي للإل ــد الم ــه التجس ــد ب ــزول(، ويقص ــاً )الن ــي حرفي ــح يعن �ـار: )Avatar( مصطل 3. الأفات
ــددة،  ــة مح ــة إلهي ــق غاي ــواني( لتحقي ــري أو حي ــادي )ب ــكل م ــار في ش ــر الأفات ــالم، يظه ــذا الع ــنو( في ه فيش

�ـا(. �ـة )الدارم �ـم الفضيل �ـاء قي �ـوني وإرس �ـام الك �ـتعادة النظ �ـاً في اس �ـل غالب تتمث
ــرف  ــون، ويع ــرىٰ للك ــة الك ــدورة الزمني ــن ال ــر ضم ــع والأخ ــر الراب ــو الع ــا )Kali Yuga(: ه 4. كالي يوغ
بـ)عــر الظــام( أو زمــن النــزاع والجهــل والانحطــاط الأخلاقــي. ووفقــاً للمعتقــد الهنــدوسي، فإننــا نعيش 
حاليــاً في هــذا العــر الــذي ســينتهي بظهــور المخلــص )كالكــي(، لتبــدأ بعــده دورة زمنيــة جديــدة يســودها 

النق�ـاء.
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ر عــن أمــل الوعــي الجماعــي باســتعادة التــوازن المفقــود، ممــا  يعــر هــذا التصــوُّ
يمنــح الوجــدان الهنــدوسي رؤيــة تفاؤليــة عــن نهايــة دورات الزمــن المظلمــة، وتمهيداً 

لبــدء عــر جديــد مــن النقــاء والفضيلــة.
ــرر  ــي للتح ــعي داخ ــن س ــية ب ــاص في الهندوس ــوم الخ ــع مفه ــذا، يجم به
الشــخصي، وانتظــار خارجــي لتدخــل إلهــي يصلــح شــؤون العــالم، في رؤيــة تربــط 
بــن مصــر الفــرد ومســار الوجــود البــري كلــه ضمــن حركــة زمــن دائريــة تهــدف 

ــل. إلٰى اســتعادة النظــام الكــوني الأصي

ثالثاً: الخصوصية الفلسفية والتاريخية)1(:
ــل مفهــوم الخــاص في الفكــر الهنــدوسي نســيجاً فلســفياً فريــداً، تشــكل  يمثِّ
رات اللاهوتيــة التــي تبلــورت عــىٰ مــدىٰ آلاف الســنين  عــر منظومــة مــن التصــوُّ
ــاً عــن النــاذج الإبراهيميــة  )نحــو 4000 ســنة()2(، ويختلــف هــذا المفهــوم جوهري
ــىٰ  ــاء ع ــرة( أو )القض ــاة في الآخ ــة( أو )النج ــن الخطيئ ــاص م ــىٰ )الخ ــة ع القائم
ــن  ــر الزم ــي في آخ ــدث نهائ ــط بح ــو لا يرتب ــدل(، فه ــد والع ــر التوحي ــم ون الظل
ــن  ــاة م ــة الحي ــد صياغ ــة تعي ــرة دائري ــط بنظ ــل يرتب ــة- ب ــة الخطي ــب الرؤي -حس

ــد. جدي
ــان  ــد، والإنس ــون ككل موحِّ ــدوسي إلٰى الك ــر الهن ــر الفك ــام ينظ ــكل ع بش
ــن  ــا( م ــرر )موكش ــه تح ــىٰ أنَّ ــاص ع ــم الخ ــذا يفه ــه، ول ــل عن ــزء لا ينفص كج
قيوــد التناسـخ�، وم��ن ث��م اندم��اج الـر�وح الفردي��ة )الآتمــان()3( في الوجــود الــكلي 

1. للتوســع أكثــر في أهــم المعتقــدات والطقــوس، يُنظــر: عصمــت نصــار، نظــرات في مقارنــة الأديــان، ص109-
.113

2. حماد د. إبراهيم زيدان، الخلاص في الديانات الوضعية الهندية، ص491.
3. الآتمــان )Atman(: يمثــل الــذات الجوهريــة أو الــروح الخالــدة الكامنــة في كل كائــن. وفي الفلســفة الهندوســية، 
يُعتــر )الآتمــان( جوهــر الوجــود الفــردي النقــي والمســتمر، وهــو الحقيقــة التــي تتمايــز عــن الهويــة الشــخصية 

المكتس�ـبة أو الجس�ـد الم�ـادي المؤق�ـت.
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ر هــو ذروة المســرة الروحيــة وغايتهــا النهائيــة  المطلــق )البراهمــان()1(، وهــذا التحــرُّ
ــده. ــذي تنش ــاص ال والخ

دة: رابعاً: الخلاص متاح للجميع وذو مسالك متعدِّ

ــانياً  ــاً إنس م نموذج ــدِّ ــمول، إذ يق ــة والش ــدوسي بالمرون ر الهن ــوُّ ــز التص يتميَّ

ــة  ــنٍ ينشــدها، متجــاوزاً حواجــز الهوي ــرىٰ الخــاص اســتحقاقاً متاحــاً لــكلِّ كائ ت

ــلٌ  ــل جاه ــران، ب ــاج إلٰى غف ــاً يحت ــس خاطئ ــا لي ــان هن ــة، فالإنس ــة والجغرافي الديني

ــاع  ــارج، ولأنَّ الطب ــن الخ ــرض م ــل لا يف ــن الداخ ــف م ــي يستكش ــاج إلٰى وع يحت

ــا(  ــالك )مارغ ــية مس ــفة الهندوس ــت الفلس م ــة، قدَّ ــن الأمزج ــن بتباي ــة تتباي البشري

ــا)3(: ــتعداد، وأهّمه ــب كل اس ــة)2( تُناس ع متنوِّ

)الفيــدا،  نصــوص  بدراســة  ــق  ويتحقَّ للمفكريــن،  المعرفــة  طريــق   -

والكــون. الــذات  في  ــل  والتأمُّ الأوبانيشــاد()4( 

1. البراهمــان )Brahman(: هــو اســم الله في اللغــة السنســكريتية، وهــو الحقيقــة المطلقــة والوجــود الــكلي النهائي 
ــه المصــدر الأزلي وغــر المحــدود لــكل مــا في الوجــود،  ــه بصفت ــأسره. يُنظــر إلي الــذي يســتوعب الكــون ب
متجــاوزاً بذلــك كل الأوصــاف الماديــة والتعدديــات الظاهريــة. يوجــد )البراهمــان( في عمــق كل كائــن حــي، 
ل للكــون والنفــس الإنســانية، وتنبثــق عنــه كافــة التجليــات والقــوىٰ الإلهيــة الكــرىٰ، مثــل  ويُعــد المبــدأ الأوَّ

)فيشــنو( و)شــيفا(. المصــدر: مقدمــة في تاريــخ الأديــان، الأيــوبي والســامين، ص247.
ــع أكثــر في مســالك تحقيــق الغايــة، وطرقــه الأربعــة، يُنظــر: هوســتن ســميث، أديــان العــالم، ص54- 2. للتوسُّ

.89
3. السواح، د.فراس، موسوعة تاريخ الأديان، ج 4، ص104-84.

ــدس  ــكريتي وأق ــات الأدب السنس ــدم طبق ــكل أق ــي تش ــرىٰ الت ــة الك ــوص الديني ــة النص ــدا: مجموع 4. الفي
نصــوص الهندوســية. تضــم أربعــة فيــدا: )الريــج، الياجــو، الســام، والأتــور(، ولــكل فيــدا أربعــة أقســام 
ــن:  ــارة ع ــاد- عب ــر -أوبانيش ــرع الأخ ــاد( والف ــاكا، والأوبانيش ــة، الأراني ــامهيتا، البراهم ــة: )الس فرعي
نصــوص تناقــش التأمــل والفلســفة والمعرفــة الروحيــة. المصــدر: فصــول في أديــان الهنــد، د. محمــد ضيــاء، 
ــن م1،  ــارة، ج3 م ــة الحض ــت، قص ــم، ص35؛ ديوران ــي القدي ــر الشرق ــون، الفك ــر ج ص20-29؛ كول

ــان، ص107-105. ــة الأدي ــرات في مقارن ــار، نظ ــت نص ص38؛ عصم
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ــام ودون  د ت ــرُّ ــب بتج ــىٰ أداء الواج ــوم ع ــطين، ويق ــل للناش ــق العم - طري
ــا ورد في  ــاني( ك ــر الأن ــل غ ــرف بـ)الفع ــا يُع ــو م ــواب، وه ــج أو الث ــار للنتائ انتظ

ــا(. ــاد غيت )البهاغاف
- طريــق التقــوىٰ والإخــاص )بهاكتــي( لأصحــاب النزعــة العاطفيــة، 
ويقــوم عــىٰ الحــب والتســليم المطلــق لإلــه شــخصي )مثــل فيشــنو)1( أو شــيفا)2((، 
ــية. ــه الأساس ــن مراجع ــا بورانا( م ــيوعاً، وتُعد )البهاغافات ــر ش ــلك الأكث ــو المس وه
ــل  ــز العق ــق لتركي ــام دقي ــىٰ نظ ــد ع ــن، ويعتم ــل للروحاني ــق التأمُّ - طري
ــاد الــكلي مــع المطلــق،  وضبــط الجســد، والتحكــم بالنفــس، للوصــول إلٰى حالــة الاتِّ

ــالي(. ــوترا لباتانج ــا س ــس في )يوج ــد أُسِّ وق
ــل،  ــن الجه ــس م ــرّر النف ــردي لتح ــد الف ــدأ الجه ــرس مب د يك ــدُّ ــذا التع إنَّ ه
ــي  ــارب عم ــا، في تق ــول إليه ــبل الوص دت س ــدَّ ــدة وإن تع ــة واح ــداً أنَّ الحقيق مؤكِّ
رات الصوفيــة عنــد المســلمين أو الرهبانيــة في المســيحية. يتناغــم مــع بعــض التصــوُّ

بعض النصوص الهندوسية الاستشهادية عن المخلص كالكي:
تقــدّم النصــوص الدينيــة الهندوســية، عــر مراحــل تدوينهــا)3( المختلفــة، رؤىٰ 
ــص  ــور المخلِّ ــر ظه ــاص ع ــوم الخ ــن مفه ــي ع ــاشر أو ضمن ــكل مب ث بش ــدَّ تتح
ــرة  ــه فك ــز علي ــذي ترتك ــار( ال ــي )أفات ــيد الإله ــدأ التجس ــر مب ــي( أو ع )كالك

ــوني. ــاص الك الخ

1. فيشــنو: يعنــي حرفيــاً )المنتــر(، وهــو الــرب الــذي يتــولٰى حفــظ الكــون وحمايتــه في الثالــوث الهنــدوسي، ويعتبر 
في بعــض المذاهــب الأعــىٰ الواحــد. المصــدر: مقدمــة في تاريــخ الأديــان، الأيــوبي والســامين، ص246.

ــارك(، والمعــروف أيضــاً باســم )مهاديفــا( وهــو أحــد الآلهــة الكــرىٰ، ويمثــل قــوة  ــا )المب 2. شــيفا: يعنــي حرفي
)التدمــر( الــروري الــذي يمهــد الطريــق لإعــادة خلــق الكــون في نهايــة الــدورات الزمنيــة البعيــدة جــداً. 

ــان، ص246. المصــدر: مقدمــة في تاريــخ الأدي
ــع أكثــر في التعريــف بالكتــب المقدســة لــدىٰ الهنــدوس، يُنظــر: د. أحمــد شــلبي، أديــان الهنــد الكــرىٰ،  3. للتوسُّ

ص92-73.
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وفيما يلي نماذج)1( استشهادية مركزة:
1 - النــص الــوارد في البهاغافــاد غيتــا )الفصل 4، الذكــر 7-8()2(: )يَــا بَْارَاتَا؛ 
ارْمَــا )الفضيلــة(، وَارْتَفَــعَ الأدَْهَارْمَــا )الرذيلــة(، أُظْهِــرُ نَفْــيِ فِ هَــذَا  ــاَ انْحَــطَّ الدَّ كُلَّ
رْسَــاءِ  ، وَلِِ ِّ ــنَ، وَلتَِدْمِــرِ الــرِّ الِِ ــةِ الصَّ مَيَ الْعَــالَِ. أُظْهِــرُ نَفْــيِ مِــنْ حِــنٍ لِخَــرَ لِِ

الْفَضِيلَــةِ فِ الُمجْتَمَــعِ...(.
الدلالــة: يُعــد هــذا النــص الأســاس المركــزي لمبــدأ التجســيد الإلهــي الــدوري، 
ــة  ــتجابة حتمي ــو اس ــري ه ــخ الب ــنو( في التاري ــه )فيش ــل الإل ــن أنَّ تدخ ــو يعل فه
لانحــدار الفضيلــة وانتشــار الظلــم، ممــا يمهــد فلســفياً لفكــرة ظهــور مخلّــص نهائــي 

)كالكــي( عندمــا يبلــغ الانحــدار ذروتــه.
ــص 5()3(:  ــم 2، الن ــل 1، القس ــا )الفص ــي بوران ــوارد في كالك ــص ال 2 - الن
ــةِ  ــنِ فيِشْــيُو هَايَسَــا، فِ قَرْيَ ــةِ عَــرِْ الَْهْــلِ )كالي يوغــا(، سَــيُولَدُ كَالْكِــي، ابْ )فِ نِاَيَ

ــرَةِ...(. ِّ وَالَْبَابِ ــرِّ ــاً للِ ــكَرِيّاً، مُطَِّ ــداً عَسْ ــاً، وَقَائِ ــيَكُونُ حَكِي ــمْبَهَالا. سَ شَ
الدلالــة: يقــدم هــذا النــص التفصيــل النبوئــي التأســيسي لشــخصية كالكــي، 
ــا  ــارب(، ك ــكرية )المح ــم( والعس ــة )الحكي ــة: الروحي ــه المزدوج ــىٰ طبيعت ــداً ع مؤك
ــة  ــة في الإطاح ــه المركزي ــوغ مهمت ــزي، ويص ــه الرم ــطوري وموطن ــبه الأس ــدّد نس يح

بالقــوىٰ الفاســدة.
ــا  ــاب 4، الفصــل 24()4(: )عِندَْمَ ــا )الكت ــوارد في الفيشــنو بوران 3 - النــص ال
لَهَ فيِشْــنوُ  تَلِــطُ الَْــقُّ باِلْبَاطِــلِ، فَــإنَِّ الِْ ، وَيَْ لُ الْقَــاضِ إلَِٰ لـِـصٍّ تَتَناَكَــرُ الْقِيَــمُ، وَيَتَحَــوَّ

1. ونقتــر في هــذا المقــام عــىٰ خمســة نصــوص استشــهادية فحســب، مراعــاة لضوابــط الإيجــاز في الورقــة البحثيــة، 
ــي  ــن التراث ــر في المت ــص المنتظ ــه المخلّ ــي( بوصف ــخصية )كالك ــات ش ــف تجلّي ــة بكش ــوص كفيل ــي نص وه

�ـدوسي. الهن
2. The Bhagavad Gita, Chapter 4, Verses 7-8, Compiled by Dr: Giridhar Boray, p.118.
3. Kalika Purana, Chapter 1, Section 2, Text 5, translated by B.N.Shastri.
4. Vishnu Purana, Book 4, Chapter 24, translated by H.H.Wilson, P.496.
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ــيَّ )العــادل( عَــىَٰ الْرَْضِ...(. لَِ ــدُ فِ صُــورَةِ كَالْكِــي ليَِسْــتَعِيدَ النِّظَــامَ الِْ سَيَتَجَسَّ
الدلالــة: يــرز هــذا النــص العلاقــة الســببية بــن التدهــور الأخلاقــي 
ــل يجعــل مــن  ــاً مجــرداً، ب ــاً غيبي ــص، فهــو لا يصــف حدث الملمــوس وظهــور المخلّ
ــىٰ  ــد ع ــة، ويؤكِّ ــف بالبشري ــرىٰ تعص ــم ك ــة قي ــن أزم ــتجابة ع ــي اس ــد كالك تجس

ــه. ــد اختلال ــا( بع ــوني )الدارم ــوازن الك ــتعيداً للت ــه مس ــري بصفت دوره التطه
ــوص 10-8()1(:  ــل 16، النص ــا )الفص ــي بوران ــوارد في أغن ــص ال 4 - الن
ــةَ إلَِٰ  يَّ ــودَ الْبَشَِ ــورِ، ليَِقُ ةِ النُّ ــوَّ ــلِّحًا بقُِ ــا، مُتَسَ ــةِ كَالْ يُوغَ ــي فِ نِاَيَ ــيَظْهَرُ كَالْكِ )سَ
ــرَ  ــاً، ليُِطَهِّ ــيْفاً نَارِيّ ــلُ سَ مِ ــرِ، وَيَْ ــاً كَالْفِكْ يع ــضَ سَِ ــاً أَبْيَ كَبُ حِصَان ــرَْ ــاءِ - سَ النَّقَ

ــدٍ...(. ــنْ جَدِي ــةِ مِ ــرَْ الحَقِيقَ ــدَأَ عَ ــمِ، وَيَبْ لْ ــنَ الظُّ الأرَْضَ مِ
ــيوعاً  ــر ش ــة الأكث ــة والبطولي ــورة الرمزي ــص الص ــذا الن ــخ ه ــة: يرس الدلال
لـ)كالكــي( في الخيــال الشــعبي، فالحصــان الأبيــض والســيف المشــتعل يرمــزان إلٰى 
النقــاء الإلهــي والحكــم القاطــع. وتؤكــد هــذه الصــورة عــىٰ طبيعتــه بصفتــه محاربــاً 
ــد مهمتــه الحســم الميــداني  وقاضيــاً إلهيــاً، وليــس معلــاً روحيــاً تقليديــاً، حيــث تُسِّ
- وفــق الرؤيــة الأســطورية - لتطهــر الأرض وتمهيــد الطريــق لعــر جديــد، كــا 

ــور( إلٰى البعــد الروحــي المتجــذر في شــخصيته. ــوة الن يشــر مصطلــح )ق
ــل 24()2(:  ــع، الفص ــاب الراب ــا )الكت ــنو بوران ــوارد في فيش ــص ال 5 - الن
وَالِ، وَيُدْنُــو نِاَيَــةُ عَــرِْ  بُ مُاَرَسَــاتُ الفِيــدَا وَنُظُــمُ القَانُــونِ مِــنَ الــزَّ )عِندَْمَــا تَقْــرَِ
وحِيَّــةِ،  ــلِ فِ طَبيِعَتـِـهِ الرُّ ــيِّ )فيشــنو(، الُمتَأَصِّ كَالِ، يَنـْـزِلُ جُــزْءٌ مِــنْ ذَلـِـكَ الكَائِــنِ الِإلَِ
يَّــةِ البَــارِزَةِ مِــنْ قَرْيَــةِ سَــامْبَالَ،  اهِِ إلَِٰ الأرَْضِ. سَــيُولَدُ فِ عَائِلَــةِ فيِشْــنوُ يَاسَــاسَ البََ
ــيُهْلِكُ  ــارَةِ، سَ ــهِ الَْبَّ تِ ــةِ. بقُِوَّ ــةِ الخاَرِقَ ــدُرَاتِ الثَّمَنيَِ ــاً باِلقُ ــي، مُتَّصِف ــمِ كَالْكِ باِسْ
ــدْلِ  ــاءَ العَ ــدُ إرِْسَ ــمَّ يُعِي ــمِ. ثُ ــسَ فِ الِإثْ ــنِ انْغَمَ ــوصِ وَكُلَّ مَ ارِ وَاللُّصُ ــعَ الأشََْ جَيِ

1. Agni Purana, Chapter 16, Verses 8-9, translated by M.N.Dutt.
2. Vishnu Purana, Book 4, Chapter 24, translated by H.H.Wilson, P.498.
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ــةً  ــونُ صَافيَِ ــرِْ كَالِ، وَتَكُ ــةِ عَ ــونَ فِ نِاَيَ ــنْ يَعِيشُ ــولُ مَ ــظُ عُقُ ــىَٰ الأرَْضِ، فَتُوقَ عَ
ــوْرِ...(. كَالْبلَِّ

الدلالــة: يقــدم هــذا النــص الوصــف الأكثــر تفصيــاً لظهــور كالكــي، جامعاً 
ــاد التالية: ــن الأبع ب

- البُعد الغيبي: كتجسيد لجزء من الكائن الإلهي الأزلي.
ــه  ــة وموطن ــة مرموق ــة براهمني ــاده في عائل ــد مي ــي: تحدي ــد الاجتماع - البُع

ــامبالا(. )س
- البُعد الإعجازي: اتصافه بالقدرات الخارقة.

- البُعد القتالي: مهمته الإهلاكية للتخلص من الفاسدين.
ــاذ  ــدل وإنق ــاء الع ــادة إرس ــو إع ــي ه ــه النهائ ــي: هدف ــد الإصلاح - البُع

البشريــة، والانتقــال إلٰى عــر الحقيقــة.
ملاحظــة تحليليــة: تقــدم هــذه النصــوص الهندوســية ملامــح رؤيــة متكاملــة 
ــس  ــم ويؤسِّ ــن الظل ــي زم ــي( ينه ــاً )كالك ــاً إلهي ــه تجلي ــر، بوصف ــص المنتظ للمخلّ
لعهــد العدالــة، مشــكلًا بذلــك نموذجــاً خلاصيــاً كونيــاً يتقاطــع مــع الثقافــة الدينية 

الإنســانية عــر مختلــف الحضــارات.
ومــع ذلــك، يظــل هــذا النمــوذج رهــن طابعــه الأســطوري المرتبــط بالزمــن 
ــاً  ــاً مؤجّ ــه مفهوم ــا يجعل ــل(، مم ــة والجه ــر الظلم ــة ع ــدوري )نهاي ــوني ال الك

داً. ــرَّ ومج
ــلوك  ــه س ــي يوجّ ــي أو عم ــار تشريع ــاده إلٰى أي إط ــزه لافتق ــا يميِّ ــذا م وه

ــور. ــك الظه ــداً لذل ــدوسي تمهي ــع الهن المجتم
وبنــاءً عليــه، لا نجــد إمكانيــة لتحويل هــذه الأطروحــة أو النمــوذج الخلاصي 
ــن  ــة ذات الزم ــاذج الخلاصي ــاف الن ــاضر، بخ ــوس في الح ــي ملم ــج عم إلٰى برنام
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الخطــي والغائــي، كالمهدويــة الإســامية التــي تربــط الانتظــار بــرورة الاســتعداد 
الأخلاقــي والفاعليــة الحركيــة.

التمييز الجوهري بين رؤىٰ الخلاص: مقارنة استراتيجية:
ــل مفاهيــم الخــاص في الأديــان الكــرىٰ)1( تعبــراً عــن رؤيتهــا للوجــود  تمثِّ
ا  والإنســان وغايتــه، ورغــم اشــراكها في الســعي لانتشــال الإنســان مــن المعانــاة، فإنَّ
ــه  تختلــف في تشــخيص أصــل المشــكلة ومنهــج الحــل، يتميَّــز الخــاص الهنــدوسي بأنَّ
ــل  ــن الجه ر م ــرُّ ــة والتح ــة الداخلي ــىٰ المعرف ــم ع ــره، قائ ــردي في جوه ــودي وف وج

)أفيديــا(، لا عــىٰ الغفــران أو نــر التوحيــد والعــدل.
ــر  ــن الخ ــاحة صراع ب ــم لا س ــاراً للتعل ــالم مس ــرىٰ الع ــية ت ــة الهندوس فالرؤي
ــة( أو  ــة فاصل ــه لـ)معرك ــكان في ر لا م ــرِّ ــري متك ــن دائ ــن زم ــك ضم ــر، وذل وال

ــامل. ــاوي الش ــىٰ الس ــة( بالمعن ــة عام )قيام

دات الخلاص الهندوسي في البنية والفاعلية: محدَّ
ــارا(،  ــالم )السمس ر من الع ــدف إلٰى التحرُّ ــاز: يه ــروب لا إنج ــاص ه 1 - خ

وليــس الإصلاح فيــه، ممــا يولــد نزعــة اعتزاليــة لــدىٰ الفــرد.
هو الجهل بالــذات  المعانــاة  ســبب  أخلاقيــة:  لا  إدراكيــة  المشــكلة   -  2

الحقيقيــة، لا الخطيئــة، والحــل يكــون بالوعــي لا بالغفــران والتوبــة.
3 - غائيــة فرديــة محضــة: الخــاص النهائــي )موكشــا( إنجــاز فــردي بحــت، 
وحتَّــىٰ المخلــص كالكــي لا يمنحــه للأفــراد، بــل يقتــر دوره عــىٰ اســتعادة التوازن 

الكــوني العــام.

لاً: المســيحية حــوالي 2.4 مليــار نســمة )31%(، ثانيــاً: الإســام  1. الأكــر مــن حيــث عــدد الأتبــاع في العــالم: أوَّ
ــرات  ــدر: تقدي ــمة )15%(. المص ــار نس ــوالي 1.2 ملي ــية ح ــاً: الهندوس ــمة )25%(، ثالث ــار نس ــوالي 2 ملي ح

ــة. ــكا البريطاني ــو للأبحــاث الأمريكــي، وموســوعة بريتاني ــر: مركــز بي ــة اســتناداً إلٰى تقاري ديموغرافي

دة
سا

ى ال
تب

مج



144

ــد  ــة تفق ــة اللانهائي ــدورات الزمني ــل: ال ــف للفع ــري المضع ــن الدائ 4 - الزم
الإصــاح الاجتماعــي إلحاحــه، حيــث يــرك الحــل لانتهــاء العــر وظهــور 

)كالكــي(.
ــاص  ــىٰ الخ ــز ع ــؤدِّي التركي ــل: ي ــاري الفاع ــروع الحض ــاب الم 5 - غي
الفــردي ومفهــوم الزمــن الدائــري إلٰى ضعــف الفاعليــة الجماعيــة التغييريــة، ممــا يبقــي 

ــاً غــر قــادر عــىٰ تحريــك عجلــة التاريــخ. فكــرة كالكــي رمــزاً مثالي

المنطلقات الفكرية والجذور الفلسفية للرؤية الهندوسية للخلاص:
ــتيعاب  ــدوسي دون اس ــر الهن ــاص في الفك ــوم الخ ــة بمفه ــن الإحاط لا يمك
لت  القاعــدة الفلســفية الكليــة التــي ينبثــق منهــا، فهــي بنيــة تراكميــة ومتشــعبة تشــكَّ
ــاً عــن رؤىٰ  م رؤيــة للوجــود والخــاص تختلــف جوهري عــر آلاف الســنين، وتقــدَّ
الأديــان الســاوية، وتجــدر الإشــارة إلٰى أنَّ الرؤيــة الهندوســية تقــوم عــىٰ ثلاثــة أركان 
مركزيــة، تحــدّد معــاً غايــة الوجــود البــري وطريــق خلاصــه، ســواء عــىٰ المســتوىٰ 

الفــردي أو الكــوني.

ل: مفهوم المطلق - الوحدة التي تتجاوز الثنائية: الركن الأوَّ
ــم الفكــر الهنــدوسي)1( يقــف مفهــوم )براهمــان()2( الحقيقــة المطلقــة،  في صمي
، والــذي منــه ينبثــق كل شيء وإليه  ، والمبــدأ الأســمىٰ الــذي لا يتغــرَّ والوجــود الــكلِّ
ــل  ٰ لــه ويُتَوسَّ يعــود، البراهمــان ليــس إلهــاً شــخصياً بالمعنــىٰ الإبراهيمــي الــذي يُصــىَّ
إليــه لطلــب المغفــرة )رغــم وجــود هــذا الجانــب في التيــار الشــعبي )البهاكتــي((، بــل 

هــو الواقــع النهائــي غــر المتجــزئ.

1. هوستن سميث، أديان العالم، ص47.
ــذي أطلقــه معلمــو وحكــاء الأوبانيشــاد عــىٰ الموجــود  ــكريتية يقصــد بهــا: الاســم ال 2. براهمــان: )كلمــة سنس
ــق مــن براهمــا  ــدس يتأل ــوث مق ــا في ثال ــه طرف ــا، ويضعون ــق براهم ــه الخال ــدونه في الإل الأســمىٰ، وهــم يجس

ــم، ص31. ــي القدي ــر الشرق ــر، الفك ــون كول ــر((، ج ــيفا )المدم ــظ( وش ــنو )الحاف ــق( وفش )الخال
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ــات- ــص )س ــم الخال ــص، والنعي ــي الخال ــص، والوع ــود الخال ــه الوج إنَّ

ــيت-أناندا(. تش

د الــذي نــراه بحواســنا - بــكل ثنائياتــه: مــن خــر وشر، وجــود  العــالم المتعــدِّ

ــارة  ــة، بعب ــدة الكامن ــذه الوح ــور له ــر أو ظه ــو تعب ــوع - ه ــدم، ذات وموض وع

ــر()1(. ــد في الجوه ــكل واح ــرىٰ، )ال أخ

ــه  ــىٰ علي ــذي يُبن ــاس ال ل الأس ــكِّ ــا تش ــة وإدراكه ــدة الوجودي ــذه الوح ه

تعريــف كل مــن الإنســان والخــاص.

الركن الثاني: جوهر الإنسان - الذات الخالدة)2( وسجن الجهل:

يــرىٰ الفكــر الهنــدوسي أنَّ الجوهــر الحقيقــي للإنســان - بــل لــكلِّ كائــن حــي 

ــر  ة )التــي تتأثَّ - هــو )آتمــان(، الــروح الفرديــة الخالــدة، وهــي غــر النفــس المتغــرِّ

ــل  ــرض(، ب ــوع والم ــر بالج ــذي يتأثَّ ــاني )ال ــد الف ــكار(، ولا الجس ــف والأف بالعواط

هــي الــرارة الإلهيــة)3( -الــذات النقيــة- والتــي حقيقتهــا واحــدة مــع )براهمــان(.

العبارة الشهيرة من الأوبانيشاد - )أنت ذاك()4( - تختزل هذه المقولة:

أنت )كآتمان( لست منفصلًا عن ذاك )البراهمان(.

ــيء  ــائبة، والم ــوبه ش ــذي لا تش ــه، ال ــرب نفس ــا(: )أن ال ــاد غيت ــدوسي )بهاغاف ــي الهن ــاب الدين ــص في الكت 1. الن
 :The Bhagavad Gita :بالصفــات المباركــة التــي لا تحــىٰ، يســكن داخليــا في كل إنســان ]6-9[. المصــدر

ــص 9، ص168. ــل 6 ، الن الفص
2. هوستن سميث، أديان العالم، ص46.

3. للتوسع أكثر في روح الانسان والاتحاد مع المطلق، يُنظر: د. أحمد شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ص66-61.
ــان  ــون، فالإنس ــر الك ــه جوه ــو نفس ــرد ه ــر الف ــي أنَّ جوه ــدا تعن ــفة الفي ــة في فلس ــارة محوري ــت ذاك(: عب 4. )أن

�ـدم. �ـن الع �ـتقلًا م �ـاً مس �ـس مخلوق �ـق ولي �ـود المطل �ـت للوج �ـر مؤق مظه
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مــن هــذا المنطلــق)1(، تعــرف المشــكلة الوجوديــة الأساســية للإنســان لا عــىٰ 
ــا انحــراف عــن )الفطــرة( الســليمة  ــة( كــا في المســيحية، ولا عــىٰ أنَّ ــا )الخطيئ أنَّ
التــي تحتــاج تذكــراً وتنظيفــاً كــا في الإســام، المشــكلة الجوهريــة في الرؤيــة 

ــا(. ــل )أفيدي ــي الجه ــية ه الهندوس
الهــدف الأســمىٰ للحيــاة الإنســانية في نظــر الهندوســية، هــو )تحريــر الإنســان 
ــق عــر )الوعــي والإدراك الحقيقــي( والمعرفــة  ر يتحقَّ مــن هــذا الجهــل(، وهــو تحــرُّ
المبــاشرة )جنانــا(، وليــس عــر الطاعــة أو الغفــران فحســب، فعندمــا يــدرك 
ــقط  ــكل، يس ــع ال ــد م ــه واح ــاً - أنَّ ــاً ووجودي ــل روحي ــاً، ب ــس عقلي ــان - لي الإنس
ر  ر الــروح مــن عبوديــة التناســخ والتقمــص، هــذه الحالــة مــن التحرُّ الوهــم، وتتحــرَّ

ىٰ )موكشــا(، وهــي الخــاص الفــردي النهائــي)2(.. ــاد تســمَّ والاتِّ
ــق الخــاص  ، فيتحقَّ حيــث النتيجــة: ذوبــان الهويــة الفرديــة في المطلــق الــكلِّ

والســام النهائــي، وتــزول الرغبــة، والخــوف، والأنانيــة.

الركن الثالث: الزمن - الدائرة اللانهائية والعصور الأربعة:
ــاص)3(،  ــرة الخ ــىٰ فك ــاً ع ــراً جذري ــية تأث ــن في الهندوس ــوم الزم ــر مفه يؤثِّ
فبــدلاً مــن الخــط المســتقيم المســتمر عــر التاريــخ )بدايــة - تاريــخ - قيامــة( الســائد 
في الديانــات الســاوية، الزمــن هنــا )دائــري ودوري(، الكــون يمــر عــر دورات لا 
نهائيــة مــن الخلــق والبقــاء والانحــال، والتــي تُعــرف بـ)كالبــا()4(، وفي كل دورة تمر 

ــون  ــح الك ــي تمن ــان( الت ــىٰ )براهم ــوة العظم ــول: )إن الق ــم( يق ــي القدي ــر الشرق ــاب )الفك ــر في كت ــون كول 1. ج
طاقتــه، والطاقــة الروحيــة للــذات )آتمــان( همــا شيء واحــد. وهــذه الرؤيــة التــي توحــد بــن الــذات والحقيقــة 

النهائيــة تقــدم الأســاس لمناهــج التحريــر(، ص28.
ر الفــردي أو بمعنــىٰ الخــاص والابتعــاد عــن العــالم المــادي، يُنظــر: هالــة أبــو الفتــوح،  ــع أكثــر في التحــرُّ 2. للتوسُّ

مفهــوم الخــاص في الفكــر الهنــدي، ص205-201.
ــد  ــارة - الهن ــة الحض ــت، قص ــر: ديوران ــاص، يُنظ ــخ والخ ــري والتناس ــن الدائ ــن الزم ــة ب ــع في العلاق 3. للتوس

وجيرانهــا، ص220-213.
ــي ݛ    ــراد(، وه ــة بالأف ــت دورة خاص ــرىٰ )وليس ــة الك ــة الكوني ــدورة الزمني ــل ال ــا )Kalpa(: تمث 4. الكالب
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الإنســانية عــر أربعــة عصــور)1( )يوغــا( متتاليــة تتدهــور فيهــا الفضيلــة تدريجيــاً:

ــر  ــة، والب ــة الكامل ــه الفضيل ــود في ــة )Satya Yuga(: تس ــر الحقيق 1. ع

أقــرب إلٰى المطلــق، وهــو العــر المثــالي.

ــام  ــض الانقس ــه بع ــر في ــة )Treta Yuga(: يظه ــار الفضيل ــر انحس 2. ع

ــف. ــاد الطفي والفس

ــانية  ــامات الإنس ــه الانقس ــزداد في ــاد )Dvapara Yuga(: ت ــر الفس 3. ع

ــاء. ــة والنق ــه الفضيل ــص في ــة، وتتقل ــات المادي والرغب

ــر  ــالي)2(؛ ع ــر الح ــو الع ــل )Kali Yuga(: وه ــام والجه ــر الظ 4. ع

ــة والانحطــاط الأخلاقــي، وهــو أقــر العصــور وأكثرهــا ظلمــة،  الــراع والمادي

حيــث تطغــىٰ المظاهــر عــىٰ الجوهــر والرغبــة عــىٰ الحكمــة والأنانيــة عــىٰ الــذات 

ــة. الكلي

هــذه العصــور)3( عبــارة عــن دورة كونيــة واحــدة من مليــارات الــدورات، هذا 

المســار الدائــري يجعــل فكــرة )نهايــة العــالم( أو )آخــر الزمــان( بالمفهــوم الإبراهيمــي 

ــه ليــس  ــذا يفهــم الخــاص في الفلســفة الهندوســية عــىٰ أنَّ ــىٰ، ول ــا معن ــي ب النهائ

د حــدث مســتقبلي يُنتظــر في نهايــة التاريــخ، بــل هــو خــروج مــن الزمــن الدائري  مجــرَّ

برمتــه.

ݚدورة وجوديــة كاملــة تشــمل مراحــل خلــق الكــون وحفظــه ثــم فنائــه. تُعــادل )الكالبــا( يومــاً كامــاً في 
�ـة. �ـنين البشري �ـن الس يـن م �ـآلاف الملاي �ـية ب �ـفة الهندوس �ـدّر في الفلس �ـا(، وتُق �ـق )براهم �ـاة الخال حي

1. المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الإنجليزية، مادة )Yuga cycle( ، المتاحة علٰى الرابط:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuga_cycle 
2. وفــق الاعتقــاد الهنــدوسي: نحــن نعيــش في نهايتــه، فــإن نهايــة عــر )كالي يوغــا( تشــهد ظهــور المخلــص المنتظــر 

)كالكــي( لتطهــر العــالم وإعــادة تأســيس قيــم عــر الحقيقــة، تمهيــداً لبــدء دورة كونيــة جديدة.
3. تفاصيل العصور الأربعة والمدة الزمنية لكل عصر، يُنظر: فراس السواح، دين الإنسان، ص257-256.
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تجلِّيات الخلاص:
ــق  ر(: هــو الهــدف النهائــي للحيــاة، وقــد يتحقَّ 1. الخــاص الفــردي )التحــرُّ
في أيِّ لحظــة )حتَّــىٰ في العــر الحــالي( عندمــا يــدرك فيهــا الســالك حقيقــة وحدتــه 

مــع البراهمــان.
ــاً  ــت دوم ــان( كان ــذات )آتم ــة، وإدراك أنَّ ال ــة الأزلي ــاف للحقيق ــه انكش إنَّ
ــدة بواقــع مــادي إلَّ بوهمهــا، هــذا الخــاص هــو  حــرة وخالــدة، ولم تكــن أبــداً مقيَّ
ر مــن الجهــل)1(، وليــس بالــرورة التخلُّــص مــن )الــر( كقــوة منفصلــة، لأنَّ  تحــرُّ
الــر في النهايــة جــزء مــن لعبــة الوهــم التــي يجــب تجاوزهــا، إنَّ الخــاص النهائــي 
ــان =  ــث )آتم ــق، حي ــة في المطل ــس الفردي ــار النف ــود وانصه ــدة الوج ــو إدراك وح ه

براهمــان(.
ــة، لا  2. الخــاص الكــوني )الترميمــي والإصلاحــي(: عــىٰ مســتوىٰ البشري
ــل كل دورة،  ــن داخ ــتمرة، لك ــه مس ــون، لأنَّ دورات ــي( للك ــاص نهائ ــد )خ يوج

ــا(. ــام )دارم ــىٰ النظ ــاظ ع ــديد والحف ــراف الش ــح الانح ــات لتصحي ــاك آلي هن
ــد الإلهــي، ففــي كلِّ مــرة  ــار( التجسُّ ــات هــو ظهــور )الأفات أهــم هــذه الآلي
ــه  ــد الإل ــاد، يتجسَّ ــوضٰى والفس ــم والف ــبب الظل ــوني بس ــوازن الك ــا الت ــل فيه يخت

ــام. ــد النظ ــر ويعي ــر ال ــا ليدم ــكل م ــون( بش ــظ الك ــنو )حاف فيش

المخلِّص المنتظر )كالكي(:
ــة  )كالكــي( هــو التجســيد العــاشر للإلــه فيشــنو)2( وفــق النصــوص البوراني

ــيادتي إدراكاً  ــالي وس ــة ج ــدرك عظم ــن ي ــا(: )م ــاد غيت ــدوسي )بهاغاف ــي الهن ــاب الدين ــص في الكت ــب الن 1. حس
ــذا  ــك ]7-10[.. في ه ــك في ذل ــاك ش ــون هن ــي أن يك ــت. لا ينبغ ــل الثاب ــال في التأم ــيبلغ الك ــاً، س صحيح
ــه،  ــز في ــل المرك ــىٰ التأم ــدرة ع ــينمي الق ــاً، س ــاً صحيح ــيادته فه ــه وس ــم عظمت ــن يفه ــن أن م ــص يعل الن
ــص 7، ص248. ــل 10، الن ــدر: The Bhagavad Gita: الفص ــرر- المص ــة إلىٰ التح ــؤدي في النهاي ــذي ي وال
ــون  ــة القان ــابقة لحماي ــور الس ــر العص ــور )Avatars( ع ــد في 9 ص ــنو تجس ــه فيش ــية: الإل ــة الهندوس 2. في الرؤي
ــه تمثيــل بدائــي للمقيــاسݛ    الكــوني وإعــادة التــوازن. ويمكننــا قــراءة التجســيد الهنــدوسي بالفعــل عــىٰ أنَّ
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ــر  ــة الع ــوره في نهاي ــر ظه ــون، والمنتظ ــذ للك ــظ والمنق ــو الحاف ــية)1(، وه الهندوس
ــدور  ــوم ب ــتعلًا، ليق ــيفاً مش ــاً س ــض وحام ــاً أبي ــاً حصان ــيظهر راكب ــالي، س الح
ــوىٰ  ــادة ق ــاد، وإب ــن الفس ــالم م ــر الع ــه في تطه ــل مهمت ــاضي، وتتمثَّ ــارب والق المح
ــدة. ــة جدي ــدء دورة كوني ــداً لب ــة( تمهي ــر الحقيق ــم )ع ــيس قي ــادة تأس ــر، وإع ال
وهنــا تــرز ثنائيــة فلســفية جوهريــة: )كالكــي( هــو مصلــح اجتماعــي 
وأخلاقــي يعيــد التــوازن الكــوني في إطــار الزمــن الــدوري، لكنــه لا يمنــح الخــاص 

ــاً. ــاً داخلي ــازاً فردي ــاص إنج ــل الخ ــراد، إذ يظ ــا( للأف ــي )الموكش النهائ

ــال  ــر إلٰى ك ــلحفاة والخنزي ــاك والس ــر الأس ــاة ع ــتويات الحي ــىٰ مس ــن أدن ــي، م ــق الإله ــد للخل ݚالصاع
ــهيرة:  ــه الش ــرز تجليات ــن أب ــة. وم ــور الحديث ــة التط ــو نظري ــط ه ــذا بالضب ــة، وه البشري

1 - ماتسيا )Matsya - السمكة(: ترمز لبداية الخلق وحماية المعرفة من الفناء. 	
2 - كورما )Kurma - السلحفاة(: ترمز للدعم الخفي والثبات في عملية الخلق. 	

3 - فاراها )Varaha - الخنزير البري(: يرمز لانتشال الوجود من غياهب الفوضٰى. 	
4 - ناراسيمها )Narasimha - الإنسان الأسد(: يرمز لانتصار الحق والقوة الإلهية علٰى الطغيان. 	

5 - فامانا )Vamana - القزم(: يرمز لتواضع الذكاء الإلهي في مواجهة غطرسة الأنا. 	
6 - باراشوراما )Parashurama - الناسك المحارب(: يرمز لتطهير العالم من الفساد والظلم. 	

7 - راما )Rama - الأمير المثالي(: يمثل النموذج الأسمىٰ للفضيلة والنظام الاجتماعي. 	
8 - كريشنا )Krishna - المعلم الإلهي(: يرمز للحكمة المتجسدة والمحبة الشاملة. 	

ــد  ــر في التقالي ــوازن. ويُعت ــادة الت ــة وإع ــد والرحم ــز للزه ــتنير(: يرم ــم المس ــوذا )Buddha - الحكي 9 - ب 	
)الفايشــنافية( أنَّ بــوذا كان تجســداً إلهيــاً.

10 - كالكي )- Kalki المخلص المنتظر(: يرمز للخلاص الكوني، وختام دورة زمنية وبداية أخرىٰ. 	
للتوسع ارجع للمصادر التالية: 	

- Avatar and Incarnation, By: Geoffrey Parrinder, Publisher: Oxford University Press 
(UK), 1997.

- كولر جون، الفكر الشرقي القديم، ص145-147؛ ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، باللغة الإنجليزية: 	
saVETONTOOF-eton_etic#aratavahsaD/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth-

9-41-217102inaw
ــعوب،  ــدىٰ الش ــة ل ــدات الديني ــري، المعتق ــدر جف ــر: بارن ــرة، يُنظ ــيداته الع ــنو وتجس ــر في فيش ــع أكث 1. للتوس

ص143-141.
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ــن  ــة، لك ــار الروحاني ــبة لازده ــة المناس ــة الخارجي ــئ البيئ ــص( يهي إذاً )المخلِّ
ــذاتي. ــعيه ال ــان وس ــي الإنس ــاً بوع ــىٰ رهن ــي يبق ر النهائ ــرُّ التح

أُفق الخلاص: تقاطعات )كالكي( و)المهدوية( رؤية نقدية مقارنة:
بينــا ظــلَّ الخــاص الفــردي جوهــر المســار التقليــدي في الهندوســية، أفــرزت 
لاً مــن  ــرة عقيــدة )المخلِّــص( )كالكــي(، لتمثِّــل تحــوُّ نصوص )البورانا( المتأخِّ
الانعتــاق الــذاتي إلٰى التطلُّــع لترميــم العدالــة الكونيــة، هــذه الثنائيــة )فردي/جماعــي( 

تضعنــا أمــام منطقــة مختلفــة مــع )المهدويــة( في الفكــر الإســامي.
وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن بنــاء مقارنــة اســراتيجية مــع الرؤيــة الإســامية 

وفــق المحــاور الآتيــة:
1. طبيعة المشكلة والخلاص:

- الهندوســية: المشــكلة هــي جهــل ووهــم وجــودي )أفيديــا(، والخــاص هــو 
كشــف للحقيقــة الأزليــة )الوحــدة مــع المطلــق(.

- الإســام )المهدويــة(: المشــكلة هــي انحــراف عــن شريعــة الله، والخــاص 
ــر  ــة )آخ ــة فاصل ــة تاريخي ــي في مرحل ــدل الإله ــق للع ــي وتحقي ــاح واقع ــو إص ه

ــان(. الزم
2. دور المخلص:

- كالكــي: تجــلٍّ إلهــي ينهــي دورة زمنيــة لتبــدأ غيرهــا، تركيــزه ينصــبُّ عــىٰ 
ــة الــدورة )العــر الحــالي(، وخلاصــه مؤقــت  التطهــر المــادي والقصــاص في نهاي

ودوري.
- المهــدي ¨: إنســان معصــوم يبعثــه الله في آخــر الزمــان )التاريــخ الخطــي( 
ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، ويقــود البشريــة نحــو غايتهــا الكــرىٰ بنــر التوحيــد 

والعــدل الشــامل، وخلاصــه نهائــي وغائــي في مســار التاريــخ.
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3. الزمن والغاية:

ــردي  ــاص الف ــخ، والخ ــة للتاري ــة نهائي ــا غاي ــري ب ــن دائ ــية: زم - الهندوس

هــو انفصــال عــن الزمــن.

ــة )القيامــة(، والخــاص الجماعــي  - الإســام: زمــن خطــي يتَّجــه نحــو غاي

ــداً  ــىٰ الأرض، تمهي ــدل ع ــتخلاف والع ــق الاس ــري بتطبي ــار الب ــو ذروة المس ه

ــة لله. ــة الكامل ــق العبودي لتحقي

4. البعد الاستراتيجي:

ــون  ــي، لك ــر الاجتماع ــاه التغي ــلبية تج ــة س ــدوسي رؤي ــوذج الهن ــج النم - ينت

ــاً،  ــها حت ــتكرّر نفس ــدورة س ــل، وال ــن الجه ــزء م ــر ج ــاً، وال ــاً وزائ ــالم وهم الع

ــذري. ــر الج ــو التغي ــع نح ــف الداف ــردي يضع ــاص الف ــىٰ الخ ــز ع والتركي

ــاح  ــىٰ الإص ــز ع ــة، تحفِّ ــة فاعل ــة تاريخي ــدوي رؤي ــوذج المه ــج النم - ينت

ــروب  ــالم لا اله ــر الع ــد الإلهــي، فهــو مــروع لتغي ــق الوع والعمــل اســتباقاً لتحقي

ــه. من

)المعرفــة  عــر  خلاصــاً  الهنــدوسي  النمــوذج  يقــدم  الفكريــة:  النتيجــة 

ــار  ــل والانتظ ــر )العم ــاً ع ــامي خلاص ــوذج الإس ــدّم النم ــا يق ــة(، بين الداخلي

ــن  ــارف ب ــوار والتع ــري الح ــن لا يث ــكلا النموذج ــامل ل ــم الش ــابي(، إنَّ الفه الإيج

ــة الأساســية عــن  ــات البشري ــوع الإجاب ــل يكشــف عــن تن الحضــارات فحســب، ب

ــر. ــتقبل والمص ــاص والمس ــاة والخ ــود والمعان ــرىٰ: الوج ــئلة الك الأس
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ر التاريخــي لفكرة الخــاص الهندوســية)1(: مــن الطقوســية إلٰى المخلِّص  مراحــل التطــوُّ
الكوني:

ر مفهــوم الخــاص)2( في الفكــر الهنــدوسي، الــذي خضــع  ــع تطــوُّ يمكــن تتبُّ
لات جذريــة عــر القــرون، في أربــع مراحــل)3( تاريخيــة كــرىٰ، تعكــس هــذه  لتحــوُّ
ــاه  ــدف للرف ــوسي يه ــي طق ــاص جماع ــن خ ــاً، م ــاً وتراكمي ــولاً تدريجي ــل تح المراح
الدنيــوي، إلٰى خــاص فــردي وجــودي، وصــولاً إلٰى فكــرة المخلِّــص الكــوني 
ــرة. ــة كب ــفية واجتماعي ــة وفلس ــرات ديني ــات وتغ ــا تعدي ــرزت خلاله ــي، ب الحتم

وفيما يلي تفصيل منهجي لهذه المراحل:
ــوص  ــر نص ــة )ع ــوس والتضحي ــر الطق ــاص ع ــة الأولٰى)4(: الخ المرحل

الفيــدا(، حــوالي 1500 - 800 قبــل الميــاد)5(.
- الطبيعــة: طقســية، جماعيــة، ماديــة، حيــث كان التركيــز عــىٰ علاقــة تبادليــة 

مــع الآلهــة )مثــل إنــدرا وأغنــي(.
ــاء  ــل لإرض ــي الكام ــن)6( والأداء الطق ــر القراب ــب ع ــاص: يكتس - الخ

ــا. ــتجلاب بركاته ــة واس الآله

1. A history of Indian Philosophy, Volume 2  &  1, Author: Dasgupta, Surendranath, 
(1952-1885).

ــوم  ــوح، مفه ــو الفت ــة أب ــر: هال ــفي، يُنظ ــي والفلس ــر الدين ــية في الفك ــداث السياس ــر الأح ــر في أث ــع أكث 2. للتوس
ــدي، ص45-37. ــر الهن ــاص في الفك الخ

3. انظــر كتــاب: مقدمــة في تاريــخ الأديــان، مــن ص247-251؛ للمزيــد حــول الخــط الزمنــي للهندوســية، أنظــر 
كتــاب: الهندوســية، كيــم نــوت، ص125- 128.

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 4. الج
ص64.

5. للتوســع أكثــر في مراحــل الفكــر الهنــدي وخصائصــه الفلســفية، يُنظــر: هالــة أبــو الفتــوح، مفهــوم الخــاص في 
الفكــر الهنــدي، ص52-51.

6. سو هاميلتون، الفلسفة الهندية، ص35-30.
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ــان  ــة(، وض ــر، الذري ــىٰ، الن ــة )الغن ــة الدنيوي ــق الرفاهي ــدف: تحقي - اله
ــوت. ــد الم ــاف()1( بع ــالم الأس ــكان في )ع م

- الطابــع العــام: خــاص موجــه عــر الكهنــة )البراهمــة(، خارجــي ومشروط 
بــالأداء الطقــي الصحيح.

- ملاحظــة نقديــة: في هــذه الحقبــة، لم يكــن المفهــوم الفلســفي العميــق للتحرر 
قــد تبلــور بعــد، فلــم يظهــر مصطلــح )الموكشــا( بوضــوح، بــل كان الهاجــس هــو 

البقــاء والاســتقرار المــادي.
المرحلــة الثانيــة)2(: الانقــاب الفلســفي والخــاص الفــردي )عــر نصــوص 

الأوبانيشــاد(، حــوالي 800-200 قبــل الميــاد.
- الطبيعــة: فلســفية، وجوديــة، فرديــة، إذ حــدث تحــول جــذري مــن الخــارج 

)الطقــوس( إلٰى الداخــل )المعرفــة(.
- الخــاص: يكتســب عــر المعرفــة والإدراك الحــدسي للوحــدة بــن الــذات 

)آتمــان( والمطلــق )براهمــان(.
ــاة  ــي )موكشــا( مــن دورة التناســخ والمعان ر الفــردي النهائ - الهــدف: التحــرُّ

ــارا(. )سمس
ــل  ــد والتأمُّ ــىٰ الزه ــد ع ــردي يعتم ــوي ف ــاص نخب ــارزة: خ ــمة الب - الس

ــخ. ــض التاري ــع ورف ــزال المجتم واعت
ــاً يعتمــد عــىٰ الزهــد،  ــاً فردي ل المفاهيمــي: أصبــح الخــاص انعتاق - التحــوُّ
ــة،  ــة المطلق ــول إلٰى الحقيق ــع الوص ــاً يمن ــد فخ ــة( يُع ــة المؤقت ــود في )الجن ــار الخل وص

ــفية. ــية الفلس ــة للهندوس ــوط المركزي ولادة الخط

1. للتوســع أكثــر في رابطــة مــع الأســاف، يُنظــر: بارنــدر جفــري، المعتقــدات الدينيــة لــدىٰ الشــعوب، ص112-
.113

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 2. الج
ص76.
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المرحلــة الثالثــة)1(: التوليــف والشــمولية )عــر نصــوص الملاحــم والغيتــا(، 
حــوالي 200 قبــل الميــاد - 500 ميــادي.

ــفة  ــن الفلس ــق ب ــدف للتوفي ــة، ته ــة، وعملي ــة، جماهيري ــة: توليفي - الطبيع
العاليــة والاحتياجــات العامــة للبــر، واســتيعاب التحديــات الفكريــة )كالبوذيــة(.
- الخــاص: يكتســب عــر ثلاثــة مســالك: المعرفــة، والعمــل النزيــه، 

)بهاكتــي(. القلبــي  والإخــاص 
- الهــدف: التركيــز عــىٰ أداء الواجــب الدنيــوي بتجــرد كطريــق للخــاص، 

مــع الحفــاظ عــىٰ النظــام الكــوني )دارمــا(.
ــي دوري  ــل إله ــار( كتدخ ــص )الأفات ــرة المخلّ ــور فك ــام: ظه ــع الع - الطاب

ــون. ــوازن للك ــادة الت لإع
ــر أداء  ــات ع ــكلِّ الطبق ــاً ل ــاص متاح ــح الخ ــي: أصب ــر الاجتماع - الأث

ــاك. ــىٰ النس ــراً ع ــد حك د، ولم يع ــرُّ ــي بتج ــب الاجتماع الواج
ــوص  ــر نص ــار )ع ــوني والانتظ ــاص الك ــور الخ ــة)2(: تبل ــة الرابع المرحل

ــداً. ــادي فصاع ــوالي 500 مي ــن ح ــا(، م البوران
- الطبيعــة: غيبيّــة، أســطورية، وجماعيــة، حيــث تبلــورت فكــرة )النهايــة( في 

فــرات الاضطرابــات التاريخيــة الكــرىٰ.
ــص  ــيء المخلِّ ــل في مج ــي، متمثِّ ــتقبلي خارج ــدث مس ــق بح ــاص: معلّ - الخ

ــي(. ــوني )كالك الك
- الهــدف: إنهــاء عــر الظــام )الحــالي(، والتطهــر الكــوني الشــامل عــىٰ يــد 

كالكــي، ولكــن ليــس خــاص الأفــراد.

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 1. الج
ص91-90.

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 2. الج
ص123.
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ل الاســراتيجي: اكتملــت الثنائيــة بــن الخــاص الفــردي الداخــي  - التحــوُّ
)موكشــا(، والخــاص الجماعــي الخارجــي )كالكــي(.

ــث  ــدري، حي ــول الق ــن القب ــة م ــرة حال ــززت الفك ــة: ع ــة الواقعي - النتيج
ــر، دون  ــي المنتظ ــص الإله ــه إلَّ المخل ــوم لا يرفع ــدر محت ــع كق ــاد الواق ــر إلٰى فس ينظ

ــل. ــدي فاع ــروع تمهي ــود م وج

الهندوسية ومسألة انتظار المخلّص: قراءة استراتيجية في ضوء المهدوية:
تتمثَّــل فكــرة انتظــار المخلِّــص المســتقبلي )كالكــي(، رغــم طابعها الأســطوري 
ــا تحمــل في طيَّاتهــا أبعــاداً نفســية واجتماعيــة عميقــة، تســتحق التحليــل  والغيبــي، بأنَّ

والقــراءة النقديــة، خاصــة عنــد مقارنتهــا بالرؤيــة المهدويــة الإســامية.

لاً: المخلِّص )كالكي( في الثقافة الهندوسية: أوَّ
لفهــم مســألة انتظــار المخلِّــص في الهندوســية، يجــب إدراك أنَّ التركيز الفلســفي 
قائــم في الأســاس عــىٰ الخــاص الفــردي )موكشــا( كهــدف أســمىٰ، ممــا يجعــل فكرة 
المخلــص الكــوني المســتقبلي ضعيفــة التأثــر وهامشــية في الممارســة الدينيــة اليوميــة، 

ولا تظهــر إلَّ في فــرات الأزمــات الكــرىٰ.
ــن  ــزء م ــرأ كج ــا تق ــي في البوران ــوص كالك ــإنَّ نص ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
ــه  ــة وتوج ــكل الهوي ــة تش ــدة حركي ــس كعقي ــي، ولي ــطوري والملحم ــراث الأس ال

ــي. ــلوك اليوم الس
ــة  ــات زمني ــط بعلام ــر مرتب ــدىٰ، وغ ــد الم ــي وبعي ــدوسي تأمُّ ــار الهن فالانتظ

ــة. ــة والمؤجّل ــه الصامت ــح طبيعت ــا يوضِّ ــوس، مم ــي ملم ــتعداد عم دة أو اس ــدَّ مح

ثانياً: التأثير علٰى الفرد الهندوسي:
ــل لأمــد غــر  - الشــعور بالانفصــال عــن الزمــن الواقعــي: لأنَّ الخــاص مؤجَّ

ىٰ، لا يشــعر الفــرد بــأنَّ خَلاصــه مرتبــط بعمــل جماعــي أو إصلاحــي عاجــل. مســمَّ
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ــز  ــة والعــالم: التركي ــا الأمَُّ ــاء الداخــي والســلبية)1( تجــاه قضاي - نزعــة الانكف
عــىٰ الخــاص الفــردي )موكشــا(، يضعــف دافعيــة الفــرد نحــو التغيــر الاجتماعــي 

والســياسي.
ــاد  ــم والفس ــأنَّ الظل ــة ب ــوم القناع ز المفه ــزِّ ــوني: يع ــدر الك ــليم بالق - التس
حتميــة كونيــة في هــذا العــر، ممــا يحــول الانتظــار إلٰى مــرّر لتقبُّــل الواقــع الســلبي.

ثالثاً: التأثير علٰى المجتمع الهندوسي:
- ضعــف الحــراك الاجتماعــي والســياسي المرتبــط بالخــاص: لا توجــد 

ــي(. ــيء )كالك ــد مج ــاً لتمهي ــاً عملي ــق برنامج ــة تخل ــة فاعل ــركات تغييري ح
- الاســتخدام الســياسي النــادر: تاريخيــاً، اســتُدعيت صــورة كالكــي في لحظات 
اســتثنائية )كالاحتــال البريطــاني( كرمــز لمقاومــة الظلــم، لكنهــا بقيــت اســتعارات 

مؤقتــة لا أساســاً لعقيــدة انتظــار دائمــة.
ــىٰ  ــة ع ــي شرعي ــة تضف ــرة الدائري ــن: النظ ــري للزم ــوذج الدائ ــز النم - تعزي
النظــام القائــم )حتَّــىٰ إن كان جائــراً( بوصفــه جــزءاً مــن مرحلــة كونيــة حتميــة، ممــا 

ــة. ــرة الإصلاحــات الهيكلي يبطــئ مــن وت
ــي  ــتقرار النف ــن الاس ــاً م ــوم نوع ــر المفه ــل: يوف ــابي المحتم ــر الإيج - التأث
ــث  ــتعود، حي ــىٰ( س ــم المث ــأنَّ )القي ــي ب ــد ضمن ــاد، بوع ــة الفس ــي في مواجه الجماع
ــن  ــاً في الزم ــتصلح ذاتي ــة س ــن دورة كوني ــة م ــة طبيعي ــالي كمرحل ــع الح ــرىٰ الواق يُ

ــل. ــي الطوي الإله
ــة مــع النمــوذج الإســامي نجــد أنَّ الانتظــار مفهــوم مركــزي  ــد المقارب وعن
وفعــال، يخلــق ديناميكيــة إيجابيــة مــن العمــل والإصــاح والتحفيــز للتغيــر، ولــه 
ــة وسياســية واضحــة ســاهمت في تشــكيل حــركات مقاومــة كــرىٰ،  أبعــاد اجتماعي
بينــا بقيــت فكــرة كالكــي في الهندوســية، رغــم رمزيتهــا، أســرة الإطــار الأســطوري 

ل إلٰى قــوة تاريخيــة فاعلــة. دون أن تتحــوَّ

1. للتوسع أكثر ووضع الهندوسية في الميزان، يُنظر: د. أحمد شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ص102-101.
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ل  مــا الأســباب الاســراتيجية الكامنــة وراء فشــل فكــرة انتظــار )كالكــي( في التحــوُّ
إلٰى قــوة حضاريــة فاعلــة في الهندوســية؟

ة أســباب جوهريــة جعلــت الفكــرة حبيســة النــص  يعــود هــذا العجــز إلٰى عــدَّ
والأســاطير، وأبرزهــا:

- الهيمنــة الفلســفية للنمــوذج الفــردي: طغيــان هــدف )الموكشــا( )الخــاص 
الفــردي( عــىٰ أي مــروع خــاص جماعــي.

- اللامركزيــة المفرطــة: غيــاب ســلطة دينيــة مركزيــة تبلــور العقيــدة وتوجــه 
الطاقــة الجماعيــة نحــو هــدف انتظــاري موحــد.

ــاح أو  ــص( أي إلح ــد للمخلّ ــرة )التمهي ــد فك ــا يفق ــخ: مم ــة للتاري - اللاغاي
ــوىٰ. ــة قص أهمي

ــاً  ــدّم نموذج ــة لا تق ــية التقليدي ــن: الهندوس ــياسي للدي ــر الس ــع غ - الطاب
ــي يُنتظــر، فـ)كالكــي( يصــور كـ)تجــلٍ إلهــي( ومصلــح  ــاً لنظــام حكــم دين تشريعي

ــة. ــس دول ــه مؤسِّ ــر من ــي أكث أخلاق
ــة  ــوة تاريخي ل إلٰى ق ــوُّ ــامي في التح ــدوي الإس ــوذج المه ــح النم ــل، نج بالمقاب

ــه: محركــة لأنَّ
- عقيدة مركزية: مرتبطة بمبدأ الإمامة في الشريعة الإسلامية.

- زمني خطي وغائي: يعطي التاريخ معنىٰ والانتظار هدفاً مُلحاً.
ــة،  ــة )كالغيب ــة المختلف ــل الانتقالي ــب المراح ــي: يواك ــه عم ــتناد لفق - الاس
ــل، لا  ــروع عم ــار إلٰى م ــولاً الانتظ ــاد( مح ــة، والاجته ــة العام ــفارة، والنياب والس

ــلبية. ــة س حال
ــبء  ــن ع ــرد م ــح الف ــاً يري لي ــاً تأمُّ ــية نموذج ــدّم الهندوس ــا تق ــذا، بين وهك
ــة المرتبطــة بثقافــة  ــة التغييري ــا تدفــع الثمــن في ضعــف الطاقــة الجماعي التاريــخ، فإنَّ
الانتظــار، وهــذا يفــرِّ مــن منظــور اســراتيجي، لمــاذا بقيــت فكــرة كالكــي 
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ــاة أو  ــج حي ــداً إلٰى برنام ل أب ــط، ولم تتحــوَّ ــة فق ــة الثقافي ــة( في الخلفي ــطورة جميل )أس
ــوي. ــروع نهض م

التجليات الشعبية: تجسيد فكرة )كالكي( في السياق الهندوسي عبر التاريخ:
ــي(  ــب )كالك ــح بلق ــروز الصري ــدرة ال ــظ ن ــدوسي، يلاح ــياق الهن في الس
ــاً  ــاً إلهي ــوره تجلي ــرىٰ ظه ــة ت ــدة التقليدي ــك لأنَّ العقي ــع، وذل ــاشر وموس ــكل مب بش
ــوره  ــر عص ــدوسي ع ــخ الهن ــهد التاري ــك، ش ــع ذل ــاً، وم ــتقبلياً محتوم ــاً مس وحدث
المختلفــة ظهــور شــخصيات عديــدة ادَّعــت أو نســبت إليهــا صفــات كالكــي أو تــم 
تفســر أفعالهــا في إطــار هــذه النبــوءة، وغالبــاً مــا حــدث ذلــك في فــرات الأزمــات 
ــات  ــاءات إلٰى تأوي ع ــذه الادِّ ــتندت ه ــد اس ــرىٰ، وق ــية الك ــة والسياس الاجتماعي
لنصــوص الــراث الدينــي، ومحــاولات لربــط الرمــز الأســطوري بالواقــع المعــاش.

وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الحالات التاريخية)1(:

لاً: العصور القديمة: أوَّ
عــن بارزيــن في فــرة العصــور  لا توجــد ســجلات تاريخيــة واضحــة عــن مدَّ
الفيديــة أو مــا قبــل الميــاد، حيــث إنَّ مفهــوم )كالكــي( كان لا يــزال في طــور التبلور 
ــابع  ــث والس ــن الثال ــن القرن ــاً ب ــت تقريب ــي كتب ــة الت ــوص البوراني ــن النص ضم

عــاء بــه. الميلاديــن، ولم يتحــول بعــد إلٰى رمــز خــاصي شــعبي يمكــن الادِّ
ولــذا لم تعــرف هــذه الحقبــة شــخصيات بعينهــا ادَّعــت هــذا الــدور، بــل كان 

الهاجــس الشــعبي آنــذاك منصبــاً عــىٰ البقــاء والاســتقرار المــادي.

ثانياً: العصور الوسطىٰ )القرن 10-17م(:
ــة الوجــود الإســامي لشــبه القــارة،  ظهــرت بعــض الإشــارات خــال بداي

خــن إلٰى شــخصيات مثــل: حيــث يشــر بعــض المؤرِّ

1. Modern Religious Movement in India, By: J.N.Farquhar, (NY - USA).
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ــنافا(، لم  ــا فايش ــة )غودي ــس حرك ــايتانيا )1486-1534م(: مؤس - سري تش
ــه  ــيداً للإل ــاً تجس ــه لاحق ــه رأوا في ــه )كالكــي(، لكــن بعــض أتباع ع صراحــة أنَّ ــدَّ ي
لات الاجتماعية إلٰى تفســرات  فيشــنو، وقــد قــادت ظــروف ظهــوره في خضــم التحــوُّ

ربطتــه بفكــرة المنقــذ، وإن لم يكــن ذلــك شــائعاً بشــكل رســمي.
- أنصــار حركــة بهاكتــي: في هــذه المرحلــة، بــدأ ينظــر لبعــض الزهــاد 
عــاء الصريح بذلــك، لكنَّهم  ــم تجليــات لــروح كالكــي، دون الادِّ والمصلحــن عــىٰ أنَّ

ــي. ــود الطبق ــاوز الجم ــص لتج ــورة المخلِّ ــتلهمت ص ــة اس ــاذج روحي ــكلوا ن ش

ثالثاً: فترة الاستعمار )القرن 18 - منتصف القرن 20(:
ــار  ــية، في إط ــة الهندوس ــركات الخلاصي ــداً في الح ــرة تصاع ــذه الف ــهدت ه ش

ــالات)1(: ــرز الح ــاني، ومــن أب ــال البريط ــة الاحت مقاوم
ــه  - كالاكــي كريشــنا )بــن 1870-1880م(: في ولايــة تاميــل نــادو، زعــم أنَّ
تجســد لـ)كالكــي( جــاء ليطهّــر الهندوســية مــن الفســاد والطبقيــة، ودعــا إلٰى البســاطة 
ــا مثَّلــت  الدينيــة ورفــض الســلطة الكهنوتيــة، ورغــم محدوديــة تأثــر حركتــه، إلَّ أنَّ

صرخــة احتجاجيــة مبكــرة.
ــاج(،  ــا س ــة )آري ــس حرك ــواتي )1824-1883م(: مؤسِّ ــد ساراس - ديانن
ــه أنَّ ظهــور المخلــص ســيكون وشــيكاً،  ــه طــرح في كتابات ــه كالكــي، لكنَّ ع أنَّ ــدَّ لم ي

ــي. ــي والاجتماع ــاح الدين ــرورة الإص ــه ب وربط
- ســاي بابــا مــن شــردي)2( )1838-1918م(: رغــم عــدم إعلانــه الصريح، 
إلَّ أنَّ أتباعــه في القــرن العشريــن نســبوا إليــه خصائــص المخلــص بوصفــه )مظهــراً 
ه كثــرون )كالكــي الرمــزي(، ولا يــزال لــه تأثــر واســع  إلهيــاً(، وبعــد وفاتــه، عــدَّ

ر أتباعــه بالملايــن حاليــاً. جــداً بــن الطبقــات الشــعبية، ويقــدَّ

1. A History of Modern India, By: Ishita Banerjee-Dube, U K.
2. The Life and Teachings of Sai Baba of Shirdi, By: Antonio Rigopoulos, USA.
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ــرن 19(:  ــل الق ــرن 18 - أوائ ــر الق ــن )أواخ ــانياسي والفلاح ــرد الس - تم
خــال المقاومــة ضــد شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة، انتــرت نبــوءات عــن قرب 
ــدرا  ــل )مون ــادة، مث ــض الق ــىٰ بع ع ــب، وادَّ ــيطرد الأجان ــذي س ــذ( ال ــور )المنق ظه
ــه تجســيد لـ)كالكــي( القــادم  كازاري( -قبــض عليــه البريطانيــون عــام 1893م- أنَّ

لتحريــر الهنــد مــن الحكــم الأجنبــي.
ــك،  ــه ذل عائ ــدم ادِّ ــم ع ــدا )1863-1902 م(: رغ ــي كانان ــوامي فيف - س
ــداً(  ه )تمهي ــن المتحمســن إلٰى عــدِّ ــاد بعــض المريدي ــي القــوي ق ــه الوطن إلَّ أنَّ خطاب

ــر. ــذ المنتظ للمنق
ــاء  ــه لإحي ــه أنَّ دعوت ه أتباع ــدَّ ــرن 19(: ع ــر الق ــد )أواخ ــوامي دايانان - س
ــه التجســيد  ــة الخرافــات هــي تمهيــد لظهــور )كالكــي(، أو أنَّ ــدا ومحارب ــم الفي تعالي

ــث. ــر الحدي ــه في الع ــزي ل الرم

رابعاً: الهند والعالم المعاصر )القرن 21-20(:
ــياقات  ــي( في س ــة )كالك ــا صف ــبت إليه ــاصرة نس ــخصيات مع ــرت ش ظه

ــا: ــة، أبرزه مختلف
- سري ســاتيا ســاي بابــا)1( )1926-2011 م(: روج أتباعــه لفكــرة أنَّ 
ــا(  ــاي باب ــا س ــا، وبريناف ــاي باب ــاتيا س ــدم، س ــا الأق ــاي باب ــيداته )س ــلة تجس سلس
ــه التجســيد النهائــي )كالكــي(، رغــم  تتوافــق مــع الأفاتــارات العــرة لفيشــنو، وأنَّ

ــط. ــذا الرب ــة له ــة التقليدي ــارات الديني ــض التي رف
ــس حركــة )أمّــا باغافــان(،  - سري كاليــك بهاجــوان )مولــود 1949(: مؤسِّ
ــه جــاء ليقــود البشريــة نحــو عــر جديــد مــن  يلقبــه أتباعــه بـ)كالكــي( ويؤمنــون أنَّ

الوعــي الروحــي.

1. In the Presence of Sai Baba: Body, City, and Memory in a Global Religious Move-
ment, by: Smriti Srinivas.
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ــدول  ــض ال ــية في بع ــات هندوس ــت جالي ــد: تبنَّ ــر الجدي ــات الع - جماع
الأوربيــة )مثــل: ألمانيــا والنمســا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة( صــورة )كالكــي( 
ــم  ــل مزاع ــائل التواص ــر وس ــرت ع ــرق، وانت ــن ال ــادم م ــص الق ــز للمخلِّ كرم

ــه. ــن نفس ــه ع ــرب إعلان ــا(، وق ــة في )الهيمالاي ــه السري ــول ولادت ــية ح هامش

في إطار الشارع الهندوسي:
يبــنِّ هــذا الاســتعراض التاريخــي كيــف أنَّ فكــرة المخلِّــص الموعــود )كالكــي( 
تــم تفعيلهــا في الثقافــة الهندوســية بشــكل محــدود كرمــز احتجاجــي أو أمــل خــاصي 
ــا  ــتعمار(، لكنه ــال الاس ــة خ ــة )خاص ــات الوطني ــاد والأزم ــات الاضطه في لحظ

عــاءات مؤسســية راســخة. لــت إلٰى حــركات جماهيريــة منظَّمــة أو ادِّ نــادراً مــا تحوَّ
ــودة في  ــص موج ــاص والمخلِّ قة للخ ــوِّ ــانية المتش ــرة الإنس ــد أنَّ الفط ــا يؤكِّ مم
ل جــزءاً مــن الثقافــة الشــعبية، لكــن التعبــر عنهــا عــر  الوجــدان الهنــدي، وتشــكِّ
ــردي  ــاص الف ــفي للخ ــوذج الفلس ــة النم ــبب هيمن ــاً، بس ــلَّ ثانوي ــي( ظ )كالك
لــة والبُعــد الأســطوري للنبــوءة في الثقافــة الدينيــة  )موكشــا(، والطبيعــة المؤجَّ

ــائدة. الس

الأسباب والدوافع الكامنة وراء ادِّعاء )كالكي(:
1- الاضطــراب الاجتماعــي والدينــي: يحــدث الادِّعــاء غالبــاً في فــرات 
ــة  ــأنَّ المنظوم ــاس ب ــعر الن ــن يش ــي، ح ــل الدين ــي أو التخلخ ــال الأخلاق الانح
ــام، في  ــهد الع ــىٰ المش ــن ع ــت تهيم ــرة بات ــوىٰ الشري ــارت، وأنَّ الق ــد انه ــة ق القيمي
مثــل هــذه الســياقات، يــرز )كالكــي( كرمــز للأمــل والتطهــر الشــامل والعــودة إلٰى 
ــم التجســيد الأرضي لهــذه  عــن يزعمــون أنَّ )عــر الحقيقــة(، ممــا يفســح المجــال لمدَّ

ــي. ــراغ الروح ــلء الف ــوءة لم النب
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ــاً  ــتعمارية )خصوص ــة الاس ــال الحقب ــتعمار: خ ــال والاس 2- مقاوم��ة الاحت
البريطانيــة مــا بــن القــرن 18 ومنتصــف القــرن 20()1(، اســتخدم مفهــوم )كالكــي( 
عيــة  دت بعــض الحــركات عــىٰ البريطانيــن مدَّ كأداة في الخطــاب المقــاوم، حيــث تمــرَّ
أنَّ )كالكــي( قــد ظهــر فعليــاً، وأنَّ أوان )دحــر الظلــم( قــد حــان بظهــور المخلِّــص، 
ــة  ــة والكرام ــيادة الوطني ــتعادة الس ــوداً لاس ــة وق ــدة الديني ــن العقي ــل م ــا جع مم

المســلوبة.
ــذرة في  ــة المتج ــة الطبقي ــت التراتبي ــي: دفع ــي)2( والاجتماع ــراع الطبق 3- ال
عــاء صفــة  المجتمــع الهنــدوسي بعــض القــادة مــن الطبقــات الدنيــا أو المهمشــة إلٰى ادِّ
ــأن  ــة في الش م ــة( المتحكِّ ــة )البراهمي ــىٰ الطبق ــم ع ــر ثورته ــك لتبري ــي(، وذل )كالك
ــح أداة  ــأرض، يصب ــر ل ــاره المطهِّ ــي( باعتب ــة، فـ)كالك ــة الاجتماعي ــي والمكان الدين

ــن. ــاف المظلوم ــة وإنص ــة والاجتماعي ــلطة الروحي ــع الس ــادة توزي ــة لإع رمزي
4- الســات الشــخصية والاضطرابــات النفســية: بعــض الأفــراد الذيــن 
امتلكــوا كاريزمــا دينيــة وشــعبية، أو مــرّوا بتجــارب روحيــة غامضــة، صدقــوا -أو 
ــم تجــلٍّ إلهــي، وفي حــالات أخــرىٰ، يشــر بعــض الباحثــن إلٰى  أقنعــوا أتباعهــم- بأنَّ
عــاءات باضطرابــات نرجســية أو أوهــام العظمــة، التــي تجــد بيئــة  ارتبــاط هــذه الادِّ

ــر حاجــة للأمــل. ــة في الأوســاط الأكث خصب

سي: رد الفعل التقليدي والمؤسَّ
ــاً مــا تعــدّ  ــة: دائ ــة )البراهمــة( والســلطات الديني ــل الكهن - الرفــض مــن قِب
ــت،  ــن الثواب ــاً ع ــة أو خروج ــاءات هرطق ع ــذه الادِّ ــمية ه ــة الرس ــة الديني المؤسس
ــات  ــه بآي ــن نفس ــيعلن ع ــي( س ــد أنَّ )كالك ــة تؤكِّ س ــوص المقدَّ ــك لأنَّ النص وذل

ع أكثر في حضارة الهند وبريطانيا، يُنظر: ج. ت. جارات، تراث الهند، ص299-283. 1. للتوسُّ
2. للتوسع أكثر في نظام الطبقات الشهير في الهندوسية، يُنظر: هوستن سميث، أديان العالم، ص103-96.
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كونيــة وقــوة إلهيــة قاهــرة لا تقبــل اللبــس، ولــن يحتــاج إلٰى وســاطة بشريــة أو تبشــر 
ــه. ــي للتعريــف ب دعائ

ــكلي  ــم الهي ــركات إلٰى التنظي ــذه الح ــم ه ــر معظ ــتمرارية: تفتق ــف الاس - ضع

عــي أو نتيجــة الضغــوط السياســية  والديمومــة، إذ غالبــاً مــا تخبــو جذوتهــا بوفــاة المدَّ

والدينيــة، ممــا يحــول دون تحولهــا إلٰى مؤسســة دينيــة عابــرة للأجيــال.

ــا( في  ــاي باب ــل )س ــخصيات مث ــض الش ــت بع ــبي: نجح ــتثناء النس - الاس

ــت  ــل ترك ــي(، ب ــا )كالك ــن كونه ــة ع ــن صراح ــا لم تعل ــا لأنَّ ــىٰ أثره ــاظ ع الحف

مســاحة مــن الغمــوض وبــاب التفســر مفتوحــاً أمــام مريديهــا، ممــا جنَّبهــا الصِــدام 

ــة. ــة التقليدي ــة الديني ــع المؤسس ــاشر م المب

ــخ  ــي( في التاري ــب )كالك ــاء لق ع ــرة ادِّ ــل ظاه ــبق: تظ ــا س ــتناداً إلٰى م واس

ــر  ــي أكث ــان اجتماع ــات يــأس واحتق الهنــدوسي ظاهــرة هامشــية، تعكــس لحظ

ــم  ــدي المنظّ ــار العقائ ــاب الإط ــخ، إنَّ غي ــي راس ــري أو دين ــار فك ــن تي ــر ع ــا تع مم

لاســتيعاب فكــرة )المخلــص المعــاصر(، بالإضافــة إلٰى الطبيعــة الفلســفية للخــاص 

ــا في  ــن نظيراته ــر م ــوراً بكث ــراً وحض ــل تأث ــرة أق ــذه الظاه ــت ه ــدوسي، جعل الهن

ــة. ــان الإبراهيمي الأدي

ة والمجتمع الهندي: أثر مفهوم الخلاص الكوني )كالكي( في بنية الأمَُّ

ــاص  ــز لخ ــدوسي كرم ــدان الهن ــر في الوج ــص المنتظ ــي(، المخلِّ ــرز )كالك ي

ــس عــىٰ )القطيعــة الشــاملة( مــع الواقــع، لا عــىٰ الإصــاح البــري  يتأسَّ

ــال  ــي لتط ــار الدين ــاوز الإط ــدىٰ تتج ــدة الم ــار بعي ــه آث ر ل ــوُّ ــذا التص ــي، وه التدريج

ــا. ته ــة برمَّ ــارة الهندي ــار الحض ــية ومس ــة والسياس ــىٰ الاجتماعي البن
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يمكن إجمال التأثير لهذه الرؤية في النتائج المفصلية التالية:
1 - تعطيل الفعل الإصلاحي الجذري لانتظار الحل الخارجي.
2 - إضفاء الشرعية الرمزية علٰى اللامساواة الاجتماعية القائمة.

ــي المبني عــىٰ مفاهيــم العدالة الإنســانية  3 - إضعــاف الفكــر الســياسي المؤسَّ
ــؤولية الجماعية. والمس

م، فــإنَّ )كالكــي( بوصفــه خلاصــاً كونيــاً، قــد ســلب مــن  بنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
المجتمــع الهنــدي روح المبــادرة التاريخيــة لفــرات طويلــة.

ــه  ــان ب ــد المعــاصرة ليــس في الإي ي الأكــر أمــام الهن ــإنَّ التحــدِّ ــم، ف ومــن ث
أو نفيــه، بــل في إعــادة صياغــة مفهــوم الخــاص بــا يتناســب مــع متطلَّبــات الحيــاة 
الحديثــة، أي الانتقــال مــن )نهايــة كونيــة مغلقــة( إلٰى )أُفــق أخلاقــي مفتــوح( يعيــد 
ــات  ــع مقتضي ــب م ــا يتناس ــر، ب ــؤولية التغي ــع مس ــه وللمجتم ــان فاعليت للإنس

ــث. ــر الحدي الع

قيمة فكرة الخلاص الهندوسي في ميزان الحضارة:
ــل  دة، ب ــرَّ ــة مج ــرة ديني ــس فك ــاص لي ــة أنَّ الخ ــراءة النقدي ــذه الق ــف ه تكش
ــة عميقــة تنظّــم علاقــة الإنســان بالتاريــخ والمجتمــع والمســتقبل، وأنَّ  قاعــدة فكري
ــة  ــن في )هوي ــدي ¨ لا يكم ــي( والمه ــن )كالك ــة ب ــد المقارن ــري عن ــرق الجوه الف

ــره الراهــن. ــان وأث ــذي ينتجــه هــذا الإي ــل في طبيعــة الفعــل ال مــن ســيظهر(، ب
ل مفهــوم الخــاص إلٰى انتظــار ســلبي )الكالكيــة(، يخبــو التاريخ  فعندمــا يتحــوَّ
ل الانتظــار إلٰى مســؤولية إيجابية  ويُقبــل الواقــع الفاســد كقــدر محتــوم، وعندمــا يتحــوَّ

)المهدويــة(، يُصنــع المســتقبل وتقــوىٰ دوافــع الإصلاح.
ــة  ــد النهاي ــاس بوع ــاصي لا تق ــوذج خ ــا لأيِّ نم ــة العلي ــة الحضاري إنَّ القيم
المنتظــرة، بــل بقدرتــه عــىٰ إحيــاء الضمــر الإنســاني وتنظيــم الحيــاة الواقعيــة قبــل 

تحقــق الوعــد.
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ــة الإســامية درســاً  ــة المهدوي ف عــىٰ الرؤي ــط مــا يجعــل التعــرُّ وهــذا بالضب
ــاً: فالخــاص الناجــح هــو الــذي يرفــض تبريــر الظلــم ولا يعفــي  اســراتيجياً ثمين

الإنســان مــن كتابــة تاريخــه بيــده.

المهدوية كأُفق إنساني للخلاص: واقعية المشروع الحضاري ومأزق الأسطورة:
ــاصي  ــروع خ ــي كم ــري العالم ــهد الفك ــة المش ــدة المهدوي ر العقي ــدَّ تتص
فريــد يجمــع بــن )كرامــة الإنســان، والعدالــة المطلقــة، وفلســفة التاريــخ، وخلافــة 
ــري  ــكه الفك ــر في تماس ــا نظ ــد له ــكاد يوج ــد، ولا ي ــوي واح ــق بني الأرض( في نس
وعمقــه الغيبــي وارتباطــه الوثيــق بالواقــع التاريخــي، فهــي لا تكتفــي بمعالجــة القلــق 
الوجــودي للفــرد )كــا في بعــض المذاهــب الروحانيــة الانعزاليــة(، بــل تقــدّم رؤيــة 
ــد  ــس )التوحي ــىٰ أُس ــانية ع ــارة الإنس ــة الحض ــادة صياغ ــاملة لإع ــراتيجية ش اس

ــدل(. والع
ــاً  ــاً أخلاقي ــس ربط ــة لي ــدل في المهدوي ــد والع ــن التوحي ــق ب ــط الوثي إنَّ الرب
ــو  ــياسي ه ــادي والس ــي والاقتص ــدل الاجتماع ــي، فالع ــط واقع ــو رب ــل ه داً، ب ــرَّ مج

ــاس. ــاة الن ــد في حي ــة التوحي ــي لحقيق ــد العم التجسُّ
د  ــرَّ ــت مج ــي ليس ــاً، فه ــانياً عالمي ــداً إنس ــة بُع ــب المهدوي ــىٰ، تكتس ــذا المعن به
ــخ  ــح للتاري ــي يمن ــق قيم ــاة( ونس ــج حي ــي )منه ــل ه ــر، ب ــتقبلية تُنتَظ ــرة مس فك
معنــاه، ويطــرح نفســه كبديــل حضــاري عمــي للأزمــات التــي تعصــف بالإنســانية 

ــاصرة. المع
ــا  ــان فيه ــأنَّ الإنس ــة ب ــاذج الخلاصي ــن الن ــا م ــن غيره ــة ع ــز المهدوي تتميَّ
ج  ــرِّ د متف ــرَّ ــس مج ــاص، ولي ــة الخ ــخ ومعادل ــة التاري ــك( في صناع ــل وشري )فاع

ــزة. ــر المعج ينتظ
ــنن، ولا  ــياق السُ ــارج س ــع خ ــدي ¨ لا يق ــام المه س للإم ــدَّ ــور المق فالظه
ــن  ــل م ــار طوي ــاً لمس ــاً منطقي ــأتي تتويج ــل ي ــات، ب ــا مقدّم ــع ب ــىٰ الواق ــرض ع يف

دة
سا

ى ال
تب

مج



166

الــراع بــن الحــقِّ والباطــل، وتراكــم الوعــي البــري بــرورة المصلــح، وهــذه 
ــع: ــة م ــجم ببراع ــة تنس ــل المهدوي ــا تجع ــي م ــة ه الواقعي

1 - وجدان الفطرة: التي ترفض الظلم والجور رفضاً مطلقاً.
2 - برهان العقل: الذي يحكم بضرورة انتصار العدالة النهائية.

3 - فلسفة التاريخ: التي تفترض أنَّ للمسيرة البشرية غاية وهدفاً نهائياً.
4 - الإرشاد السماوي: الذي يربط المصير البشري بالسلوك والعمل.

المهدوية كضرورة حضارية وحتمية تاريخية:
انطلاقــاً مــن المقاربــات التحليليــة، تــرز المهدويــة الإســامية كنمــوذج 

حضــاري)1( متكامــل ومســتقبل واعــد للإنســانية.
لاً جوهرياً علٰى مستويين: إنَّ الإيمان بالمهدي ¨ يُدث تحوُّ

- عــىٰ الصعيــد الفــردي: يمنــح الإنســان توازنــاً نفســياً وأمــاً محفــزاً للعمــل 
د تمــنٍّ إلٰى دافــع للإتقــان. الجــاد، محــولاً الانتظــار مــن مجــرَّ

- عــىٰ الصعيــد المجتمعــي: يبنــي )النســق الحضــاري المقــاوم( الــذي يرفــض 
ــس لوعــي مجتمعــي يرفــض الهزيمــة التاريخية. الخضــوع للظلــم بــكلِّ أشــكاله، ويؤسِّ
ــذي  ــد ال ــق الوحي ــا النس ق لأنَّ ــوَّ ــاملة تتف ــة ش ــة خلاصي ــة كرؤي إنَّ المهدوي

يجمــع بــن )الغيــب الراســخ( و)الواقعيــة الإنســانية(، فالمهــدي في العقيــدة 

الإســامية )الإماميــة( ليــس رمــزاً أســطورياً، ولا مجــازاً تعبــراً عــن الخــر، بــل هــو 

ــة. ــة عالمي ــد دول ــروع قائ ــل، وم ــان كام ــة(، وإنس ــة تاريخي )حقيق

ــن  ــاً ع ــاً منفص ــرىٰ خلاص ــارات أخ ــي في حض ــال الدين ــدّم الخي ــا يق بين

الواقــع، فعــىٰ ســبيل المثــال، يقــدّم الخيــال الهنــدوسي صــورة خــاص كــوني يرتبــط 

1. للتوســع في موضــوع المهدويــة برؤيــة حضاريــة، يُنظــر: مجتبــىٰ الســادة، تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخرىٰ، 
ــل الرابع. الفص
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ــد،  ــي للتمهي ــروع عم ــرور دون م ــن ال ــر الأرض م ــالي يطه ــي خي ــد إله بتجسُّ

هــذه الرؤيــة -رغــم رمزيتهــا- تفصــل الإنســان عــن مســؤوليته الزمنيــة والتاريخيــة، 

ــات  ــد آلي ــا توج ــطورة؛ ف ــة والأس ــم الكوني ــع باس ــن الواق ــال ع ــوه للانفص وتدع

ــي(. ــور )كالك ــر ظه ــة تنتظ ــة فاعل ــة جماعي ــد، ولا حرك ــة للتمهي عملي

دة
سا

ى ال
تب

مج
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إنَّ ممــا يثــار قديــاً وحديثــاً قــول العامــة: إنَّ غيبــة الإمــام الثــاني عــر تناقــض 

الغــرض الإلهــي مــن نصبــه، ووفقــاً لــرأي الإماميــة، فــإنَّ الإمامــة تُعــدّ لطفــاً واجبــاً 

. عــىٰ الله

لــذا، إذا كان الإمــام الثــاني عــر ¨ مســتتراً، كان الله تعــالٰى مخــاً - حســب 

زعمهــم - بالواجــب وناقضــاً للغــرض مــن نصبــه تعــالٰى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً.

ة جهات نذكرها إجمالاً: ق لعدَّ وللجواب عن ذلك لابدَّ من التطرُّ

الجهة الأولٰى: تقرير قاعدة اللطف الإلهي:

إنَّ اللطــف الإلهــي، في اصطــاح متكلِّمــي الإماميــة، هــو كلّ مــا يدعــو المكلَّف 

إلٰى فعــل الطاعــة وتــرك المعصيــة بحيــث يجعلــه أقــرب إلٰى امتثــال الأوامــر وأبعــد عــن 

ــن  ــج، م ــال الحج ــة، إرس ــق، الهداي ــمل التوفي ــراه، ويش ــار أو إك ــي، دون إجب النواه

الأنبيــاء والأوصيــاء في صنــع التدبــر لحفــظ المصالــح وتجنُّــب المفاســد وقــد قُســم إلٰى 

: قسمين

ــق  ــل: هــو القيــام بالمبــادئ والمقدّمــات التــي يتوقَّــف عليهــا تحقُّ اللُّطــف المحصِّ

ــادئ  ــذه المب ــام به ــولا القي ــث ل ــث واللغــو، بحي ــن العب ــرض الخلقــة، وصونهــا ع غ

السيد علي الموسوي المشعشعي

عدم تنافي الغيبة مع الغرض الإلهي 

من نصب الإمام ݠ
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ــن العبــد  والمقدّمــات مــن جانبــه ســبحانه، لصــار فعلــه فارغــاً عــن الغايــة لعــدم تمكُّ

ز عــن  ــي تســتلزم التحــرُّ ــه الت ــضَ حكمت مــن الطاعــة مــن دون هــذا اللطــف، وناقَ

العبــث، وذلــك كبيــان تكاليــف الإنســان، وإعطائــه القــدرة عــىٰ امتثالهــا.

ــث  ــف بحي ــرض التكلي ــاً لغ ــون محص ــا يك ــام ب ــو القي ب: ه ــرِّ ــف المق اللُّط

لــولاه لمــا حصــل الغــرض منــه وذلــك كالوعــد، والوعيــد، والترغيــب والترهيــب، 

ــة)1(. ــن المعصي ــده ع ــل، وبع ــد إلٰى العم ــة العب ــتتبع رغب ــي تس الت

ــا  ــن فرصه ــد م ــرب يزي ــف المق ــن اللُّط ــة لك ــن الطاع ــن م ــد يتمكَّ أي أنَّ العب

ويســهل الأمــر لهــا.

ــة الحاجــة إلٰى الإمــام هــي أنْ يكــون لطفــاً  وقــد ذكــر الســيِّد المرتــىٰ: )إنَّ علَّ

ــة في الامتنــاع مــن القبيــح وفعــل الواجــب()2(. للرعيَّ

ــف معــه أقــرب إلٰى فعــل  وقــال العلامــة الحــيّ: )اللطــف هــو مــا يكــون المكلَّ

ــدِّ  ــغ ح ــن ولم يبل ــظّ في التمك ــه ح ــن ل ــة، ولم يك ــل المعصي ــن فع ــد م ــة وأبع الطاع

ــا  ــإنَّ له ــة، ف ــن الآل ــن، ع ــظّ في التمك ــه ح ــن ل ــا: ولم يك ــا بقولن ــاء، واحترزن الإلج

ــا في التمكــن وليســت لطفــاً، وقولنــا: ولم يبلــغ حــدِّ الإلجــاء؛ لأنَّ الإلجــاء ينــافي  حظًّ

ب()3(. ــرِّ ــف‏ المق ــذا اللط ــه، ه ــف لا ينافي ــف، واللط التكلي

فأصل نصب الإمام هو من اللطف، وحتَّىٰ يتم، لابدَّ من أمرين:

1 - تعيينه ونصبه من قبل الله  وقد تمَّ ذلك.

ــا،  2 - انقيــاد الرعيــة لــه بالامتثــال لأوامــره ولم يحصــل فــكان عــدم تمامــه منّ

. عــىٰ مــا ســيأتي بيــان تفصيــل ذلــك إن شــاء الله

1. الإلهيات 3: 51-53؛ بحوث في الملل والنحل: 3: 505- 508.
2. المقنع في الغيبة: ص٣٦.

3. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 444.
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الجهة الثانية: أنحاء اللطف في النصوص وأقوال العلماء:

1 - نفس وجود الإمام لطف أصلي به قوام نظام الكون:

ــىٰ  ــه ع ــري لبقائ ــع الب ــاء المجتم ــة بق ي ديموم ــذِّ ــه يغ ــام بنفس ــود الإم إنَّ وج

ره فخــر المحققــن الخواجــة  ــرَّ ــه تســيخ الأرض بأهلهــا عــىٰ مــا ق صلاحــه ومــن دون

نصــر الديــن الطــوسي بقولــه: )وجــوده لطــف وتصرفــه لطــف آخــر، وعدمــه منــا()1(، 

أي إنَّ أصــل وجــوده لطــف بــه قــوام نظــام الكــون وهــو أمــانٌ لأهــل الأرض كــا تــم 

الإشــارة لــه في الآثــار عــن الأئمــة الأطهــار ݜ نذكــر بعضــاً منهــا:

1 - مــا رواه الصــدوق في )العلــل( بالإســناد عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، 

قــال: قلــت لأبي جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݟ: لأي شيء يحتــاج إلٰى النبــي ݕ 

والإمــام؟ فقــال: »لبقــاء العــالم عــىٰ صلاحــه وذلــك أنَّ الله  يرفــع العــذاب عــن 

نتَْ 
َ
بَهُــمْ وَأ أهــل الأرض إذا كان فيهــا نبــي أو إمــام، قــال الله : ﴿وَمــا كانَ الُله لُِعَذِّ

ــل  ــاء، وأه ــل الس ــان لأه ــوم أم ــي ݕ: النج ــال النب ــال: 33[، وق ــمْ﴾ ]الأنف فِيهِ

بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــت النجــوم أتــىٰ أهل الســاء مــا يكرهــون، وإذا 

ذهــب أهــل بيتــي أتــىٰ أهــل الأرض مــا يكرهــون، يعنــي بأهــل بيتــه الأئمــة الذيــن 

طِيعُــوا 
َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
قــرن الله  طاعتهــم بطاعتــه، فقــال: ﴿يــا أ

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[ وهــم المعصومــون المطهــرون الذيــن 
َ ْ
ولِ ال

ُ
الرَّسُــولَ وَأ

ــدون الموفقــون المســددون، بهــم يــرزق الله عبــاده،  لا يذنبــون ولا يعصــون وهــم المؤيَّ

وبهــم تعمــر بــاده، وبهــم ينــزل القطــر مــن الســاء، وبهــم يخــرج بــركات الأرض، 

ــم  ــذاب، لا يفارقه ــة والع ــم بالعقوب ــل عليه ــاصي ولا يعج ــل المع ــل أه ــم يمه وبه

1. تجريد الاعتقاد: ص285.
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روح القــدس ولا يفارقونــه، ولا يفارقــون القــرآن ولا يفارقهــم صلــوات الله عليهــم 

أجمعــن«)1(.

2 - ومــا رواه الكلينــي بالإســناد عــن أبي حمــزة، قــال: قلت لأبي عبــد الله ݠ: 

أتبقــىٰ الأرض بغــر إمــام؟ قــال ݠ: »لو بقيــت الأرض بغــر إمام لســاخت«)2(.

ــن أبي  ــة، ع ــن أبي هراس ــناد ع ــدوق بالإس ــي والص ــا رواه الكلين 3 - وم

ــا  ــا، ك ــت بأهله ــاعة لماج ــن الأرض س ــع م ــام رف ــو أنَّ الإم ــال: »ل ــر ݠ ق جعف

ــه«)3(. ــر بأهل ــوج البح يم

ــه،  ــن أبي ــت، ع ــن ثاب ــرو ب ــن عم ــري ع ــعيد العصف ــو س ــا رواه أب 4 - وم

ــا  عــن أبي جعفــر ݠ قــال: ســمعته يقــول: »لــو بقيــت الأرض يومــاً بــا إمــامٍ منَّ

بهــم الله بأشــدِّ عذابــه، إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى جعلنــا حجــة في  لســاخت بأهلهــا ولعذَّ

أرضــه وأمانــاً في الأرض لأهــل الأرض، لم يزالــوا في أمــان مــن أن تســيخ بهم الأرض 

مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن يهلكهــم ثــم لا يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب 

بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــم يفعــل الله مــا شــاء وأحــب«)4(.

2 - تصرف الإمام لطف كمالي:

إنَّ تــرف الإمــام لطــف كــالي، فلــو مُنــع الإمــام مــن القيــام بمهــام الولايــة 

فــا ينتفــي أصــل الغــرض مــن نصبــه كــا أشــار إليــه فخــر المحققــن الشــيخ نصــر 

الديــن الطــوسي قائــاً: )وجــوده لطــف وتصرفــه لطــف آخــر، وعدمــه منــا()5(، أي 

1. علل الشرائع: ج1، ص124.
2. الكافي: ج1، ص179.

3. الكافي: ج1، ص179؛ كمال الدين: ص202.
4. الأصول الستة عشر: ص140.

5. تجريد الاعتقاد: ص285.
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إنَّ قيادتــه للُأمــة لطــف آخــر، لــذا لمــا منــع الأنبيــاء والأئمــة ݜ مــن القيــام بمهــام 

الولايــة فلــم ينتــفِ اللطــف الإلهــي، فــكان عــدم هــذا اللطــف وانقطاعــه منـّـا لا مــن 

الله  ولا مــن الإمــام، كــا أشــار إلٰى ذلــك العلامــة الحــي قائــاً: )مــا يجــب عــىٰ 

الرعيــة، وهــو مســاعدته والنــرة لــه وقبــول أوامــره وامتثــال قولــه، وهــذا لم تفعلــه 

الرعيــة، فــكان منــع اللطــف الكامــل منهــم لا مــن الله تعــالٰى ولا مــن الإمــام()1(.

الجهة الثالثة: الغيبة لا تؤدِّي لخلو الأرض من الحجة:

إنَّ غيبــة الإمــام لا تــؤدِّي لخلــو الأرض مــن الحجــة لله ، كــا تــمَّ الإشــارة 

إليــه في الحديــث المعــروف لــدىٰ كلا الفريقــن: »لا تخلــو الأرض مــن حجــة لله فيهــا 

ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، لكيــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه«، وفي لفــظٍ آخــر: 

ــور،  ــف مغم ــا خائ ــهور وإمَّ ــر مش ــا ظاه ــة إمَّ ــم ‌لله ‌بحج ــن ‌قائ ــو الأرض ‌م »لا تخل

لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه فيكــم«)2(.

الجهة الرابعة: الغيبة جناية بشرية:

إنَّ الغيبــة ليســت مخطّطــاً ســاوياً وإنَّــا هــي جنايــة بشريــة والعمــل البــري لا 

يك�ـون نقض�ـاً للغ�ـرض السمـاوي، ولها س�ـببان:

ل: منع أئمة الجور: السبب الأوَّ

إنَّ المانــع مــن تصرفــه هــو ظلــم الطغــاة الــذي كان ســبباً لاختفائــه، لكــن، لا 

يمكــن اعتبــار الجريمــة البشريــة نقضــاً للهــدف الســاوي كــا أشــار إليــه الشريــف 

ــة  ــوه إلٰى الغيب ــم أحوج ــه ولأنَّ ــن ل ــة الظالم ــر لإخاف ــاً: )إذا لم يظه ــىٰ قائ المرت

1. كشف المراد: ص185.
2. أمــالي الصــدوق: ص253؛ كــال الديــن: ص٢٨٩-294؛ حليــة الأوليــاء: ج١، ص79؛ تاريــخ دمشــق: ج50، 

ص254.
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ــن  ــم المانع ــوا ه ــم، فكان ــه عليه ــة ب ــوت المصلح ــة في ف ــت الحج ــتتار، كان والاس

أنفســهم مــن الانتفــاع بــه، وإذا عدمــت عــن الإمــام ففــات المكلّفــن الانتفــاع بــه 

ــه()1(. كانــت الحجــة في ذلــك عــىٰ مــن فوتهــم النفــع ب

ــو  ــة ه ــباب الغيب ــن أس ــار ݜ أنَّ م ــة الأطه ــن الأئم ــار ع ــت الآث ــد دلَّ وق

ــالَ:  ــن زُرارة، ق ــناد ع ــي بالإس ــا رواه الكُلين ــور ك ــة الج ــل أئم ــن قت ــوف م الخ

ــافُ -  ــه يخ ــوم، إنَّ ــلَ أن يق ــةً قب ــمِ غيب ــولُ: »إنَّ للقائ ــدِ الله ݠ يق ــا عب ــمعتُ أب س

ــل«)2(. ــي - القت ــه يعن ــدِه إلٰى بطنِ ــأ بي وأوم

ــولُ الله ݕ:  ــالَ رس ــالَ: ق ــدِ الله ݠ ق ــن أبي عب ــندِه ع ــدوقُ بس ورواه الص

ــل«)3(. ــالَ: يخــافُ القت ــا رســولَ الله؟ ق ــه: ولمَ ي ــلَ ل ــةٍ، فقي ــن غيب ــامِ مِ ــدَّ للغُ »لاب

ومــن الأمثلــة عــىٰ ذلــك أنَّ الهــدف مــن نصــب أمــر المؤمنــن ݠ للخلافــة 

ــاة  ــن الطغ ــاوي، لك ــط الس ــو المخطَّ ــذا ه ــي، ه ــادل الإله ــة الع ــة دول ــو إقام ه

ــىٰ وصــل الحــال إلٰى قتلــه،  ــه ومنعــوه مــن قيامــه بمهــام الخلافــة، حتَّ اغتصبــوا حقَّ

فكذلــك نصــب الحجــة المهــدي ¨ إمامــاً بعــد أبيــه الحســن العســكري ݠ لم يكن 

الغــرض منــه أن يغيــب هــذه الغيبــة، بــل كان مخطَّطــاً أن يبقــىٰ حــاضراً بــن النــاس 

ويق�ـوم بتحقي�ـق أه�ـداف الإمام�ـة، ولك�ـن الطغ�ـاة هجم�ـوا علي�ـه لقتل�ـه فاس�ـتتر.

ة عن نصرته: والسبب الآخر: تخاذل الأمَُّ

ــع  ــه، فــكان من ــه، كان ســبباً لغيبت ــه والدفــاع عن ــة بنصرت ــام الأمَُّ إنَّ عــدم قي

ــام)4(. ــن الإم ــالٰى ولا م ــن الله تع ــم لا م ــل منه ــف الكام اللُّط

1. الشافي في الإمامة: ج1، ص146.
2. الكافي: ج1، ص340.

3. عِللُ الشرائِع: ج1، ص243.
4. كشف المراد: ص185.
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ة الإســامية،  فغيبــة الإمــام الحجــة̈  نتيجــة جنايــة بشريــة وتقصــر مــن الأمَُّ

وليســت الغيبــة مخطَّطــاً ســاوياً ليقــال: إنَّ هــذه الغيبــة نقــض للغــرض مــن نصــب 

الإمامة.

جواب إشكالية تغلُّب مشيئة البشر علٰى المشيئة الإلهية:

ــاوي،  ــري لا س ــل ب ــام ¨ عم ــة الإم ــبب غيب ــا أنَّ س ــد أنْ بينَّ ــول: وبع أق

فلابــدَّ مــن إزالــة المشــكل القائــل إنَّ هــذا القــول يترتَّــب عليــه تغلُّــب مشــيئة البــر 

ــب  عــىٰ المشــيئة الإلهيــة، فنقــول: إنَّ المشــيئة البشريــة عنــد الشــيعة لا يمكــن أن تتغلَّ

علـىٰ المش�ـيئة الإلهي�ـة، وبي�ـان ذل�ـك م�ـن وجهيـن:

أحدهمــا: أنَّ المشــيئة الإلهيــة هــي التــي تعطــي الاقتضــاء لمشــيئة الإنســان، فــإذا 

نْ يشَــاءَ الُله﴾ ]الإنســان: 
َ
 أ

َّ
شــاء شــئنا، كــا ورد في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا تشَــاؤُونَ إِل

30؛ التكويــر: 29[، هــذا يعنــي أنَّ مشــيئتنا البشريــة هــي جــزء مــن النظــام الــكلي 

ــن  ــرج ع ــة أو تخ ــيئة الإلهي ــىٰ المش ــب ع ــن أن تتغلَّ ره، ولا يمك ــدَّ ــذي أراده الله وق ال

نطاقه�ـا.

ــزم  ــع أوامــره، فعندمــا يلت ــه أن يتب ــد من ــد ويري والآخــر: أنَّ الله  يأمــر العب

ــه سَــمَحَ لــه، ورضي بــه، ووعــده بالجنــة أو النعيــم، وإذا لم يتبــع  بتلــك الأوامــر، فإنَّ

ــر  ــا أُش ــذاب ك ــار أو الع ــده بالن ــه، ووع ــرْضَ ب ــه، ولم ي ــمَحَ ل ــو  سَ ــره فه أوام

لــه في قولــه : ﴿وَهَدَينْــاهُ النَّجْدَيْــنِ﴾ ]البلــد: 10[، روىٰ الكلينــي بســنده: عــن 

ــاهُ  حمــزة بــن محمــد، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: ســألته عــن قــول الله : ﴿وَهَدَينْ

النَّجْدَيـْـنِ﴾ قــال: »نجــد الخير والــر«)1(. 

1. الكافي: ج1، ص163.
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ــن  ــيئته م ــة الله  ومش ــن حكم ــل ب ــة لتفاع ــي نتيج ــة ه ــار، الغيب باختص

ــداً  ــي أب ــذا لا يعن ــرىٰ، وه ــة أخ ــن جه ــم م ــر وظلمه ــر الب ــن تقص ــة، وب جه

ــة، بــل هــي جــزء مــن التدبــر  ــة قــد تغلَّبــت عــىٰ المشــيئة الإلهي أنَّ المشــيئة البشري

ــم. ــر وظلمه ــال الب ــاً بأفع ــط أيض ــة، وترتب ــة الإلهي والحكم

الجهة الخامسة: وظائف الإمام ݠ حال غيبته:

إنَّ وجــه الانتفــاع بالإمــام في غيبتــه مــن جهــات كثــرة، منهــا - عــىٰ ســبيل 

المثــال -:

1 - الإمام شاهد علٰى الخلق:

مــن وظائفــه أن يكــون شــهيداً عــىٰ أعــال الخلائــق كــا أُشــر لــه في الآيــة: 

ــونَ  ــاسِ وَيَكُ ٰ النَّ
َ

ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــطاً لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ناكُ

ْ
ــكَ جَعَل ِ ﴿وَكَذل

ــار  ــي والصف ــد روىٰ الكلين ــرة: ١٤٣[، فق ــهِيداً﴾ ]البق ــمْ شَ ــولُ عَليَكُْ الرَّسُ

ــه ســئل مولانــا الباقــر والصــادق ݟ عــن قــول  بالإســناد عــن بريــد العجــي أنَّ

ــاسِ﴾  ٰ النَّ
َ

ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــطاً لَِكُونُ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ناكُ

ْ
ــكَ جَعَل ِ الله : ﴿وَكَذل

ــة الوســطىٰ ونحــن شــهداء الله عــىٰ خلقــه وحججــه في  قــالا ݟ: »نحــن الأمَُّ

ــه«)1(. أرض

2 - الإمام هادٍ بأمر الله تعالٰى:

إنَّ الإمــام ݠ مــن خــال ولايتــه التكوينيــة عــىٰ النفــوس يمتلــك القــدرة 

ــا يُعــرف  ــة، وهــو م ــة ملكوتي ــة إلٰى القلــوب بطريقــة غيبي ــور الهداي عــىٰ إيصــال ن

مْرِنــا 
َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ناهُــمْ أ

ْ
بالهدايــة الأمريــة كــا أُشــر لــه في قولــه تعــالٰى: ﴿وجََعَل

ــاةِ﴾ ]الأنبيــاء: 73[. ـَـرْاتِ وَإقِــامَ الصَّ
ْ
هِْــمْ فِعْــلَ ال

َ
وحَْينْــا إِل

َ
وَأ

1. الكافي: ج1، ص190؛ بصائر الدرجات: ص84.
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ــجدة: 24[،  ــا﴾ ]الس مْرِن
َ
ــدُونَ بأِ ــةً يَهْ ئمَِّ

َ
ــمْ أ ــا مِنهُْ ن

ْ
ــالٰى: ﴿وجََعَل ــه تع وقول

فقــد روىٰ الخــزاز القمــي بســنده: عــن زيــد بــن عــي ݠ، قــال: كنــت عنــد أبي عــي 

ثــه إذ  بــن الحســن ݠ إذ دخــل عليــه جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، فبينــا هــو يحدِّ

خــرج أخــي محمــد مــن بعــض الحجــر، فأشــخص جابــر ببــره نحــوه ثــم قــام إليــه 

فقــال: يــا غــام أقبــل فأقبــل، ثــم قــال: ادبــر فأدبــر، فقــال: شــائل كشــائل رســول 

الله ݕ، مــا اســمك يــا غــام؟ قــال: »محمــد«، قــال: ابــن مــن؟ قــال: »ابــن عــي بــن 

الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب«، قــال: أنــت إذاً الباقــر، قــال: فانكــبَّ عليــه وقبَّــل 

رأســه ويديــه، ثــم قــال: يــا محمــد إنَّ رســول الله ݕ يقرئــك الســام، قــال: »عــىٰ 

ــاد إلٰى  ــم ع ــام«، ث ــت الس ــا أبلغ ــر ب ــا جاب ــك ي ــام وعلي ــل الس ــول الله أفض رس

ث أبي ويقــول: إنَّ رســول الله ݕ قــال لي يومــاً: »يــا جابــر إذا  مصــاه، فأقبــل يحــدِّ

ــه ســميي وأشــبه النــاس بي، علمــه  أدركــت ولــدي الباقــر فاقــرأه منــي الســام، فإنَّ

علمــي وحكمــه حكمــي، ســبعة مــن ولــده أمنــاء معصومــون أئمــة أبــرار، والســابع 

مهديهــم الــذي يمــأ الدنيــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، ثــم تلا رســول 

ـَـرْاتِ وَإقِــامَ 
ْ
هِْــمْ فِعْــلَ ال

َ
وحَْينْــا إِل

َ
مْرِنــا وَأ

َ
ــةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
ناهُــمْ أ

ْ
الله ݕ: ﴿وجََعَل

ــا عابدِِيــنَ﴾ ]الأنبيــاء: 73[«)1(. 
َ

كاةِ وَكانـُـوا ل ــاةِ وَإيِتــاءَ الــزَّ الصَّ

3 - الإمام حافظ للدين:

ــن  ــن مــن التحريــف الكامــل؛ وحفــظ الدي مــن وظائــف الإمــام حفــظ الدي

لــه أســبابه، ومــن أســباب حفــظ الديــن وجــود المعصــوم القــادر عــىٰ حفظــه مــن أن 

�ـس أي�ـدي التلاع�ـب والتزوي�ـر والتحري�ـف. تدنَّ

1. كفاية الأثر: ص303.
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ــدم  ــح أنَّ ع ــه يتَّض ــام في غيبت ــف الإم ــض وظائ ــا بع ــد أنْ أوضحن ــول: بع أق

العلــم بآثــاره لا ينقــض الغــرض، إذ ليــس هــو علــاً بالعــدم أي وجــه الانتفــاع بــه 

في غيبتــه هــو كالشــمس إذا جلَّلهــا الســحاب كــا أُشــر إلٰى ذلــك في الأخبــار نذكــر 

بعض�ـاً منه�ـا:

١ - روىٰ الصــدوق والخــزاز بالإســناد عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: 

ــيعته  ــع لش ــل يق ــول الله فه ــا رس ــول: ي ــاري يق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــمعت جاب س

ــتضيئون  ــم يس ــوة، إنَّ ــي بالنب ــذي بعثن ــال ݠ: »إي وال ــه؟ فق ــه في غيبت ــاع ب الانتف

بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن تجلَّلهــا ســحاب، 

ــا جابــر هــذا مــن مكنــون سرِّ الله، ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلَّ عــن أهلــه«)1(.  ي

ــن  ــال: »... نح ــن ݠ، ق ــن الحس ــي ب ــن ع ــنده ع ــدوق بس ٢ - روىٰ الص

أمــان لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء، ونحــن الذيــن بنــا يمســك 

الله الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلَّ بإذنــه، وبنــا يمســك الأرض أن تميــد بأهلهــا وبنــا 

ــا  ينــزل الغيــث، وتنــر الرحمــة، وتخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض من

ــة الله  ــن حج ــق الله آدم م ــذ خل ــل الأرض من ــال: »ولم تخ ــم ق ــا«، ث ــاخت بأهله لس

فيهــا ظاهــر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة 

الله فيهــا، ولــولا ذلــك لم يعبــد الله«، قــال: ســليمان، فقلــت للصــادق ݠ: فكيــف 

ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)2(. الس

٣ - روىٰ الصــدوق بســنده عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمــد 

بــن عثــان العمــري ݤ أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت 

1. كمال الدين: ص253؛ كفاية الأثر: ص55.
2. كمال الدين: ص207؛ أمالي الصدوق: ص253.
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ــا وجــه الانتفــاع  ، فــورد التوقيــع بخــط مولانــا صاحــب الزمــان ݠ: »... وأمَّ عــيَّ

بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإنِّ لأمــان 

لأهــل الأرض كــا أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســاء«)1(.

ــىٰ  ــد وع ــق محم ــر الخل ــىٰ خ ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله ربِّ العالم والحم

ــن. ــه الطاهري آل

1. كمال الدين: ص485.

عي
عش

لمش
ي ا

سو
لمو

ي ا
عل

د 
سي

ال





181

المقدمة:

تمثِّــل العقيــدة المهدويــة أحــد أبــرز أركان الإيــان في المذهــب الشــيعي الإمامي، 

حيــث تُعــد مــن المســائل الاعتقاديــة الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا مفهومــا )الانتظــار( 

و)الفرج(.

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــوص متوات ــدة إلٰى نص ــذه العقي ــتندت ه ــد اس وق

والأحاديــث النبويــة الشريفــة، وأحاديــث أهــل البيــت ݜ.

عــىٰ الرغــم مــن جذورهــا الراســخة في الــراث الإســامي، لم تســلم العقيــدة 

المهدويــة مــن محــاولات التشــكيك والتفكيــك التــي قــام بهــا عــدد مــن المســتشرقين 

ــح  ــكار الصري ــن الإن ــة تراوحــت ب ــوا معهــا بمناهــج متباين ــن تعامل ــن، الذي الغربي

والتأويــل التاريخــاني والنظــر إليهــا كظاهــرة سياســية اجتماعيــة بحتــة.

غــر أنَّ ثمــة تيــاراً اســتثنائياً في الاســتشراق، مثّلــه المســتشرق الفرنــي هنــري 

كوربــان )Henry Corbin, 1903-1978(، لم يكتــف بدراســة العقيــدة المهدويــة 

ــوي  ــاس البني ــا )الأس اه ــراً إيَّ ــل، معت ــن الداخ ــا م ــاول فهمه ــل ح ــارج، ب ــن الخ م

للتشــيع والتصــوف الشــيعي(.

حسن هادي سلمان النجفي

هنري كوربان وقراءته الفلسفية للإمام المهدي ¨

دراسة تحليلية نقدية في ضوء كتاباته عن التشيع والإمامة
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م دراســة تحليليــة نقديــة لقــراءة هنــري كوربــان للإمــام  يــأتي هــذا البحــث ليقــدِّ
المهــدي والعقيــدة المهدويــة، مــن خــال تحليــل كتاباتــه الرئيســة، خاصــة موســوعته 
ــامية(  ــفة الإس ــخ الفلس ــه )تاري ــراني En Islam Iranien( وكتاب ــام الإي )الإس
ز بشــكل خــاص عــىٰ رؤيتــه  )History of Islamic Philosophy( وســنركِّ
الفلســفية للإمامــة والغيبــة، وتفســره لمفهــوم )الانتظــار( و)الفــرج(، ونقــاط القــوة 

ــراتي. ــه الظاه ــف في منهج والضع
ة  تكتســب دراســة موقــف كوربــان مــن العقيــدة المهدويــة أهميــة خاصــة لعــدَّ

أســباب:
ــه  ــه بأنَّ ف نفس ــرَّ ــث ع ــتشرقين، حي ــن المس ــدة ب ــة فري ــل حال ــه يمث لاً: إنَّ أوَّ

ــاني()1(. ــيعي روح ــك ش ــع ذل ــه م ــيحي، لكن )مس
ــه اســتطاع أن يقــدم قــراءة فلســفية عميقــة للعقيــدة المهدويــة، بعيــداً  ثانيــاً: إنَّ
عــن الاختــزال الســياسي أو التاريخــاني الــذي ســاد في المــدارس الاســتشراقية الأخرىٰ.
ــيع،  ــن التش ــة ع ــات الغربي ــل في الدراس ــار كام ــت لتي س ــه أسَّ ــاً: إنَّ كتابات ثالث

ــن. ــن الباحث ــال م ــرت في أجي وأث
رابعــاً: لأنَّ قراءتــه للعقيــدة المهدويــة تتيــح لنــا فرصــة فريــدة لتحليــل كيفيــة 

تعامــل المســتشرق مــع قضيــة عقائديــة مركزيــة مــن منظــور تأويــي فلســفي.
هيكل البحث:

ينقسم البحث إلٰى أربعة محاور رئيسة، تتوزع علٰى النحو التالي:

ة نقاط: ل: في عدَّ المبحث الأوَّ
1 - السيرة الذاتية والفكرية )1978-1903(:

وُلد هنري كوربان في 14 أبريل 1903 في باريس، لعائلة بروتستانتية.

1. “Imamate and Mahdism in Shi‘ism”, Sireh Pajouhi Journal, 2024.
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 École Pratique( ـة� �ـات العملي �ـا للدراس �ـة العلي �ـه في المدرس �ـىٰ تعليم تلق
des Hautes Études( في باريــس، حيــث درس الفلســفة والعربيــة والفارســية)1(.

ــم  ــذي ترج ــر، ال ــن هيدغ ــة مارت ــان، خاص ــفة الألم ــه بالفلاس ــر في بدايات تأث

ــول  ــهروردي المقت ــال الس ــف أع ــام 1928، اكتش ــية في ع ــه إلٰى الفرنس ــض أعمال بع

)ت 587هـــ/1191م( مــن خــال محــاضرات المســتشرق لويــس ماســينيون، الــذي 

ــر حاســم في توجهــه الفكــري)2(. ــه تأث كان ل

مــن عــام 1939 إلٰى 1945، عمــل كوربــان ملحقــاً بالمعهــد الفرنــي في 

ــامية. ــفة الإس ف والفلس ــوُّ ــة التص ــق في دراس ــث تعمَّ ــطنبول، حي إس

ــا  ــم الإيرانيولوجي ــس قس ــث أسَّ ــام 1945، حي ــران ع ــل إلٰى طه ــم انتق ث

ــة  ــة الإيراني ــلة )المكتب ــدر سلس ــي، وأص ــد الفرن ــات( في المعه ــم الإيراني )عل

ــه. ــم أعمال ــا أه ــر فيه ــي ن Bibliothèque Iranienne( الت

ف  ظــلَّ في إيــران حتَّــىٰ عــام 1954، حيــث درس الفلســفة الإســامية والتصوُّ

الشــيعي، وأقــام علاقــات وثيقــة مع كبــار العلــاء الإيرانيــن)3(.

عــاد كوربــان إلٰى باريــس عــام 1954، حيــث تــولٰى منصــب مديــر الدراســات 

ــرغ  ــة، وتف ــات العملي ــا للدراس ــة العلي ــامية في المدرس ــات الإس ــم الدراس في قس

ــر 1978)4(. ــه في 7 أكتوب ــىٰ وفات ــس حتَّ ــة والتدري للكتاب

2 - التأثيرات الفكرية - ماسينيون، هيدغر، السهروردي:

ل فكر كوربان من خلال ثلاثة مصادر رئيسة متداخلة: تشكَّ

1. Nasr, “Henry Corbin”, p. 107.
2. Ibid., p. 108.
3. Ibid., pp. 109-112
4. Ibid., p. 115.
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- كان   )Louis Massignon, 1883-1962( لاً: لويـ�س ماسـ�ينيون  أوَّ
ــامية. ــات الإس ــو الدراس ــه نح ل في توجه ــر الأوَّ ــان والمؤثّ ــتاذ كورب ــينيون أس ماس
الفرنــي الكاثوليكــي، تميــز بمنهــج )التعاطــف  ماســينيون، المســتشرق 
الاسـ�تبطاني sympathetic introspection( الــذي حــاول مــن خلالــه فهــم 

ــل)1(. ــن الداخ ــام م الإس
ــف عنــه دراســة موســعة، كــا اهتــمَّ  اهتــمَّ ماســينيون بشــخصية الحــاج، وألَّ

ــة. ف الشــيعي والفلســفة الإشراقي بالتصــوُّ
وقــد نقــل هــذا الاهتــام إلٰى تلميــذه كوربــان، الذي قــال عنــه: )كان ماســينيون 

هــو من كشــف لي عــن الثيوصوفيــا الشرقيــة للســهروردي()2(.
ــر  �ـر )Martin Heidegger, 1889-1976( - تأث �ـن هيدغ �ـاً: مارت ثاني
ــد  ــود Dasein( ونق ــوم )الوج ــة مفه ــة، خاص ــر الوجودي ــفة هيدغ ــان بفلس كورب

ــة. ــا الغربي الميتافيزيق
ترجــم كوربــان محــاضرات هيدغــر إلٰى الفرنســية، وســاهم في تعريف الأوســاط 

ــفته)3(. الفرنسية بفلس
وقــد أســهم هــذا التأثــر في تشــكيل منهجــه الظاهــراتي، حيــث ســعىٰ إلٰى فهــم 

الظواهــر الدينيــة مــن خــال تجربتهــا الذاتيــة لا مــن خــال تحليلهــا الموضوعــي.
ثالثــاً: شــهاب الديــن الســهروردي )ت 587 هـــ / 1191 م( - يعتــر كوربــان 
ــن ســينا. فقــد  ــس الحقيقــي للفلســفة الإســامية بعــد اب أنَّ الســهروردي هــو المؤسِّ
خصــص لــه جــزءاً كبــراً مــن كتابــه )تاريــخ الفلســفة الإســامية(، ورأىٰ أنَّ فلســفته 

ر الفكــر الإســامي)4(. )الإشراقيــة( تمثّــل منعطفــاً حاســاً في تطــوُّ

1. Massignon, La Passion de Hallaj.
2. Corbin, History of Islamic Philosophy, p. xv.
3. Nasr, “Henry Corbin”, p. 110.
4. Corbin, History of Islamic Philosophy, pp. 201-224.
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 )mundus imaginalis( م�ـن خلـال الس�ـهروردي، اكتش�ـف كورب�ـان ع�ـالم المث�ـال
الــذي أصبــح مفهومــاً مركزيــاً في فلســفته.

3 - منهج كوربان - الظاهراتية والتأويل الباطني:
تميز منهج كوربان بميزتين رئيستين:

لاً: المنهج الظاهراتي )Phenomenological Approach( - ســعىٰ  أوَّ
كوربــان إلٰى فهــم الظواهــر الدينيــة مــن خــال تجربتهــا الذاتيــة، وليــس مــن خــال 

تحليلهــا الخارجــي، تأثــر في ذلــك بهيدغــر وبالمنهــج الظاهــراتي لهــوسرل.
يــرىٰ كوربــان أنَّ فهــم العقيــدة المهدويــة يتطلَّــب الدخــول إلٰى عالمهــا 
د تحليلهــا كظاهــرة تاريخيــة  الداخــي، والانفتــاح عــىٰ بُعدهــا الروحــي، وليــس مجــرَّ

أو اجتماعيــة)1(.
ثاني�ـاً: التأوي�ـل الباطن�ـي )Esoteric Hermeneutics( - اعتمــد كوربان 
عــىٰ منهــج التأويــل الباطنــي الــذي يرتكــز عــىٰ فكــرة أنَّ النصــوص الدينيــة تحمــل 

معــانٍ باطنيــة تتجــاوز معانيهــا الظاهريــة.
وقــد وجــد في التفســر الإشراقــي والتأويــل الشــيعي نموذجــاً لهــذا المنهــج، 
ــو  ــي ه ــل الباطن ــراني(: )إن التأوي ــام الإي ــه )الإس ــة كتاب ــان في مقدم ــب كورب يكت

ــة()2(. ــوص المقدس ــي للنص ــىٰ الخف ــواب المعن ــح أب ــذي يفت ــاح ال المفت
ــة  ــان حال ــن كورب ــل م ــي جع ــل الباطن ــة والتأوي ــن الظاهراتي ــج م ــذا المزي ه
ــه  اســتثنائية في الاســتشراق، حيــث حــاول فهــم التشــيع مــن الداخــل، واعــرف بأنَّ
ــه )مســيحي، لكنَّــه  ف نفســه بأنَّ يتعاطــف مــع رمــوزه ومفاهيمــه الفلســفية، وقــد عــرَّ

مــع ذلــك شــيعي روحــاني()3(.

1. Ibid., p. xiii-xiv.
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xviii.
3. “Imamate and Mahdism in Shi‘ism”, Sireh Pajouhi Journal, 2024.
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المبحث الثاني: الإمام المهدي ¨ في فلسفة كوربان، في نقاط:
1 - الإمامة كـ)ولاية Walayah( - المبدأ الباطني للتشيع:

ــذي  ــي ال ــدأ الباطن ــو المب ــة Walayah( ه ــوم )الولاي ــان أنَّ مفه ــرىٰ كورب ي
ــة. ــة والمهدوي ــىٰ للإمام ــي معن ــذي يعط ــو ال ــيع، وه ــه التش ــوم علي يق

ــل  ــة لتحلي ــولاً مطول ــان فص ــص كورب ــراني(، يخصّ ــام الإي ــه )الإس في كتاب
ــيعي()1(. ــام الش ــي للإس ــر الباطن ــاه )ال ــراً إي ــة، معت ــوم الولاي مفه

ــا )البُعــد الباطنــي للرســالة النبويــة، الــذي يتجــىٰ  ف كوربــان الولايــة بأنَّ يعــرِّ
في شــخصية الإمــام بعــد وفــاة النبــي(.

ــة  ــل هــي )حقيقــة روحي د ســلطة سياســية، ب ــة ليســت مجــرَّ ــرىٰ أنَّ الولاي وي
ــي()2(. ــود الإله ــة بالوج متَّصل

ــوالم  ــن ع ــط ب ــذي يرب ــي ال ــط الباطن ــي الخي ــة ه ـ كورب��ان: )الولاي يكتبـ
الوجــود، وهــي التــي تمنــح للإنســان القــدرة عــىٰ الارتقــاء مــن عــالم الشــهادة إلٰى 

ــب()3(. ــالم الغي ع
ويــرىٰ أنَّ هــذا المفهــوم - الولايــة - هــو الــذي يفــر لمــاذا يحتــاج المســلمون 

إلٰى وجــود إمــام في كلِّ زمــان، ولمــاذا لا يمكــن أن تخلــو الأرض مــن حجــة لله.
2 - المهدي والغيبة - تفسير )الاختفاء عن الأنظار(:

م كوربــان تفســراً فلســفياً عميقــاً للغيبــة، يختلــف جوهريــاً عــن  يقــدِّ
مهــا بعــض المســتشرقين الآخريــن، يــرىٰ  التفســرات التاريخيــة أو السياســية التــي قدَّ
د غيــاب مــادي، بــل هــي )حضــور في مســتوىٰ آخــر  كوربــان أنَّ الغيبــة ليســت مجــرَّ

ــود(. ــن الوج م

1. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 2, p. 45.
2. Ibid., p. 50.
3. Ibid., p. 52.
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يكتب كوربان في كتابه )تاريخ الفلسفة الإسلامية(:

ــل  ــود، ب ــر موج ــام غ ــي أنَّ الإم ــار[ لا يعن ــن الأنظ ــاء ع ــىٰ ]الاختف )إنَّ معن

ــه. ــن إدراك ــا م ــب تمنعه ــاة بحج ــة مغط ــي أنَّ البشري يعن

ــوب  ــة إلٰى قل ــعاع الهداي ــتمر في إش ــام يس ــإنَّ الإم ــري، ف ــه الظاه ــم غياب ورغ

ــة()1(. ــة الباطني ــر الولاي ــه ع ــون ب ــن يتَّصل ــن الذي المؤمن

3 - مفهوم )الانتظار( و)الفرج( - بين اللامكان والزمان:

ــة  ــة للتجرب ــاد وجودي ــرج( كأبع ــار( و)الف ــي )الانتظ ــان مفهوم ــل كورب يحلِّ

ــيعية. الش

ــوع مــن الحضــور  ــل هــو )ن د انتظــار ســلبي، ب ــرىٰ أنَّ الانتظــار ليــس مجــرَّ ي

ــدّس(. ــن المق ــل في الزم الفاع

يكتــب كوربــان: )الانتظــار هــو موقــف وجــودي يمنــح المؤمــن القــدرة عــىٰ 

ــه يخلــق نوعــاً مــن التوتــر الإيجــابي  العيــش في الحــاضر مــع اســتشراف المســتقبل، إنَّ

ل  بــن الواقــع الحــالي والوعــد المســتقبلي، وهــذا التوتــر هــو مصــدر الإبــداع والتحــوُّ

في الحيــاة الشــيعية()2(.

ــة  ــاف الحقيق ــل في انكش ــيداً للأم ــان تجس ــراه كورب ــرج(، ف ــوم )الف ــا مفه أمَّ

ــار. ــن الأنظ ــام ع ــي الإم ــي تخف ــب الت ــة الحج وإزال

يربــط كوربــان بــن الفــرج ومفهــوم )الرؤيــة( في الفلســفة الإشراقيــة، حيــث 

يــرىٰ أنَّ الخــاص النهائــي هــو )رؤيــة النــور الإلهــي في صورتــه الكاملــة()3(.

1. Corbin, History of Islamic Philosophy, p. 305.
2. Ibid., p. 112.
3. Corbin, History of Islamic Philosophy, p. 310.
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4 - ألقاب المهدي عند كوربان:
ة ألقــاب للإمــام المهــدي ¨ في كتاباتــه، ويعطــي لــكلِّ  يســتخدم كوربــان عــدَّ

لق�ـب دلال�ـة فلس�ـفية خاص�ـة:
ــوم في  ــذي يق ــر إلٰى )ال ــم( يش ــب )القائ ــان أنَّ لق ــرىٰ كورب ــم: ي لاً: القائ أوَّ

ــق()1(. الح
وهــو عنــده تعبــر عــن مفهــوم )القيــام بالحــق( الــذي يمثِّــل الوجــود الحقيقي 

.)2 للإنسان)
ــدي()3(،  ــذي يه ــىٰ )ال ــدي( بمعن ــب )المه ــان لق ــر كورب ــدي: يف ــاً: المه ثاني

ــاني)4(. ــي للإنس ــد روح ــام كمرش ــة الإم ــر إلٰى وظيف ــه يش ــرىٰ أنَّ وي
ثالثــاً: المنتظــر: يعتــر كوربــان أنَّ لقــب )المنتظــر( يعــر عــن الانتظــار كحالــة 

وجوديــة، وليــس فقــط عــن انتظــار حــدث مســتقبلي)5(.
رابعــاً: الحجــة: يــرىٰ كوربــان أنَّ لقــب )الحجــة( يشــر إلٰى )البرهــان الإلهــي(
ــي  ــة الت ــة اليقيني ــيد للمعرف ــو تجس ــه، وه ــو الأرض من ــن أن تخل ــذي لا يمك )6( ال

ــة)7(. يفتقدهــا البــر في زمــن الغيب
خامســاً: الإمــام الغائــب: يفــرّ كوربــان هــذا اللقــب في ضــوء فلســفته عــن 

)الوجــود في الخفــاء()8(، حيــث الوجــود لا يعنــي بالــرورة الظهــور المــادي)9(.

1. qui se lève en vérité.
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 205.
3. celui qui guide.
4. Ibid., p. 208.
5. Ibid., p. 210.
6. la preuve divine.
7. Ibid. p. 212.
8. l’être en occultation.
9. Ibid., p. 215.
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ة نقاط: المبحث الثالث: تحليل نقدي لخطاب كوربان حول المهدوية، في عدَّ

1 - نقاط القوة - الفهم من الداخل، المنهج الفلسفي:

لا يمكــن إنــكار أنَّ كوربــان أســهم في إيصــال الفكــرة بشــكلها الصحيــح إلٰى 

الغــرب.

يمكن تحديد نقاط القوة التالية في منهجه:

لاً: الفهم من الداخل: أوَّ

ــتشراق  ــادت الاس ــي س ــتعلائية الت ــرة الاس ــاوز النظ ــان في تج ــح كورب نج

ــه. ــن داخل ــيع م ــم التش ــاول فه ــيكي، وح الكلاس

لم يتعامــل مــع الشــيعة كـ)موضــوع( للدراســة فقــط، بــل حــاول الدخــول إلٰى 

عالمهــم الروحــي والفلســفي)1(.

ثانياً: الاهتمام بالبُعد الفلسفي:

كان كوربــان مــن أوائــل المســتشرقين الذيــن أدركــوا أهميــة البعــد الفلســفي 

في التشــيع.

فقــد ســلَّط الضــوء عــىٰ مفاهيــم مثــل )الإمامــة( و)الولايــة( و)الغيبــة( مــن 

منظــور فلســفي، ممــا أثــرىٰ الفهــم الغــربي للتشــيع)2(.

ثالثاً: استعادة التراث الفلسفي الشيعي:

ــهروردي  ــل الس ــيعة مث ــفة الش ــرب بالفلاس ــف الغ ــان في تعري ــاهم كورب س

ــت  ــيعية كان ــفية ش ــوص فلس ــر نص ــاهم في ن ــا س ــرازي، ك ــن الش ــدر الدي وص

ــة)3(. ــة الغربي ــاط الأكاديمي ــة في الأوس مهمش

1. الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 580.
2. المصدر نفسه، ص 582.

3. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 128.

في
نج

ن ال
ما

سل
ي 

هاد
ن 

حس



190

رابعاً: المنهج الظاهراتي:

قــدم كوربــان نموذجــاً لدراســة الظواهــر الدينيــة مــن خــال تجربتهــا الذاتيــة، 

وهــو منهــج لا يــزال ذا قيمــة في الدراســات الدينيــة المعــاصرة)1(.

2 - نقاط الضعف - الإسقاطات الفلسفية، إهمال البُعد التاريخي:

ــي  ــرة الت ــف الكب ــاط الضع ــي نق ــن أن تخف ــهامات لا يمك ــذه الإس ــن ه لك

�ـان: �ـراءة كورب �ـابت ق ش

لاً: الإسقاطات الفلسفية الغربية: أوَّ

ــراث  ــىٰ ال ــر( ع ــفة هيدغ ــة )كفلس ــفية غربي ــم فلس ــان مفاهي ــقط كورب أس

ــان. ــض الأحي ــوّهة في بع ــراءة مش ىٰ إلٰى ق ــا أدَّ ــيعي، مم الش

يكتــب الباحــث عبــد الحســن فخــاري منتقــداً كوربــان: )كان يقــرأ الفلســفة 

ــة  ــه يغفــل عــن خصوصي الإســامية مــن خــال عدســة فلســفة هيدغــر، ممــا جعل

ــة الإســامية()2(. التجرب

ثانياً: إهمال البعد التاريخي:

ــز كوربــان عــىٰ البُعــد الفلســفي للتشــيع، وأهمــل البُعــد التاريخــي  ركَّ

والاجتماعــي والســياسي، هــذا الإهمــال جعــل قراءتــه ناقصــة، لأنَّ التشــيُّع ظاهــرة 

ــزي  ــر مع ــي أم ــد ع ــث محم ــظ الباح ــا لاح ــفية، ك ــون فلس ــل أن تك ــة قب تاريخي

ــيُّع  ــه بالتش ــن اهتمام ــر م ــالي ideal Shi'ism) أكث ــيع المث ــم بالتش ــان )اهت أنَّ كورب

التاريخــي)3(.

1. حكيميان وآخرون، )آراء المستشرقين في المهدوية(، ص 55.

2. حكيميان وآخرون، )آراء المستشرقين في المهدوية(، ص 55.
3. Amir-Moezzi, “Imam in Shi’ism”, Encyclopaedia Iranica.
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ثالثاً: التهميش المصادري:

ــرة، وأهمــل المصــادر  اعتمــد كوربــان بشــكل كبــر عــىٰ مصــادر فلســفية متأخِّ

ــه  ــذا جعل ــة، ه ــدة المهدوي ــاس العقي ــكل أس ــي تش ــرة الت ــة المبك ــة والحديثي التاريخي

يغفــل عــن الجــذور النصيــة للعقيــدة)1(.

رابعاً: المثالية المفرطة:

م كوربــان صــورة مثاليــة عــن التشــيُّع، تخلــو مــن التناقضــات والصراعات  قــدَّ

التــي شــهدتها المجتمعــات الشــيعية عــر التاريخ.

هذا الجانب جعله أقرب إلٰى )الروحاني( منه إلٰى )العالم الموضوعي()2(.

3 - نقد كوربان من منظور إسلامي معاصر:

ــمل  ــربي ليش ــي الغ ــط الأكاديم ــدود الوس ــان ح ــه لكورب ــد الموج ــاوز النق تج

نقــاداً مــن المفكريــن والعلــاء المســلمين الذيــن رأوا في فلســفته إشــكاليات منهجيــة 

ــة. وعقائدي

يمكن إجمال أبرز هذه الانتقادات في النقاط التالية:

أ - نقد السيد محمد باقر الصدر )1980-1935(:

ــه  ــاشرة، لكنَّ ــان مب ــدر لكورب ض الص ــرَّ ــفتنا( )1959(، لم يتع ــه )فلس في كتاب

ــدة عــن ســياقها التاريخــي والاجتماعــي. ــذي يعــزل العقي نقــد المنهــج الفلســفي ال

يــرىٰ الصــدر أنَّ فهــم العقيــدة المهدويــة يتطلَّــب النظــر إلٰى جذورهــا في النــص 

ــرة)3(. القــرآني والحديثــي، وليــس فقــط إلٰى تجلياتهــا الفلســفية المتأخِّ

1. موسوي گيلاني، المهدوية، ص 58.
2. الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 585.

3. راجع: الصدر، فلسفتنا، ص 220-215.
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ب - نقد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )2021-1934(:

تنــاول مصبــاح اليــزدي في بعــض كتاباتــه المنهــج الظاهــراتي في دراســة الديــن، 

وأشــار إلٰى أنَّ هــذا المنهــج قــد يــؤدِّي إلٰى )تســامح معــرفي( يضــع الوحــي الباطنــي في 

مرتبــة الوحــي الظاهــر.

في قــراءة نقديــة لأفــكار كوربــان، يــرىٰ مصبــاح اليــزدي أنَّ الاعتــاد المفــرط 

عــىٰ التأويــل الباطنــي قــد يــؤدِّي إلٰى تفريــغ العقيــدة مــن محتواهــا التاريخــي 

والحقيقــي)1(.

ج - نقد الدكتور عبد الحسين فخاري:

ــاً  ــداً منهجي ــاري نق م فخ ــدِّ ــتشراقية - 2006(، يق ــة الاس ــه )الذهني في كتاب

ــامي. ــور إس ــن منظ ــان م لكورب

ــة(  ــفية الغربي ــقاطات الفلس ــخ الإس ــع في ف ــان )واق ــاري أنَّ كورب ــرىٰ فخ ي

ــة()2(. ــدة المهدوي ــة للعقي ــذور النصي ــل الج و)أهم

ــاسي  ــدر أس ــان( كمص ــة البي ــىٰ )خطب ــان ع ــاد كورب ــاري اعت ــد فخ ــا ينتق ك

لفهــم حقيقــة الإمــام، مشــراً إلٰى أنَّ هــذه الخطبــة مثــار جــدل كبــر بــن العلــاء)3(.

د - نقد الدكتور محمد علي أمير معزي:

ــج  ــزي منه ــر مع ــد أم ــكا، ينتق ــوعة إيراني ــيُّع في موس ــن التش ــاته ع في دراس

ــن  ــو م ــيُّع تخل ــورة للتش ــدم ص ــه )ق ــراً إلٰى أنَّ ــة(، مش ــة المفرط ــان في )المثالي كورب

تناقضاتــه التاريخيــة والسياســية()4(.

1. راجع: مصباح اليزدي، المدرسة الفلسفية في قم، ص 145.
2. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 132

3. المصدر نفسه، ص 145.
4. Amir-Moezzi, “Imam in Shi’ism”, Encyclopaedia Iranica.
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ويــرىٰ أمــر معــزي أنَّ كوربــان )اهتــمَّ بالتشــيُّع المثــالي ideal Shi'ism( أكثــر 
.)historical Shi'ism( م�ـن اهتمام�ـه بالتش�ـيُّع التاريخ�ـي

هـ - نقد الدراسات المعاصرة:
أشــارت دراســة حديثــة )2024( إلٰى أنَّ أفــكار كوربــان حــول المهدويــة تحمــل 

نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف.
مــن نقــاط الضعــف: إهمالــه لبُعــد إقامــة العــدل في رســالة الإمــام المهــدي ¨، 
ــة  ــره بنظري ــدي ¨، وتأثُّ ــام المه ــالة الإم ــياق رس ــر في س ــؤوليات المنتظ ــه لمس وإغفال
)هورقلي�ـا Hurqolya( في وصــف زمــان ومــكان حيــاة الإمــام المهــدي ¨، واعتماده 

المفــرط عــىٰ )خطبــة البيــان( في مناقشــة الإنســان الكامــل)1(.
ــة،  ــدة المهدوي ــان للعقي ــراءة كورب ــف أنَّ ق ــة تكش ــادات مجتمع ــذه الانتق ه
رغــم عمقهــا الفلســفي، تعــاني مــن إشــكاليات منهجيــة وعقائديــة تضعــف قيمتهــا 

ــدة. ــامل للعقي ــر ش كتفس
فهــي تظــل قــراءة فلســفية باطنيــة تهمــل البُعــد التاريخــي والاجتماعــي 
ــث)2(. ــرآن والحدي ــدة في الق ــة للعقي ــذور النصي ــل الج ــا تهم ــيُّع، ك ــياسي للتش والس

4 - التناقضات الداخلية في خطاب كوربان:
ــته  ــن هشاش ــف ع ــة تكش ــات داخلي ــن تناقض ــان م ــاب كورب ــو خط لا يخل

�ـة: المنهجي
لاً: التناقض بين الدفاع عن التشيُّع والإسقاط الغربي: أوَّ

ــه في الواقــع يقــرأ  م قــراءة مــن داخــل التشــيع، لكنَّ ــه يقــدِّ ــان أنَّ عــي كورب يدَّ
ــة. ــم فلســفية غربي التشــيُّع مــن خــال مفاهي

1. Khoubbin Khoshnazr & Fazeli, “Critique of Henry Corbin’s Messianic Thought”, 
2024.

2. راجع: الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 590-585.
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هذا التناقض يضعف ادِّعاءاته بالانتماء الروحي للتشيع)1(.
ثانياً: التناقض بين الباطنية والتاريخانية:

م  ــدِّ ــه يق ــت نفس ــه في الوق ــيع، لكنَّ ــة للتش ــراءة التاريخاني ــان الق ــض كورب يرف
قــراءة تاريخانيــة أخــرىٰ تقــوم عــىٰ تقســيم التاريــخ الإســامي إلٰى )عصــور ذهبيــة( 

ــاط(. ــور انحط و)عص
هذا التناقض يعكس إشكالية منهجية عميقة)2(.

5 - كوربان والمصادر الشيعية - دراسة في النقل والانتقاء:
عــة، لكــن تعاملــه معهــا  اعتمــد كوربــان في دراســاته عــىٰ مصــادر شــيعية متنوِّ

كان انتقائي�ـاً:
رة: لاً: الاعتماد علٰى مصادر فلسفية متأخِّ أوَّ

ــابع  ــن الس ــن القرن ــفية م ــادر فلس ــىٰ مص ــاسي ع ــكل أس ــان بش ــد كورب اعتم
ــة  ــادر الحديثي ــل المص ــرازي(، وأهم ــن الش ــدر الدي ــل ص ــن )مث ــن الهجري والثام

ــرة. ــة المبك والتاريخي
ــث  ــيُّع، حي ــاء - للتش ــن الأنح ــوٍ م هة - بنح ــوَّ ــورة مش م ص ــدِّ ــه يق ــذا جعل ه

ــي)3(. ــي والفقه ــب الحديث ــاب الجان ــىٰ حس ــفي ع ــب الفلس ــىٰ الجان ــز ع ركَّ
ثانياً: تجاهل الاختلافات داخل التشيع:

ــرة  ــات الكب ــة واحــدة، وتجاهــل الاختلاف ــان مــع التشــيُّع ككتل تعامــل كورب
ــفية(. ــة والفلس ــة والإخباري ــيعية )كالأصولي ــدارس الش ــن الم ب

هذا التجاهل جعل قراءته أحادية الجانب)4(.

1. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 135.
2. المصدر نفسه، ص 138.

3. الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 588.
4. المصدر نفسه، ص 590.
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ثالثاً: الاجتراء الانتقائي للنصوص:

اختــار كوربــان مــن النصــوص الشــيعية مــا يخــدم رؤيتــه الفلســفية، وتجاهــل 

النصــوص التــي لا تتَّفــق معهــا.

هذا الاجتراء الانتقائي يضعف القيمة العلمية لدراساته)1(.

المبحث الرابع: مقارنة كوربان ببعض المستشرقين، في نقاط:

1 - كوربان ومرجليوث - قراءتان متقابلتان للعقيدة المهدوية:

تكشــف مقارنــة منهــج هنــري كوربــان مــع منهــج ديفيــد صموئيــل مرجليوث 

ــدة  ــات الاســتشراقية للعقي ــن الكبــر في المقارب )D.S. Margoliouth( عــن التباي

المهدوية.

ــاه الفلســفي الظاهــراتي الــذي يحــاول فهــم العقيــدة  فبينــا يمثــل كوربــان الاتِّ

ــاه التاريخــاني النقــدي الــذي ينظــر إلٰى العقيــدة  مــن الداخــل، يمثِّــل مرجليــوث الاتِّ

مــن الخــارج.

لاً: المنهج: أوَّ

• ــل الباطنــي، ويحــاول الدخــول 	 ــان: يعتمــد المنهــج الظاهــراتي والتأوي كورب

ــة مــن خــال مفاهيمهــا الفلســفية. ــدة المهدوي إلٰى عــالم العقي

ــا  ــس تحليله ــي، ولي ــا الداخ ــي منظوره ــب تبنِّ ــة يتطلَّ ــم المهدوي ــرىٰ أنَّ فه ي

ــة)2(. ــرة خارجي كظاه

• مرجليــوث: يعتمــد المنهــج التاريخــي النقــدي، وينظــر إلٰى العقيــدة المهدويــة 	

كظاهــرة تاريخيــة يمكــن تحليلهــا مــن خــال المصــادر الخارجيــة.

1. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 142.
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xviii.
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• يتتبَّــع 	  ،On Mahdis and Mahdiism (1915) الشــهيرة  مقالتــه  في 
مرجليــوث ظهــور الحــركات المهدويــة في التاريــخ الإســامي، ويحــاول تفســرها في 

ــة)1(. ــية والاجتماعي ــروف السياس ــوء الظ ض
ثانياً: الموقف من المصادر:

• كوربــان: يعتمــد عــىٰ المصــادر الفلســفية الشــيعية )كصــدر الدين الشــرازي، 	
وروزبهــان البقــي(، ويهتــم بالجانــب الباطنــي من النصــوص)2(.

• مرجليــوث: يعتمــد عــىٰ المصــادر التاريخيــة الســنية بشــكل أســاسي، ويتعامل 	
مــع المصــادر الشــيعية بحذر.

• يميل إلٰى تفسير الروايات المهدوية في ضوء السياق السياسي لظهورها)3(.	
ثالثاً: الموقف من أصل العقيدة:

• ــره 	 ــل جوه ــيُّع، وتمثِّ ــة في التش ــة أصلي ــدة المهدوي ــرىٰ أنَّ العقي ــان: ي كورب
ــي. الباطن
• يعتبرها )الأساس البنيوي للتشيُّع()4(.	
• كاً، ويميــل إلٰى رؤيــة العقيــدة المهدويــة 	 مرجليــوث: يتبنَّــىٰ موقفــاً أكثــر تشــكُّ

ــرة بالأفــكار المســيحية والإيرانيــة)5(. كنتــاج لظــروف تاريخيــة واجتماعيــة معينــة، متأثِّ
رابعاً: النقد:

يمكن القول: إنَّ كلا المنهجين يعاني من قصور:
• ــة 	 ــدة، والمثالي ــياسي للعقي ــي والس ــد التاريخ ــال البُع ــان: إهم ــور كورب قص

ــة. المفرط

1. Margoliouth, “On Mahdis and Mahdiism”, p. 213.
2. Corbin, History of Islamic Philosophy, pp. 300-315.
3. Margoliouth, “On Mahdis and Mahdiism”, p. 220.
4. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xv.
5. Margoliouth, “On Mahdis and Mahdiism”, p. 228.
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• ــال 	 ــة، وإهم ــية بحت ــرة سياس ــدة إلٰى ظاه ــزال العقي ــوث: اخت ــور مرجلي قص

ــفية)1(. ــة والفلس ــا الروحي أبعاده

عــت  هــذه المقارنــة تظهــر أنَّ المســتشرقين ليســوا كتلــة واحــدة، بــل تنوَّ

مناهجهــم بحســب خلفياتهــم الفكريــة وانتماءاتهــم المذهبيــة)2(.

2 - كوربان وهاينز هالم - المثالية الفلسفية مقابل الأنثروبولوجيا التاريخية:

ــرز  ــن أب �ـالم )Heinz Halm - 1942( م �ـز ه �ـاني هاين �ـتشرق الألم �ـد المس يع

ــراً  ــاً مغاي ــاً منهجي اه ــل اتِّ ــيعية، ويمثِّ ــات الش ــن في الدراس ــن المعاصري ص المتخصِّ

ــان. لكورب

ــاه  ــالم الاتِّ ــل ه ــراتي، يمثِّ ــفي الظاه ــاه الفلس ــان الاتِّ ــل كورب ــا يمثِّ فبين

ــو  ــىٰ النح ــا ع ــية بينه ــروق الرئيس ــد الف ــن تحدي ــي، يمك ــي الأنثروبولوج التاريخ

�ـالي: الت

لاً: المنهج: أوَّ

• كوربــان: يعتمــد المنهــج الظاهــراتي والتأويــل الباطنــي، ويركــز عــىٰ البعــد 	

ــا  ــر مفاهيمه ــل ع ــن الداخ ــدة م ــم العقي ــاول فه ــيع، يح ــي للتش ــفي والروح الفلس

ــفية)3(. الفلس

• ــز عــىٰ البُعــد 	 هــالم: يعتمــد المنهــج التاريخــي الأنثروبولوجــي، ويركِّ

ــي  ــوّره التاريخ ــال تط ــن خ ــيُّع م ــدرس التش ــيُّع، ي ــياسي للتش ــي والس الاجتماع

ومؤسســاته)4(. وطقوســه 

1. راجع: الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 588-585.
2. راجع: فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 148-145.

3. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 1, p. xviii.
4. Halm, The Shi‘ites: A Short History, p. 1-5.
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ثانياً: الموقف من المهدي:
• ــىٰ دوره 	 ــزاً ع ــفية، مرك ــة فلس ــة وجودي ــدي ¨ كحقيق ــرىٰ المه ــان: ي كورب

ــة والفلســفية  ــاه، يهتــم بالجوانــب الباطني كـ)إمــام الزمــان( الــذي يمنــح الزمــن معن
ــدة)1(. للعقي

• ــص فصــاً 	 ــرىٰ المهــدي ¨ في ســياقه التاريخــي والاجتماعــي، يخصِّ هــالم: ي
ــخ  ــه )تاري ــدي The Return of the Mahdi( في كتاب ــودة المه ــوان )ع ــاً بعن كام
ر العقيــدة المهدويــة عــر العصــور، ويربطهــا بالحــركات  الشــيعة(، حيــث يتتبَّــع تطــوُّ

ــيعية)2(. ــوس الش ــية والطق السياس
ثالثاً: الموقف من المصادر:

• م مكرّراً)3(.	 رة، علٰى ما تقدَّ كوربان: يعتمد علٰى المصادر الفلسفية المتأخِّ
• ــري 	 ــة )كالط ــادر التاريخي ــمل المص ــة تش ع ــادر متنوِّ ــىٰ مص ــد ع ــالم: يعتم ه

والمســعودي(، والمصــادر الحديثية، والمصــادر الجغرافيــة، والدراســات الأنثروبولوجية 
الميدانيــة، يهتــم بشــكل خــاص بالطقــوس والشــعائر المهدويــة في العــر الحديــث)4(.

رابعاً: الموقف من التشيُّع المعاصر:
• م)5(.	 م صورة مثالية عن التشيُّع، علٰى ما تقدَّ كوربان: يقدِّ
• ــولاً 	 ــص فص ــاته، يخصِّ ــه ومؤسس ــاصر وطقوس ــيُّع المع ــم بالتش ــالم: يهت ه

للحديــث عــن المراجــع الدينيــة، والحــوزات العلمية، والشــعائر الحســينية، والسياســة 
ــراق)6(. ــران والع ــيعية في إي الش

1. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 205.
2. Halm, The Shi‘ites, pp. 110-125.

3. فخاري، الذهنية الاستشراقية، ص 142.
4. Halm, The Shi‘ites, pp. 110-125.
5. Amir-Moezzi, “Imam in Shi’ism”, Encyclopaedia Iranica.
6. Halm, The Shi‘ites, pp. 150-180.
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خامساً: التقييم:

ــا  ــر منه ــن أكث ــن متكامل ــان تياري ــالم يمثِّ ــان وه ــول: إنَّ كورب ــن الق يمك

متناقضـين:

• كوربــان: يقــدم الفهــم الفلســفي للعقيــدة، ويكشــف عــن أبعادهــا الروحيــة 	

لباطنية. وا

• م الفهــم التاريخــي والاجتماعــي للعقيــدة، ويكشــف عــن تطوّرهــا 	 هــالم: يقــدِّ

عــر الزمــن وتجلياتهــا في الواقــع المعــاش.

الدراســة المتكاملــة للعقيــدة المهدويــة تحتــاج إلٰى الجمع بــن المنهجين: الفلســفي 

لفهــم عمــق العقيــدة، والتاريخــي الأنثروبولوجي لفهــم تطورهــا وتجلياتها)1(.

الدروس المستفادة:

ــات  ــال الدراس ــن في مج ــة للباحث ــاً مهم ــان دروس ــة كورب ــة حال م دراس ــدِّ تق

لـامية: الإس

1 - أهمية الفهم من الداخل:

يبــنِّ نمــوذج كوربــان أنَّ محاولــة فهــم الظواهــر الدينيــة مــن الداخــل 

ــي الحــذر مــن  ــب توخِّ يمكــن أن تنتــج قــراءات أعمــق وأكثــر إنصافــاً، لكنَّهــا تتطلَّ

ــة. ــقاطات الذاتي الإس

2 - ضرورة التوازن بين الفلسفة والتاريخ:

يظهــر نمــوذج كوربــان أهميــة التــوازن بــن المنهــج الفلســفي والمنهــج 

ــة. ــراءة ناقص ــؤدِّي إلٰى ق ــر ي ــاب الآخ ــىٰ حس ــا ع ــراط في أحدهم ــي، فالإف التاريخ

1. راجع: الصريفي، )إمامة الإمام المهدي(، ص 592-590.
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3 - أهمية تنويع المصادر:
ــفية  ــدودة )فلس ــادر مح ــىٰ مص ــاد ع ــف أنَّ الاعت ــان كي ــوذج كورب ــر نم يظه
ــة  ــادر التاريخي ــن المص ــع ب هة، التنوي ــوَّ ــراءة مش ــؤدِّي إلٰى ق ــن أن ي ــرة( يمك متأخِّ

والحديثيــة والفلســفية ضروري للوصــول إلٰى صــورة متكاملــة.
4 - الوعي بالانحيازات:

يذكرنــا نمــوذج كوربــان بأهميــة الوعــي بالانحيــازات الشــخصية والثقافيــة في 
العمــل الأكاديمــي، وضرورة التمييــز بــن التعاطــف والموضوعيــة.

كلمة أخيرة:
يبقــىٰ درس كوربــان الأهــم هــو: أنَّ محاولــة فهــم الآخــر مــن الداخــل يمكــن 
أن تنتــج معرفــة عميقــة ومتعاطفــة، لكنَّهــا تظــل محكومــة بإطارهــا الثقــافي والفلســفي 

. ص لخا ا
إنَّ دراســة هــذا النمــوذج تســاعدنا عــىٰ فهــم آليــات التفاعــل بــن الثقافــات، 
ــق بالهيمنــة أو الانغــاق، بــل بالانفتــاح عــىٰ  وتذكرنــا بــأنَّ الحــوار الحقيقــي لا يتحقَّ

الآخــر مــع الوعــي بالاختــاف.
كــا تذكرنــا هــذه الدراســة بأهميــة النقــد المنهجــي والمصــادري في التعامــل مــع 
الــراث الفلســفي الإســامي، وضرورة موازنــة المناهــج المختلفــة للوصــول إلٰى صورة 
أكثــر اكتــالاً وإنصافــاً للعقيــدة المهدويــة، فالتاريــخ الفلســفي ليــس ملــكاً لفريق دون 

آخــر، ولا يمكــن اختزالــه في قــراءة واحــدة، مهــا بــدت مقنعــة أو عميقــة.
نأمــل أن يكــون هــذا البحــث قــد أضــاف جديــداً إلٰى المكتبــة العربيــة في مجــال 
النقــد الاســتشراقي، وأن يفتــح البــاب أمــام دراســات مماثلــة عــن مســتشرقين آخريــن 
ــاء جســور أفضــل  ــز وبن ــة، تســهم في تفكيــك آليــات التحيُّ ــدة المهدوي ــوا العقي تناول

للفهــم المتبــادل بــن الثقافــات.
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ــة  ــدي ݠ )ترجم ــام المه ــن الإم ــان ع ــات كورب ــن كتاب ــارة م ــوص مخت ــق: نص ملح
ــل(: وتحلي

ل: معنىٰ الغيبة كحضور في عالم الخيال: النص الأوَّ
)En Islam Iranien, Vol. 4 : النص الفرنسي الأصلي )مقتبس من
"L'occultation de l'Imam ne signifie pas son absence pure et simple, 

mais plutôt son existence dans un mode de réalité que l'homme ordinaire 

ne peut percevoir en raison des voiles qui recouvrent son cœur .L'Imam 

continue d'être présent dans le monde imaginal( mundus imaginalis ,)ce 

monde intermédiaire  où  les  réalités  spirituelles  se  manifestent  sous  des 

formes sensibles .C'est là que le croyant peut le rencontrer ,dans ses rêves 

et ses visions spirituelles)1(".

الترجمة:
)غيبــة الإمــام لا تعنــي غيابــه المطلــق، بــل تعنــي وجــوده في نمــط مــن الواقــع 
ــام  ــه. الإم ــي قلب ــي تغط ــب الت ــبب الحج ــه بس ــادي إدراك ــان الع ــتطيع الإنس لا يس
يس�ـتمر في الحض�ـور في ع�ـالم المث�ـال )mundus imaginalis(، ذلــك العــالم الوســيط 
ٰ الحقائــق الروحيــة في صور محسوســة. هنــاك يمكــن للمؤمــن أن يلتقيه،  حيــث تتجــىَّ

في أحلامــه ورؤاه الروحيــة(.
التحليل:

يكشــف هــذا النــص عــن جوهــر فلســفة كوربــان في تفســر الغيبــة، فهــو لا 
ل في نمــط الوجــود، مفهــوم )عــالم  ينظــر إلٰى الغيبــة كغيــاب أو انقطــاع، بــل كتحــوُّ
ــاح  ــو المفت ــهروردي ه ــفة الس ــن فلس ــتمد م ــال -mundus imaginalis( المس المث

لفهــم هــذه الرؤيــة.

1. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 78.
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فالإمــام المهــدي̈  ليــس غائبــاً بالمعنــىٰ المــادي، بــل هــو حــاضر في بُعــد آخــر 

مــن الوجــود يمكــن للمؤمــن أن يتَّصــل بــه عــر التجربــة الروحية.

هــذا التفســر يختلــف جوهريــاً عــن القــراءات التاريخانيــة التــي تختــزل الغيبــة 

في حــدث ســياسي)1(.

النص الثاني: الانتظار كحالة وجودية فاعلة:

)En Islam Iranien, Vol. 4 :النص الفرنسي الأصلي )مقتبس من

"L'attente( intizâr )n'est pas une simple passivité .C'est une attitude 

existentielle  qui  crée  une  tension  positive  entre  le  présent  et  l'avenir. 

Celui qui attend est déjà en chemin vers la délivrance (faraj). L'attente est 

une manière d'être qui transforme le temps vécu en temps sacré."(2)

الترجمة:

ــراً  ــه موقــف وجــودي يخلــق توت )الانتظ�ـار )intizâr( ليــس مجــرد ســلبية. إن

ــرج.  ــه إلٰى الف ــل في طريق ــو بالفع ــر ه ــذي ينتظ ــتقبل. ال ــاضر والمس ــن الح ــاً ب إيجابي

س. ــدَّ ــن مق ــاش إلٰى زم ــن المع ــوّل الزم ــود تح ــة في الوج ــو طريق ــار ه الانتظ

التحليل:

م كوربــان هنــا قــراءة وجوديــة لمفهــوم )الانتظــار( تتجــاوز الفهــم الســائد  يقــدِّ

لــه كمجــرد انتظــار ســلبي لحــدث مســتقبلي.

الانتظــار عنــده هــو موقــف إيجــابي فاعــل، يخلــق ديناميكيــة تحويليــة في حيــاة 

المؤمــن.

Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 78-85. 1. راجع: 	
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 112.

¨
ي 

هد
 الم

ام
لإم

ة ل
في

س
فل

ه ال
ءت

قرا
ن و

ربا
كو

ي 
نر

ه
مة

ما
الإ

ع و
شي

الت
ن 

ع
ه 

بات
تا

ك
وء 

ض
في 

ة 
دي

نق
ة 

لي
لي

تح
ة 

اس
در



203

هــذا الفهــم ينســجم مــع التفســر الشــيعي التقليــدي للانتظــار كفعــل إيجــابي 

ــن الإعــداد والتهيــؤ. يتضمَّ

ــة  ــان، خاص ــر كورب ــة في فك ــر الوجودي ــفة هيدغ ــر فلس ــس تأث ــه يعك ــا أنَّ ك

مفهــوم )الوجــود نحــو المــوت( الــذي يحــول الزمــن العــادي إلٰى زمــن وجــودي)1(.

النص الثالث: الإمام المهدي ݠ كـ)إمام الزمان(:

En Islam Iranien,Vol. 4 :النص الفرنسي الأصلي مقتبس من

"Le douzième Imam est appelé l'Imam du Temps (Imam al-zamân). 

Cette désignation signifie qu'il est le maître du temps, celui qui donne 

son sens au temps. Sans lui, le temps serait vide, dépourvu de direction. 

Sa présence occulte donne au temps historique sa signification ultime."(2)

الترجمة:

ــيد  ــه س ــي أنَّ ــمية تعن ــذه التس ــان، ه ــام الزم ــىٰ إم ــر يُدع ــاني ع ــام الث )الإم

ــاً  ــاً، خالي ــان خالي ــيكون الزم ــه، س ــن دون ــاه، م ــان معن ــي الزم ــذي يعط ــان، ال الزم

ــمىٰ(. ــاه الأس ــي معن ــان التاريخ ــي للزم ــي يعط ــوره الخف ــاه، إنَّ حض ــن الاتِّ م

التحليل:

ــة  ــان( كحقيق ــام الزم ــوم )إم ــان مفه ــرأ كورب ــف يق ــص كي ــذا الن ــر ه يُظه

ــراءات  ــن الق ــف ع ــر يختل ــذا التفس ــاه. ه ــي معن ــن التاريخ ــح الزم ــة تمن ميتافيزيقي

ــية  ــروف سياس ــت في ظ ــة اختف ــخصية تاريخي ــام ش ــرىٰ في الإم ــي ت ــة الت التاريخاني

ــة. معيَّن

 Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 110-120.:1. راجع
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 205.
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د شــخصية تاريخيــة، بــل هــو مبــدأ وجــودي  عنــد كوربــان، الإمــام ليــس مجــرَّ

ــر كوربان بفلســفة الســهروردي  اهــه ومعنــاه. هــذه الرؤيــة تعكس تأثُّ يمنــح الزمــن اتِّ

ــور)1(. وعلم الحض

النص الرابع: العلاقة بين الإمام المهدي والمسيح ݟ:

En Islam Iranien, Vol. 4 :النص الفرنسي الأصلي مقتبس من

"La venue du douzième Imam coïncidera avec la seconde venue du 

Christ .Tous deux se manifesteront ensemble pour accomplir la promesse 

divine .Le Christ priera derrière l'Imam ,reconnaissant ainsi la primauté 

de l'Imamat sur la prophétie dans l'ordre de la guidance spirituelle)2(".

الترجمة:

 ٰ )مجــيء الإمــام الثــاني عــر ســيتزامن مــع المجــيء الثــاني للمســيح. ســيتجلَّ

كلاهمــا معــاً لإتمــام الوعــد الإلهــي. ســيصلي المســيح خلــف الإمــام، معترفــاً بذلــك 

ــة(. ــة الروحي ــة الهداي ــوة في مرتب بســيادة الإمامــة عــىٰ النب

التحليل:

هــذا النــص يعكــس رؤيــة كوربــان للعلاقــة بــن الإمــام المهــدي ¨ 

ــن  ث ع ــدَّ ــي تتح ــامية الت ــات الإس ــتند إلٰى الرواي ــة تس ــي رؤي ــيح ݠ، وه والمس

ــان. ــر الزم ــيح في آخ ــزول المس ن

.Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 200-215 :1. راجع
2. Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, p. 215.
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عنــد كوربــان، المســيح يعــرف بســيادة الإمــام، ممــا يعكــس فكــرة أنَّ الإمامــة 

هــي الوجــه الباطنــي للنبــوة.

ــوة  ــن النب ــة ب ــم العلاق ــي في فه ــه الباطن ــع منهج ــجم م ــر ينس ــذا التفس ه

والإمامــة)1(.

.Corbin, En Islam Iranien, Vol. 4, pp. 210-220 :1. راجع

في
نج

ن ال
ما

سل
ي 

هاد
ن 

حس





207

ــهِ، فِ  ــىٰ آبَائِ ــهِ وعَ ــك عَلَي ــن، صَلَوَاتُ ــن الحس ــة ب ــك الحجّ ــنْ لوَِلُي ــمَّ ك هُ »اللَّ

ــاعَةِ وفِ كلِّ سَــاعَة، وَليِــاً وحَافظِــاً، وقَائِــداً ونَــاصِاً، ودَليــاً وعَينــاً، حتَّــىٰ  هــذِهِ السَّ

ــاً«. ــا طَوِي ــهُ فيِهَ ــاً، وتُتَِّعَ ــك طَوْع ــكنهَُ أَرْضَ تُسْ

مصادر وطرق دعاء الفرج:

ة  ــدَّ ــادر ع ــور في مص ــان ¨ - والمذك ــر والزم ــام الع ــرج لإم ــاء الف ورد دع

بتفــاوت بســيط - بأربعــة طــرق هــي:

1 - الــكافي؛ عــن محمــد بــن عيســىٰ عــن الصالحــن )المعصومــن(: ويبــدو أنَّ 

ــن،  ــل القرائ ــوا بدلي ــد حذف ة رواة ق ــدَّ ــىٰ ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــي ݥ وب ــن الكلين ب

وهــم: أحمــد بــن محمــد، وأبــو الحســن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن فضّــال، وأبــو 

جعفــر محمــد بــن عيســىٰ اليقطينــي.

2 - الإقبــال: الســيد ابــن طــاووس عــن جماعــة مــن أصحابــه، منهــم ابــن أبي 

قــرّة، وهــو بإســناده عــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن فضــال، وهــو عــن محمــد بــن 

عيســىٰ بــن عبيــد، والأخــر بإســناده عــن المعصومــن ݜ.

3 - الكفعمي في المصباح وفي البلد الأمين، بدون أن يسنده.

حميد أحمدي جلفائي 
ترجمة: السيد جلال الموسوي ݥ

دراسة في دعاء الفرج )اللَّهمَّ كن لوليّك...(

)سنداً - متناً - دلالة(
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ــره  ــرش(، ذك ــز الع ــاء كن ــوان )دع ــت عن ــن تح ــد الأم ــي في البل 4 - الكفعم

ــرم ݕ. ــي الأك ــن النب ــاً ع مرس
ــية  ــن تمش ــاني يمك ل والث ــن الأوَّ ــد أنَّ الطريق ــرق نج ــذه الط ــة ه وبملاحظ
ــا الطريقــان الأخــران، فمــع أنَّ الدعــاء  حالهــا ببعــض الاعتبــارات في الجملــة، وأمَّ
ــه، وعــىٰ الرغــم مــن  المذكــور ورد ضمــن دعــاء طويــل آخــر، لابــدَّ مــن القــول بأنَّ
ــران في اعتبــار وقبــول الروايــة. عــدم ذكــر الســند، فــإنَّ وثاقــة واعتبــار المؤلــف يؤثِّ
ــار،  ــة والانتظ ــر الغيب ــيعة في ع ــف الش ــة وظائ ــن جمل ــح، أنَّ م ــن الواض وم

ــامته. ــر ¨ وس ــب الأم ــولٰى صاح ــور الم ــرج وظه ــل ف ــاء لتعجي الدع
ــرىٰ،  ــوارد الأخ ــا في الم ــدد، وك ــذا الص ــاء في ه ــإنَّ الدع ــال، ف ــة الح وبطبيع
مقبــولٌ عنــد الله )تعــالٰى شــأنه(، بــأي لغــةٍ وبيــانٍ كان، فالمهــمُّ في الدعــاء هــو روحــه 
ــة  ــة والديني ــراً في المصــادر الروائي ــد عليهــا كث ــي ورد التأكي ــة، والت وشرائطــه الكيفي
في تراثنــا، ولكــن لا يخفــىٰ عــىٰ أحــدٍ أهميــة وقيمــة الأدعيــة المأثــورة )الأدعيــة التــي 
ــاس  ــة الأنف ــن وبرك ــارة ݜ( ليُم ــة والطه ــت العصم ــل بي ــان أه ــىٰ لس وردت ع

ــار ݜ. ــن الأطه ــوار المعصوم ــية لأن القدس
وبُغيتنــا في هــذا المقــال المختــر، دراســة الاعتبــار الســندي للطــرق المختلفــة 
، مضافــاً  لنقــل أحــد أشــهر أدعيــة زمــن الغيبــة، أي الدعــاء لســامة إمــام العــر̈ 

إلي بيــانٍ مختــرٍ في شرح وتوضيــح محتــوىٰ هــذا الدعــاء.

دراسة المتن الوارد في الكافي:
ــاثَ  ــةِ ثَ رُ فِ لَيلَ ــرِّ ــال: تُك ــنَ)1(، قَ الِِ ــنِ الصَّ ــناَدِهِ عَ ــىٰ، بإِسِْ ــنُ عيس ــدٌ بْ مُمََّ
ــاً وقَاعِــداً وعَــىَٰ كلِّ حَــالٍ  عَــاء سَــاجِداً وقَائِ وعِشْيــنَ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ هَــذا الدُّ
ــدِ  مِي ــدَ تَْ ــولُ بَعْ ــرِك، تَقُ ــنْ دَهْ ك مِ ــرََ ــىٰ حَ ــك ومَتَ ــفَ أمْكنَ ــهِ، وكي ــهْرِ كلِّ وفِ الشَّ

1. في التهذيب، كلمة )الصادقين( بدل )الصالحين(.
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هُــمَّ كــنْ لوَِليِــك - فُــاَنِ بْــنِ  ــاةِ عَــىَٰ النَّبِــيِّ ݕ: »اللَّ ( والصَّ اللهِ)1( )تَبَــارَك وتَعَــالَٰ

ــاً،  ــاصِاً ودَليِ ــاً، )وَنَ ــا وحَافظِ ــاعَة، وَليًِّ ــاعَةِ)3( وفِ كلِّ سَ ــذِهِ السَّ ــاَن)2( - فِ ه فُ

ــاً«. ــا طَوِي ــهُ)5( فيِهَ ــكنهَُ أَرْضَــك طَوْعــاً وتُتَِّعَ ــىٰ تُسْ ــاً()4(، حتَّ ــاً وعَين ــداً وعَوْن وقَائِ

والملاحــظ فــإنَّ بعــض الاختــاف موجــودٌ بــن هــذه العبــارات وبــن مــا هــو 

متــداول عنــد عمــوم الداعــن )كــا أشرنــا إلٰى ذلــك في الهوامــش(.

بيان الاختلاف في المتون:

وعمدة الاختلافات الموجودة هي:

1 - في هــذا المتــن ورد في المتــن عبــارة )فــان بــن فــان( بــدلاً عــن )الحجــة 

ــنة  ــىٰ ألس ــهور ع ــن المش ــة في المت ــه( المتداول ــىٰ آبائ ــه وع ــك علي ــن صلوات ــن الحس ب

ــق. ــذا الطري ــة في ه ــام ¨ صراح ــم الإم ــر اس ــم يذك ــن، فل الداع

ــارة )فــان  ــراد مــن عب ــأنَّ الم ــن هــذا الخــر يتَّضــح ب ولكــن، وبملاحظــة مت

بــن فــان( هــو الاســم الشريــف لحــرة صاحــب الزمــان ¨، وعــدم ذكــر الاســم 

صريحــاً لا يوجــب خلــاً في اعتبــار هــذا الطريــق.

ة أخبــار وروايــات حيــث يســتبدل اســم  ر مثــل ذلــك كثــراً في عــدَّ وقــد تكــرَّ

هــة مثــل فــان وغيرهــا، وقــد  المعصــوم ݠ، أو أســاء بعــض أعدائهــم بعبــارات مموَّ

يكــون الاســتبدال مــن الــراوي للخــر، رعايــة لبعــض المصالــح، كالتقيــة وأمثالهــا.

1. في التهذيب ومصباح المتهجّد والمزار: تمجيد الله، وفي البلد الأمين: تمجيده.
2. في مصباح الكفعمي: )محمد بن الحسن المهدي( بدل )فلان بن فلان(.

3. في المزار: )الليلة( بدل )الساعة(.
ــداً  ــن: )وقائ ــد الأم ــاح، البل ــائل، المصب ــاح الس ــزار، ف ــر، الم ــر البصائ ــد، مخت ــاح المتهجّ ــب، مصب 4. في التهذي
ونــاصراً ودليــاً وعينــاً( بــدل العبــارة التــي بــن المعقوفتــن. وفي أكثــر النســخ الخطيــة لكتــاب الــكافي وكــذا 

ــاً(. ــارة )وعون في المســتدرك لم تــرد عب
5. في التهذيب: )وتمكنهّ( بدل )وتمتعّه(.
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أضــف إلٰى ذلــك أنَّ المرحــوم الكفعمــي والمرحــوم الســيد ابــن طــاووس ݔ 
ــرا  ــد ذك ــا ق ــق - كان ــذا الطري ــة في ه ــان بالكناي ــب الزم ــم صاح ــرا اس ــن ذك - الذي
اســم الإمــام وألقابــه صراحــةً في الطريــق الثــاني والــذي ســيأتي ذكــره لاحقــاً إن شــاء 

الله.
ــن  ــا في المت ــرد ذكره ــي لم ي ــر، والت ــذا الخ ــواردة في ه ــاً( ال ــارة )وعون 2 - عب

ــهور. المش
ــة  ــخ الخطي ــر النس ــدم وروده في أكث ــراً لع ــه، نظ ــأ ب ــاف لا يعب ــذا الاخت وه
ــن  ــد يمك ــذا التردي ــل ه ــن أج ــر، وم ــذا الخ ــرىٰ له ــادر الأخ ــكافي والمص ــاب ال لكت

ــه. ــرف عن ــضَّ الط غ
ــاً( والتــي  ــاً وعين ــداً ونــاصراً ودلي ــارة )وقائ 3 - التفــاوت الآخــر هــو في عب
ورد بــدلاً عنهــا في هــذا الخــر عبــارة )ونــاصراً ودليــاً وقائــداً وعونــاً وعينــاً(. وهــذا 
ــا  ــات وتقدّمه ــذه الكل ــب ه ــاف في ترتي ــه اخت ــراً، لأنَّ ــاًّ كث ــس مه ــاف لي الاخت
وتأخّرهــا، ماعــدا زيــادة كلمــة )وعونــاً( التــي عالجناهــا في الاختــاف الثــاني، مضافاً 
إلٰى أنَّ أكثــر المصــادر التــي جــاءت بعــد الــكافي كالتهذيــب، مصبــاح المتهجــد، مختــر 
بصائــر الدرجــات، المــزار، المصبــاح، البلــد الأمــن وفــاح الســائل، لم يــرد فيهــا مثــل 
ــو  ــهور ه ــن المش ــن المت ــاب ع ــود في الكت ــاف الموج ــذا، فالاخت ــاف. ل ــذا الاخت ه

د تقــدم وتأخــر هــذه الكلــات. مجــرَّ

الأحوال السندية للطريق:
إنَّ السند المذكور في كتاب )الكافي( لهذا الخبر هو:

محمــد بــن عيســىٰ بإســناده عــن الصالحــن. والملاحــظ بــدواً عــىٰ هــذا الســند 
هــو: أنَّ مــن المســلَّم عنــد أهــل الفــنِّ أنَّ المرحــوم الكلينــي صاحــب كتــاب )الــكافي( 
لا يمكنــه أن ينقــل مبــاشرة ومــن دون واســطة عــن محمــد بــن عيســىٰ، ولــذا فأمثــال 

ــق عــىٰ ســند الحديــث أو الأحاديــث الســابقة عليــه. هــذه الأســانيد قــد تُعلَّ
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وفي خصــوص هــذا الحديــث، يعلــق ســنده عــىٰ ســند الحديــث الســابق عليــه 
والــذي ورد عــن أحمــد بــن محمــد عــن عــي بــن الحســن، وهــو الحديــث الثــاني في 
نفــس البــاب، وتكــون النتيجــة عــىٰ النحــو التــالي: أحمــد بــن محمــد عــن عــيّ بــن 

الحســن بــن عيســىٰ بإســناده عــن المعصومــن الصالحــن.
ــن  ــي ب ــن ع ــد ورد ع ــق، ق ــق اللاح ــر، وفي الطري ــذا الخ ــده أنَّ ه ــا يؤي ومم

ــىٰ. ــن عيس ــد ب ــن محم ــال ع ــن فضّ ــي ب ــن ع ــن ب الحس
وتفصيل الأسناد: أمّا أحمد بن محمد:

ــوم  ــكافي( للمرح ــاب )ال ــرة في كت ــث كث ــدر أحادي ــمُه في ص ــد ورد اس فق
ــن. ــن مختلف ــي، وبنحوي الكلين

ه إليــه - وحينئــذٍ تكــون  فقــد ورد اســمه في بعــض المــوارد بإضافــة اســم جــدِّ
شــخصيتُهُ معلومــة بــا غمــوض - وفي بعــض المــوارد - وهــي ليســت قليلــة - ورد 

اســمه واســم أبيــه فقــط، أي: أحمــد بــن محمــد.
وفي الصــورة الثانيــة يــدور البحــث حــول تحديــد هويــة هــذا الشــخص، فــأيُّ 
أحمــد بــن محمــد هــو المقصــود، إذ إنَّ هنــا احتــالات ســبعة لوجــود ســبعة أشــخاص 
ــم  ــن روىٰ عنه ــن الذي ــي أو م ــوم الكلين ــايخ المرح ــن مش ــم م ــم وكلُّه ــذا الاس به

الكلينــي ݞ)1(، وهــم:
1 - أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن طلحة العاصمي.

ــداني  ــان الهم ــد الرحم ــن عب ــعيد ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــاس، أحم ــو العبّ 2 - أب
ــدة(. ــن عق )اب

3 - أبو جعفر، أحمد بن عيسىٰ بن عبد الله الأشعري القميّ.
4 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

5 - أحمد بن محمد بن عبد الله.

1. راجع: مقدمة كتاب الكافي، الأستاذ محفوظ؛ دفاع عن الكافي - ثامر العميدي: ج1، ص40.
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6 - أحمد بن محمد بن علي.

7 - أحمد بن محمد الكوفي.
وبالأخــذ بنظــر الاعتبــار، أنَّ الكلينــي ݥ لا يــروي عــن الأربعــة الأواخــر إلَّ 
بواســطة أو أكثــر مــن واســطة، وكذلــك أنَّ هــؤلاء الأربعــة لا يــروون عــن شــخص 
عــي بــن الحســن أو محمــد بــن عيســىٰ عــادةً، لــذا فــإنَّ وجــود هــؤلاء ينتفــي بالكامل 

ويخرجــون عــن المحتملات.
فينحــر الأمــر في الثلاثــة الأوائــل، وقــد روىٰ الكلينــي ݥ في كتــاب الــكافي 
ــارب )145  ــا يق ــي( م ــة العاصم ــن طلح ــد ب ــن محم ــد ب ل )أحم ــراوي الأوَّ ــن ال ع
ــة(، وعــن أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد مــا يقــارب )الأربعــة روايــات( وعــن  رواي

أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ مــا يقــارب )34 روايــة(، ومــن دون واســطة.
ومــن جهــة أُخــرىٰ، فــإنَّ مــن بــن هــؤلاء الثلاثــة، وبحســب أســانيد الــكافي، 
لم ينقــل عــن محمــد بــن عيســىٰ بــا واســطة إلَّ أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، حيــث 
روىٰ عنــه مــا يقــارب )182 روايــة(، فيكــون هــذا الــراوي هــو الأقــوىٰ مــن بــن 

المحتمــات الثــاث.
قــن في هــذا المجــال، قالــوا بانــراف أحمــد بــن محمــد  نعــم، إنَّ أغلــب المحقِّ
إلٰى أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة العاصمــي، ولكــنَّ ذلــك لا يغــر في الأمــر شــيئاً، إذ 
إنَّ هــؤلاء الثلاثــة موثَّقــون مــن قبــل علــاء الرجــال ومعتــرون عندهــم، ولم يــرد في 

حــقِّ أيِّ منهــم جــرحٌ أو قــدح.
وهنــا نذكــر آراء بعــض الرجاليــن المشــهورين في حــقِّ هــؤلاء الثلاثــة بنحــو 

الاختصــار.
ل: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة العاصمــي  الشــخص الأوَّ
الكــوفي، قــال المرحــوم النجــاشي )الرجــالي المشــهور( في وصفــه: ثقــةٌ في الحديــث، 

ــب)1(. ــه كت ــرٌ؛ ل ــالمٌ، خ س

1. في رجال النجاشي: ص93.
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وقال عنه العلّمة ݥ وابن داود ݥ: ثقةٌ في الحديث، سالم الجنبة)1(.

الشــخص الثــاني: أبــو العبــاس، أحمــد بــن ســعيد بــن عبــد الرحمــن الهمــداني 

)ابــن عقــدة(، ومدحــه الشــيخ الطــوسي ݥ في رجالــه بقولــه: جليــل القــدر، عظيــم 

المنزلــة، لــه تصانيــف كثــرة ذكرناهــا في كتــاب الفهرســت وكان حفظــة)2(.

وقــال عنــه النجــاشي ݥ: هــذا رجــل جليــل في أصحــاب الحديــث مشــهور 

بالحفــظ والثقــة، لــه كتــب...)3(.

كــا قــال في وصفــه العلّمــة ݥ: جليــل القــدر، عظيــم المنزلــة وكان حفظــة، 

لــه كتــب ذكرناهــا في كتابنــا الكبــر...)4(.

وقال عنه ابن داود: أمره في الجلالة أشهر من أن يذكر)5(.

قــهُ  وقــال عنــه الشــيخ الحــر العامــي ݥ في خاتمــة كتابــه )وســائل الشــيعة(: وثَّ

قــهُ ابــن شهرآشــوب. النعــاني في الغيبــة، ووثَّ

ــعري  ــد الله الأش ــن عب ــىٰ ب ــن عيس ــد ب ــر محم ــو جعف ــث: أب ــخص الثال الش

. ــيِّ القم

قال عنه الشيخ الطوسي ݥ: ثقة له كتاب)6(.

وقــال عنــه النجــاشي: شــيخ القميــن ووجههــم وفقيههــم غــر مدافَــعٌ، لقــي 

أبــا الحســن الرضــا ݠ وأبــا الحســن العســكري ݠ، لــه كتــب...)7(.

1. في رجال العلّمة: ص16؛ وفي رجال ابن داود: ص38.
2. في رجال الطوسي: ص409.

3. في رجال النجاشي: ص94.
4. في رجال العلّمة: ص203.

5. في رجال ابن داود: ص385 و422.
6. في رجال الطوسي: ص351.

7. في رجال النجاشي: ص82.
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ــن  ــا الحس ــا ݠ، وأب ــن الرض ــا الحس ــي أب ــه: لق ــة ݥ في وصف ــال العلّم وق

ــر)1(. ــا الكب ــا في كتابن ــب ذكرناه ــه كت ــة ول ــكري ݠ وكان ثق العس

الــراوي الثــاني: أبــو الحســن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن فضّــال )الفيــاض 

الكــوفي(:

ــب  ــىٰ في الكت ــن عيس ــد ب ــن محم ــراً( ع ــخص )16 خ ــذا الش ــد روىٰ ه لق

ــة. الأربع

ــوفي،  ــة، ك ــب، ثق ــيّ المذه ــه: فطح ــوسي ݥ في رجال ــيخ الط ــه الش ــال عن ق

كثــر العلــم، واســع الأخبــار، جيــد التصانيــف، غــر معانــد، وكان قريــب الأمــر إلٰى 

ــب...)2(. ــه كت ــر، ل ــي ع ــن بالاثن ــة القائل ــا الإمامي أصحابن

ــم،  ــم، وثقته ــة ووجهه ــا بالكوف ــه أصحابن ــه: كان فقي ــاشي عن ــال النج وق

وعارفهــم بالحديــث، والمســموع قولــه فيــه، سُــمع منــه شيءٌ كثــرٌ، لم يعثــر عــىٰ زلّــةٍ 

ــاً)3(. ــف وكان فطحي ــن ضعي ــا روىٰ ع ــلَّ م ــينه، وق ــا يش ــه، ولا م في

وأضــاف العلّمــة عــىٰ ذلــك قائــاً: وأنــا أعتمــد عــىٰ روايتــه وإنْ كان مذهبــه 

.)4 ( فاسداً

ــن  ــيّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــيّ ب ــن ع ــة أبي الحس ــكال في وثاق ــا إش ــه، ف وعلي

ــال. فضّ

الــراوي الثالــث: أبــو جعفــر محمــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد بــن يقطــن العبيــدي 

: ليقطيني ا

1. في رجال العلّمة: ص14.
2. في رجال الطوسي: ص272.
3. في رجال النجاشي: ص258.

4. في رجال العلّمة: ص93.
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ــن  ــه: إنَّ اب ــه تضعيف ــال في وج ــه، وق ــوسي ݥ في رجال ــيخ الط ــه الش ف ضعَّ

ــو. ــه الغلّ ــب إلي ــة( ونس ــوادر الحكم ــمه في )ن ــر اس ــه ݥ لم يذك بابوي

ــن  ــاً ع ــائل، جواب ــاب الوس ــة كت ــي ݥ في خاتم ــرُّ العام ــيخ الح ــال الش وق

ــه،  ــف في توثيق ــا توقُّ ــف، ف ــه الضع ــزم من ــه: ولا يل ــوسي ل ــيخ الط ــف الش تضعي

ــه كان يحــبُّ العبيــدي ويثنــي عليــه  ولا معــارض لــه، ونقــل الكــيّ عــن الفضــل أنَّ

ــه)1(. ــه مثل ــس في أقران ــول: لي ــه، ويق ــل إلي ويمي

ــا يصــح فيــا لــو كان ابــن بابويــه قــد اقتــر  ويبــدو لنــا أنَّ عــدم المعارضــة إنَّ

ح بنســبته إلٰى الغلــو،  عــىٰ عــدم ذكــر اســمه في كتــاب النــوادر، وأمّــا إذا كان قــد صرَّ

قــة بــا إشــكال. فالمعارضــة متحقِّ

وبعــد الشــيخ الطــوسي ݥ، أطبــق علــاء الرجــال تقريبــاً عــىٰ توثيــق محمــد 

ــر  ــا، ثقــة، عــن، كث ــل في أصحابن ــه النجــاشي ݥ: جلي ــال عن ــن عيســىٰ، فقــد ق ب

ــة، حســن التصانيــف)2(. الرواي

ه: والقويّ عندي قبول روايته)3(. وقال العلّمة ݥ في حقِّ

وقــال المرحــوم الشــيخ الحــرّ: هــذا فــوق التوثيــق، وهــو يبطــل نســبة الغلــو 

فيــه)4(.

وهكذا فقد رأينا أنَّ جميع الرواة الموجودين في سند هذا الطريق موثّقون.

مضافــاً إلٰى اعتبــار نفــس كتــاب الــكافي ومؤلفــه عنــد عمــوم العلــاء - خاصــة 

أولئــك الذيــن قبلــوا قاعــدة اعتبــار الكتــب - وهــو مــا يضاعــف اعتبــار هــذا الخــر.

1. وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العاملي: ج20، ص339، ح1097.
2. في رجال النجاشي: ص333 و348.

3. في رجال العلّمة: ص93.
4. في رجال الطوسي: ص391 و402.
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ــة  ــه كلُّ ليل ــم ب ــا يخت ــا نذكــره ممّ ــال: قــال: فصــل في ــة في الإقب دراســة الرواي
ــام: مــن شــهر الصي

ومتن الخبر في هذا الكتاب هو:
)مــا ذكــره جماعــة مــن أصحابنــا، وقــد اخترنــا مــا ذكــره ابــن أبي قــرّة في كتابه، 
ــن عيســىٰ  ــن فضــال، عــن محمــد ب ــن عــيّ ب ــن الحســن ب فقــال بإســناده إلٰى عــيّ ب
ر في ليلــة ثــاث وعشريــن مــن  بــن عبيــد، بإســناده عــن الصالحــن(، قــال: )وكــرِّ
شــهر رمضــان، قائــاً وقاعــداً وعــىٰ كلِّ حــال، والشــهر كلّــه وكيــف أمكنــك ومتــىٰ 
حــرت في دهــرك تقــول بعــد تمجيــد الله تعــالٰى والصــاة عــىٰ النبّــي وآلــه: »اللَّهــمّ 
ــىٰ  ــه وع ــدي - علي ــن المه ــن الحس ــد ب ــة)1(، محم ــرك الحجّ ــم بأم ــك القائ ــن لولي ك
آبائــه أفضــل الصــاة والســام - في هــذه الســاعة، وفي كلّ ســاعة، وليــاً وحافظــاً، 
ــىٰ تُســكنه أرضــك طوعــاً، وتمتّعــه فيهــا  ــداً، حتَّ ــاً ومؤي وقاعــداً)2( ونــاصراً، ودلي
طــولاً وعرضــاً، وتجعلــه وذرّيتــه مــن الأئمّــة الوارثــن. اللَّهــم انــره وانتــر بــه 

و...« إلٰى آخــر الدعــاء وهــو طويــل.
وهنا اختلافان هما:

ــه  ــه في ــا الوج ــد ذكرن ــر ¨، وق ــام المنتظ ــم الإم ــح باس ــدم التصري ل: ع الأوَّ
م. ــا تقــدَّ في

ــن           ــرف الع ــق بح ــذا الطري ــث وردت في ه ــداً؛ حي ــاني: في قائ ــاوت الث التف
- قاعــداً - خلافــاً لــكلِّ مصــادر الطريــق الســابق والطــرق اللاحقــة، وكــذا خلافــاً 
لمــا ورد في الكتابــن اللذيــن ورد فيهــا هــذا الطريــق نقــاً عــن )الإقبــال( )أي بحــار 
ــن إلّ في  ــرف الع ــة بح ــذه الكلم ــر ه ــوار(، ولم تذك ــار الأن ــتدرك بح ــوار ومس الأن

كتــاب الإقبــال.

1. بحار الأنوار: بأمرك محمد بن.
2. بحار الأنوار والمستدرك: وقائداً.
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وهــذه الكلمــة وإن كانــت لا تخلــو مــن وجــه، كــا ســنذكر معناهــا في آخــر 
هــذه المقالــة، ولكــنَّ هــذا الوجــه بعيــدٌ، ويبــدو لنــا أنَّ الأمــر لا يعــدو كونــه خطــأً 
ــن أن  ــا يمك ــال(، ك ــاب )الإقب ــة لكت ــخ الخطي ــة النس ــدَّ في مراجع ــة، فلاب في الطباع
يكــون ذلــك مــن ســهو قلــم النسّــاخ والكُتّــاب، حيــث كتبــوا الكلمــة بالعــن بــدلاً 

عــن الهمــزة.

دراسة سند هذا الحديث في كتاب الإقبال:
أبــو القاســم، الســيد رضّي الديــن، عــيّ بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن طــاووس 
الحــيّ )المتــوفي ســنة 664ق(، كاتــب كتــاب )الإقبــال( الشريــف، وهــو مــن العلــاء 

والمحدّثــن جليــي القــدر الشــيعة، وشــهرته ووثاقتــه لا غبــار عليهــا أبــداً.
ــم  ــه في العل ــل(: حال ــل الآم ــه )أم ــي في كتاب ــرّ العام ــة الح ــه العلّم ــال في ق
والفضــل والزهــد والعبــادة والثقــة والفقــه والجلالــة والــورع أشــهر مــن أن يذكر)1(.

وقال في وصفه العلّمة التستري:
ــم المعتمــد العــالم العابــد الزاهــد الطيــب الطاهــر، مالــك  الســيد الســند المعظَّ
ــة المناقــب والمفاخــر، صاحــب الدعــوات والمقامــات والمكاشــفات والكرامــات،  أزمَّ

مظهــر الفيــض الســني واللطــف الخفــيّ والجــيّ)2(.
ابــن أبي قــرّة: هــو أبــو الفــرج محمد بــن أبي قــرّة قــال عنه الشــيخ النجــاشي...: 
محمــد بــن عــي بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن أبي قــرّة، أبــو الفــرج القنائــي، الكاتب، 
كان ثقــة وســمع كثــراً، وكان يــورق لأصحابنــا ومعنــا في المجالــس، لــه كتــب منهــا: 
ــل،  ــال أبي المفضَّ ــم رج ــاب معج ــهور، كت ــل الش ــاب عم ــة، كت ــوم الجمع ــل ي عم

ــد، أخــرني وأجــازني جميــع كتبــه)3(. كتــاب التهجُّ

1. أمل الآمال: ج2، ص82.
2. المقابس: ص16.

3. رجال النجاشي: ص156، 366 و398.
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ــا بقيــة الأشــخاص الذيــن ورد اســمهم في ســند هــذا الطريــق، فهــم نفــس  وأمَّ

الأشــخاص الوارديــن في ســند الطريــق الســابق وقــد تــمَّ بيــان أحوالهــم.

ــن  ــوارد في هذي ــن ال ــن، والمت ــد الأم ــاح والبل ــاب المصب ــث في كت ــند الحدي ــة س دراس

الكتابين هــو)1(:

ــة ¨:  الســاعة الثانيــة عــر: مــن اصفــرار الشــمس إلٰى غروبهــا، للخلــف الحجَّ

ــدَ بنفســه عــن خلقــه، يــا مــن هــو غنــيٌّ عــن خلقــه بصنعــه، يــا مــن  »يــا مــن توحَّ

ف نفســه خلقــه بلطفــه، يــا مــن ســلك بأهــل طاعتــه مرضاتــه، يــا مــن أعــان أهل  عــرَّ

ــقّ  ــألك بح ــه، أس ــم بنائل ــف له ــه ولط ــم بدين ــنَّ عليه ــنْ مَ ــا م ــكره، ي ــىٰ ش ــه ع محبّت

ــداء  ــك وأع ــن أعدائ ــك م ــم ل ــك، المنتق ــك في أرض ــح، بقيت ــف الصال ــك الخل ولي

ع إليــك بــه، وأقدمــه  رســولك، وبقيــة آبائــه الصالحــن، محمــد بــن الحســن، وأتــرَّ

ــد، وأن تفعــل  ــد وآل محم ــك، أن تصــيِّ عــىٰ محم ــدي حوائجــي ورغبتــي إلي بــن ي

ــه  ــا أخافــه وأحــذره، وألبســني ب ــه، وأن تنجينــي ممّ بي )كــذا وكــذا( وأن تداركنــي ب

ــداً،  ــاصراً وقائ ــاً، ون ــاً وحافظ ــه ولي ــن ل ــرة، وك ــا والآخ ــوك في الدني ــك وعف عافيت

ــم  ــا أرح ــاً، ي ــا طوي ــه فيه ــاً، وتمتّع ــك طوع ــكنه أرض ــىٰ تس ــاتراً، حتَّ ــاً وس وكالي

ــميع  الراحمــن، ولا حــول ولا قــوّة إلَّ بــالله العــي العظيــم، فســيكفيكهم الله وهــو السَّ

.»... ــمَّ ــم، اللّه العلي

ه في كتــاب )مصبــاح المتهجّــد(،  ولابــدَّ مــن التذكــر بــأنَّ الشــيخ الطــوسي فــرَّ

وكــذا آخــرون، قــد ذكــروا هــذا الدعــاء للســاعة الثانيــة عــرة مــن اليــوم وختمــوه 

ــارات التــي هــي  ــة الدعــاء وخاصــة تلــك العب ــارة )كــذا وكــذا( ولم يذكــروا بقي بعب

مــورد نظرنــا.

1. المصباح: ص146؛ البلد الأمين: ص145.
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وقــد لا يبــدو لبعــضٍ، أنَّ هــذا الطريــق - والطريــق اللاحــق لــه - همــا مــن 

طــرق نقــل هــذا الدعــاء، وذلــك لأنَّ عبــارات الدعــاء المذكــور بعينهــا قــد وردت في 

ضمــن دعــاء طويــل باختــاف بســيط جــدّاً.

ــن  ــار مت ــر في اعتب ــلٌ كب ــه دخ ــوارد ل ــذه الم ــل ه ــر مث ــأنَّ ذك ــرىٰ ب ــا ن ولكنَّن

ــة. ــرة واضح ــا ثم ــاء، وأنَّ لذكره الدع

شهرة واعتبار الكفعمي وكتابي )المصباح( و)البلد الأمين(:

إنَّ شــهرة المرحــوم تقــيّ الديــن، إبراهيــم بــن عــيّ الجبعــيّ الكفعمــي )المتــوفي 

ــذا  ــهورين، وك ــن( المش ــد الأم ــاح( و)البل ــابي )المصب ــب كت ــنة 905ق( صاح س

شــهرة كتبــه الأخــرىٰ، غنيــةٌ عــن التعريــف، وســنذكر بعــض أقــوال كبــار العلــاء 

ــدد: ــذا الص ــاّء، في ه والأج

قــال المرحــوم الســيد حســن الصــدر في كتــاب )تكملــة أمــل الآمــل( بعــد أن 

نقــل كلام المرحــوم صاحــب الريــاض في مــدح ووصــف الكفعمــيّ: العــالم الكامــل 

الفقيــه، المعــروف بالكفعمــي مــن أجــاّء علــاء الأصحــاب)1(.

ــاً  ــاً أديب ــةً فاض ــه: كان ثق ــيّ في وصف ــاس القم ــيخ عب ــوم الش ــال المرح وق

ــب...)2(. ــه كت ــاً ل ــداً ورع ــداً زاه ــاعراً عاب ش

وأخــراً، مــا قالــه المرحــوم آيــة الله العظمــىٰ الســيد الخوئــي في معجــم رجالــه 

حــول الكفعمــي، قــال: الشــيخ تقــي الديــن إبراهيــم بــن عــي بــن الحســن بــن محمــد 

بــن صالــح العامــيّ الكفعمــيِّ مولــداً، الويــزي محتــداً الجبعــي أبــاً، التقــي لقبــاً كان 

ثقــة فاضــاً أديبــاً شــاعراً عابــداً زاهــداً ورعــاً لــه كتــب منهــا...)3(.

1. تكملة أمل الآمال: ص75.
2. الكنىٰ والألقاب: ج3، ص116.

3. معجم رجال الحديث: ج1، ص237.
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ــن  ــرش، ص360 -، ومت ــز الع ــاء كن ــن - دع ــد الأم ــاب البل ــن كت ــا وأي أمّ
ــو: ــه ه ــاء في الدع

ــم  ــه إلَّ الله الحلي ــم، لا إل ــن الرحي ــم الله الرحم ــي ݕ: »بس ــن النب ــا روي ع م
الكريــم... اللّهــمّ وكــن لوليــك في أرضــك، وحجّتــك عــىٰ عبــادك، وليــاً وحافظــاً 
وقائــداً ونــاصراً ودليــاً وعينــاً، حتَّــىٰ تســكنه أرضــك طوعــاً، وتمتّعــه فيهــا طويــاً، 
وعجّــل فرجــه، واجعلنــا مــن شــيعته وأوليائــه وأعوانــه وأنصــاره ومحبّيــه وأتباعــه، 

اللّهــمّ...«.
ــن كل  ــن ب ــدر م ــذا المص ــرد إلَّ في ه ــرش( لم ي ــز الع ــاء )كن ــىٰ أنَّ دع ولا يخف
المصــادر الشــيعية والســنية، طبقــاً لروايــة نقلهــا المرحــوم العلّمــة النــوري في كتابــه 

ــائل(. ــتدرك الوس )مس
هــذا وقــد وردت روايــات كثــرة في المصــادر الســنية شــبيهةٌ بهــذا الخــر، يمكن 

للقــارئ المحــرم مراجعتها)1(.

شرح مختصر لدعاء سلامة إمام الزمان ¨:
يبــدو لنــا أنَّ فقــرات هــذا الدعــاء هــي عبــارات تبــنِّ إيــان وإخــاص الشــيعة 

المنتظريــن إمامهــم المغيَّــب، وتظهــر حرقتهــم وجزعهــم مــن ألم فراقــه.
م توضيحــاً مختــراً حــول كلِّ  وســنحاول في هــذا المقطــع مــن المقالــة أن نقــدِّ
فقــرة مــن فقــرات الدعــاء الشريــف، آملــن بذلــك المســاهمة في نــر وخدمــة الديــن.
ــه - في  ــه وعــىٰ آبائ ــن الحســن - صلواتــك علي ــة ب »اللّهــمّ كــن لوليــك الحجّ

ــاعة«:  ــاعة وفي كلِّ س ــذه الس ه
الحجّــة في اللغــة بمعنــىٰ الدليــل والبرهــان، وقــال بعضهــم: الأصــل في معنــىٰ 
ه، ولمــا كان الدليــل  هــذه العبــارة هــو كلُّ شيء يعــن الإنســان عــىٰ الغلبــة عــىٰ عــدوِّ

ــدىٰ  ــبل اله ــر: ج1، ص720؛ س ــض القدي ــراني: ص466؛ في ــاء - الط ــاب الدع ــتدرك: ج4، ص26؛ كت 1. المس
والرشــاد: ج10، ص269و 298.
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يا بالحجّــة  والبرهــان لــه مثــل هــذه الماهيــة في النزاعــات اللفظيــة مــع الآخريــن، سُــمِّ
أيضــاً)1(.

ــارة  ــي عب ــلمين فه ــد المس ــدي عن ــي والعق ــاح الدين ــة في الاصط ــا الحجّ وأمَّ

ــاً  ــه ثواب ــب علي ــاده ورتَّ عــن كلِّ شيء أخــذه الله تعــالٰى في مقــام الاحتجــاج عــىٰ عب

ــاً. وعقاب

وبعبــارة أُخــرىٰ: كلُّ مــا يكــون بإقامتــه - في عــالم التشريــع أو التكويــن - ســدُّ 

كل بــاب للاعتــذار والاحتجــاج مــن قبــل العبــد عــىٰ مــولاه.

وهــذا النــوع مــن الحجّــة في الأدبيــات الدينيــة الشــيعية والســنية - كــا يظهــر 

في الأخبــار الكثــرة صراحــة - عــىٰ نوعــن:

ل: الحجّة الباطنة، وهي نعمة العقل. الأوَّ

الثاني: الحجّة الظاهرة، وهم الأنبياء والأئمة ݜ.

 يكَُــونَ 
َّ

ــا ـــرِينَ وَمُنذِْرِيــنَ لَِ يقــول تعــالٰى في هــذا الصــدد: ﴿رسُُــاً مُبشَِّ

ــدَ الرُّسُــلِ﴾ )النســاء: 165(. ــةٌ بَعْ ٰ الِله حُجَّ
َ

ــاسِ عَ للِنَّ

ــالٰى  ــنَّة، أنَّ الله تع ــيعة والسُ ــن الش ــواردة م ــرة ال ــات الكث ــد ورد في الرواي وق

لا يخــي الأرض مــن حجّــة ظاهــرة )نبيــاً أو إمامــاً معصومــاً( وإن كان الإمــام غائبــاً 

عــن أنظــار النــاس، حتَّــىٰ أنَّــه ورد في الخــر: أنَّ الأرض لــو كان فيهــا شــخصان فقــط 

لــكان أحدهمــا إمامــاً للآخــر)2(.

الحجّــة بــن الحســن: قــد أشــر في الدعــاء إلٰى هــذه الحقيقــة، وهــي أنَّ خاتــم 

ــة  ــر حجّ ــه آخ ــكري ݠ، وأنَّ ــن العس ــام الحس ــن الإم ــدي ¨ اب ــو المه ــج ه الحج

ــوم. معص

1. العين: ج3، ص10؛ لسان العرب: ج2، ص228 )الحجج(.
2. الكافي: ج1، ص180-168.
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ولياً:
الــولي في اللغــة، تعنــي القيِّــم والمتــولّ، فــوليُّ اليتيــم هــو مــن يقــوم بأمــر اليتيــم 

ويتعهــده ويديــر أُمــوره وشــؤونه المختلفــة.
ه. وقد يطلق )الولّي( علٰى الصديق في مقابل العدو وضدَّ

ــالٰى ﴿وَالُله وَلُِّ  ــاء الله تع ــن أس ــو م ــاصر، وه ــىٰ الن ــولّي( ع ــق )ال ــد يطل وق
ــران: 68()1(. ــنَ﴾ )آل عم مُؤْمِنِ

ْ
ال

ــة  ــرة والقيومي ــو الن ــولي( ه ــىٰ )ال ــرك في معن ــدر المش ــالٍ، فالق ــىٰ أيِّ ح وع
ــور. ــة الأم وكفاي

وحافظاً:
وهــي واضحــة المعنــىٰ، ويــراد بهــا طلــب ورجــاء حفــظ الإمــام ¨، مــن كلِّ 

البلايــا والآفــات الســاوية والأرضيــة.
وقائداً:

القائــد في اللغــة، مأخــوذ مــن القــود، بمعنــىٰ الهدايــة والدلالــة، والســوق لجهة 
معينــة. والمــراد مــن العبــارة هنــا هدايــة الإمــام̈  وتســديده مــن قبــل الله تعــالٰى.

تنبيه:
جــاء في كتــاب الإقبــال للســيد ابــن طــاووس لفــظ )قاعــداً( بــدلاً عــن لفظــة 

)قائــداً(.
ــاب أو  ــاخ أو الكتّ ــهو النسّ ــن س ــن م ــك إذا لم يك ــإنَّ ذل ــاً، ف ــا آنف ــا أشرن وك

ــا. ــاً م ــاً وتخريج ــه وجه ــإنَّ ل ــن، ف ــن أو الناشري ح المصحِّ
ويحتمل فيه احتمالات:

ل: القُــرب، فيقــال: فــان أقعــد مــن فــان، بمعنــىٰ قــرُب منــه. وتقــول  الأوَّ
ــو  ــال: ه ــك يق ــل ذل ــر، وفي مقاب ــدِّ الأك ــم إلٰى الج ــم، أي أقربه ــو أقعده ــرب: ه الع

1. العين: ج8، ص365؛ لسان العرب: ج15، ص407؛ مجمع البحرين: ج1، ص455 )ولي(.
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أطرفهــم أو أســلفهم، أي أبعدهــم منــه. وعليــه، فكلمــة )قاعــداً( في الخــر يــراد منهــا 
اجِعلــه في مقــام القــرب منــك يــا ربّ.

الثــاني: ويحتمــل أن يكــون )قاعــداً( بمعنــىٰ الأســاس والوتــد، فيكــون حينئــذٍ 

كنايــة عــن المأمــن والمســند الــذي يســند إليــه.

ل)1(. ولعلَّ هذا الوجه أوجه من الوجه الأوَّ

الثالــث: جــاء في اللغــة )قعيــد( بمعنــىٰ )أب(، فقــد ورد في أشــعار الفــرزدق: 

)قعيدكــم الله الــذي أنتــا لــه(، فيكــون المــراد مــن )قاعــداً( في الدعــاء، الكنايــة عــن 

الحصانــة والحفــظ والحمايــة الإلهيــة لإمــام العــر والزمــان ¨.

ــمالِ  َمِــنِ وعََنِ الشِّ الرابــع: جــاء في التفاســر، في ذيــل قولــه تعــالٰى: ﴿عَــنِ الْ

قَعِيــدٌ﴾ )ق: 17(، أنَّ قعيــد بمعنــىٰ الحافــظ.

ومن المحتمل أن تكون كلمة )قاعداً( في الدعاء بهذا المعنىٰ.

وناصراً:

ــاً( بــدلاً عــن  ــرَ، وقــد ورد في بعــض المصــادر )وعون مأخــوذة مــن مــادّة نَ

ــىٰ. ــاصراً( وهــي بنفــس المعن )ون

ودليلًا:

ــدالّ عــىٰ الصــاح. وهــي إشــارة  ــىٰ الهــادي وال الدليــل في هــذا المقــام بمعن

إلٰى هدايــة الله تعــالٰى، وهــي عامّــة لــكلِّ المخلوقــات وخاصّــة لأوليــاء الله وخاصّتــه.

وعيناً:

إنَّ المعنــىٰ العــامّ والكامــل للهدايــة مذكــور في عبــارة )وعينــاً( ومتبلــور فيهــا، 

فالداعــي يطلــب مــن الله تعــالٰى أن يكــون عينــاً للإمــام في حياتــه.

1. لسان العرب: ج3، ص361؛ مجمع البحرين: ج3، ص129.
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وهــو نظــر مــا ورد في الحديــث المشــهور في فضــل النوافــل، فقــد جــاء في هــذا 

ــا  ــر به ــي ينظ ــه الت ــون عين ــىٰ أك ــل حتَّ ب إليَّ بالنواف ــرَّ ــدي يتق ــث: »لا زال عب الحدي

ولســانه الــذي ينطــق بــه وأذنــه التــي يســمع بهــا«.
ومــن ثــمَّ جــاء في بعــض الروايــات أنَّ أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ 

)عــن الله( و)أذن الله( وأمثــال ذلــك.
ــاتراً(  ــاً وس ــارة )وكالئ م - عب ــدَّ ــا تق ــع - ك ــق الراب ــاء في الطري ــد ج ــذا وق ه

ــاً. أيض
ة من )كلأ، يكلأ( وهي بمعنىٰ الحراسة والحفظ)1(. وكلمة )كالئاً( مشتقَّ

وكلمــة )ســاتراً( مشــتقة مــن )ســر( بمعنــىٰ الإخفــاء والحَجْــبْ وهــي كنايــة 
عــن طلــب الحراســة وحفــظ الإمــام ¨ ورعايتــه.

حتَّىٰ تسكنه أرضك طوعاً:
ــون مــن الله تعــالٰى  ــه ¨ يطلب ــبَّ الدعــاء، فالمنتظــرون ل هــذا المقطــع، يعــدُّ ل
ــراق. ــران والف ــة الهج ــقاق ظلم ــة وانش ــمس الحقيق ــام ¨، وشروق ش ــور الإم ظه

ــة،  ــاد والطاع ــىٰ الانقي ــة، بمعن ــن المطاوع ــون م ــد تك ــاً(، ق ــة )طوع وكلم

وحينئــذٍ تشــر إلٰى أنَّ الإمــام ¨ قــد ظهــر مــن أجــل إطاعــة الأمــر الإلهــي، وإجــراء 

ــة. ــكام الإلهي الأح

ــل  ــة في مقاب ــة القلبي ــة والرغب ــىٰ الاختياري ــاً( بمعن ــة )طوع ــون كلم ــد تك وق

ــار. ــاب الإجب ــره وإيج الك

وحينئذٍ يحتمل فيها احتمالان:

ــلِّم  ــو المس ــان ¨ الأرض فه ــب الزم ــا صاح ــكنْ مولان ــا ربّ أسْ ل: ي الأوَّ

ــار. ــة واختي ــوق ورغب ــكلِّ ش ــيئتك ب ــرك ومش لأم

1. العين: ج5، ص407؛ لسان العرب: ج1، ص146.
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الثــاني: يــا ربّ أســكن حجّتــك أرضــك بمقتــىٰ مشــيئتك وإرادتــك، وهــو 

يفعــل مــا يشــاء، كيــف يشــاء، ومتــىٰ يشــاء وبــأي ســبب يشــاء.

ع  ــرُّ ــىٰ الت ع، بمعن ــوُّ ــن التط ــوذة م ــاً( مأخ ــة )طوع ــون كلم ــد تك ــراً، ق وأخ

ــداء. ــان والابت والإحس

ــة ¨ الأرض  ــا الحجّ ــكن مولان ــا ربّ أس ــارة: ي ــىٰ العب ــون معن ــذٍ يك وحينئ

ــك)1(. ــقِّ أوليائ ــانك في ح ــاً لإحس ــك وتتمي ــك وكرم بفضل

وتمتعه فيها طويلًا:
ــن  ــج الإلهي ــر الحج ــو آخ ــره فه ــة عم ــاء إطال ــن رج ــمُّ ع ــارة تن ــذه العب وه

ــوني. ــود الك والموع
هذا كما ورد في الطريق الرابع - كما أسلفنا - عبارة )طولاً وعرضاً(.

ــة  ــة حكوم ــىٰ عالمي ــدلّ ع ــورود - ت ــة ال ــرض صحّ ــىٰ ف ــارة - ع ــذه العب وه
المهــدي ¨ وشــموليتها لطــول الكــرة الأرضيــة وعرضهــا، فهــو رجــاءٌ لتطهــر كلِّ 

ــل، ونــر العــدل والصــاح فيهــا. ــم والجــور والفســاد والرذائ الأرض مــن الظل

ــور  ــاً بالحض ــا أيض ــنَّ علين ــل أن يم ــرم والفض ــق الك ــالٰى خال ــأل الله تع نس

ــار  ــن أنص ــن م ــع المنتظري ــا وجمي ــة، وأن يجعلن ــة الرضواني ــام الحكوم ف أيَّ ــرُّ والت

ــان ¨. ــب الزم ــا صاح ــوان مولان وأع

آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

*  *  *

1. لسان العرب: ج8، ص243.
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مقدمة)1(:
ــخ  ــة في التاري لات المعرفي ــوُّ ــد التح ــن أعق ــدة م ــاصر واح ــالم المع ــهد الع يش
ــات  ــق بالرواي ــط الحقائ ــدود، وتختل ــا ح ــات ب ــق المعلوم ــري إلٰى الآن، إذ تتدفَّ الب
المصطنعــة، وتتنــازع العقــول موجــات متلاحقــة مــن التأويــات، والخطابــات التــي 

ــان. ــن الأحي ــر م ــرة في كث ــة معت ــي وحجَّ ــار يقين ــتند إلٰى معي لا تس
ومــع تزايــد هــذا الاضطــراب، بــدا واضحــاً أنَّ الأزمــة التــي يعيشــها الإنســان 
ليســت أزمــة أخلاقيــة محضــة، ولا سياســية أو ماليــة أو نفســية فحســب، بــل هــي في 
جوهرهــا أزمــة معرفيــة، أو قــل أزمــة في طبيعــة إدراك الحقائــق، وفي معايــر التمييــز، 

وفي فاعليــة أدوات الفهــم التــي يعتمــد عليهــا العقــل البــري.
ــم  ــد أه ــا أح ــة بوصفه ــدة المهدوي ــر العقي ــرب، تذك ــياق المضط ــذا الس في ه
ــة، أو  ــة المضطرب ــر المعلوم ــواء ع ــرفي، س ــر المع ــذا الخط ض له ــرَّ ــي تتع ــن الت الميادي
التهويــل المعاكــس والمنــاوئ، أو التأويــل الضيِّــق، أو الاســتغلال النفــي، أو القــراءة 

ــك. ــر ذل ــوص، أو غ ــة للنص ــر المنضبط ــة غ العاطفي

ــة في  ــة الهائل ــو السرع ــزه الآن ه ــا يمي ــابقة، م ــة س ــع في أزمن ــه واق ــة من ــل جمل ــتحداثاً، ب ــس اس ــنذكره لي ــا س 1. م
ــا. ــا وتحريفه ــة تلوّثه ــة وسرع ــل المعلوم تحصي

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

التصفية المعرفية
وأثرها علىٰ فهم القضية المهدوية وطرق العلاج الواعي
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ــم  ــا، أو الفه ــم مصدره ــي لا يُعل ــات الت ــىٰ الرواي ــراً ع ــر مقت ــد الخط ولم يع

بــل  والشــعبوية،  الجماهيريــة  السرديــات  أو  الــيء  الاســتغلال  أو  الســطحي، 

لات عميقــة في بنيــة الوعــي نفســه، بحيــث أصبــح الإنســان رهينــاً  تجــاوزه إلٰى تحــوُّ

لمنصّــات - تعتمــد عــىٰ الــذكاء الاصطناعــي - تصنــع قناعاتــه تدرجــاً دون شــعور 

بهــا، وتوجّــه انتباهــه، وتعيــد تشــكيل نظرتــه إلٰى العــالم، وإلٰى نظرتــه لســيادة العــدل 

ــا. ــرق انتزاعه ــوق وط ــة الحق ــط ورعاي ــم القس ومفاهي

ــع -  ــذا الواق ــتيعاب ه ــة اس ــأنه محاول ــنْ ش ــرحٍ مِ ــة لط ــرز الحاج ــا ت وهن

المفــروض - المعقــد، ويفــرِّ موقــع )المعرفــة( في مــروع الغيبــة، والانتظــار والقيــام 

ــب. ــدوي المرتق المه

ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث الــذي يقــرح أنَّ )الغربلــة المعرفيــة قبــل 

الظهــور( معضلــة البشريــة في العــر الراهــن مــن جهــة، ومحاولــة لبنــاء إطــار معــرفي 

يفــر طبيعــة الابتــاءات الفكريــة والفتــن الثقافيــة والاضطرابــات الإدراكيــة التــي 

تعصــف بالبشريــة في زمــن الغيبــة مــن جهــة ثانيــة، بــا يعنــي أنَّ الامتحــان الحقيقــي 

قبيــل الظهــور ليــس امتحانــاً أخلاقيــاً وعمليــاً فحســب، بــل امتحــان معــرفي بالدرجة 

الأولٰى.

ــة  ــي مرحل ــل ه ــان، ب ــولاء والإي ــاء ال ــة لابت ــط مرحل ــت فق ــة ليس فالغيب

ــع  ــف، ورف ــن الزي ــي م ــة الوع ــة، وتنقي ــة البشري ــات المعرف ــة منظوم ــادة غربل لإع

ــز. ــتوىٰ التميي مس

فتســعىٰ هــذه الدراســة إلٰى تحليــل جــذور هــذا الاضطــراب المعــرفي، وتحديــد 

ــاد  ــة - والاعت ــن الأدوات الرقمي ــي م ــر التلق ــان أث ــري، وبي ث الفك ــوُّ ــادر التل مص

ــدوي،  ــي المه ــه الوع ــويه أو توجي ــة - في تش ــي، دون غربل ــذكاء الاصطناع ــىٰ ال ع
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ــان  ــاءة الإنس ــان لكف ــاءات إلٰى امتح ــن الابت ــة م ــت جمل ل ــف تحوَّ ــاف كي واستكش

ــداد  ــة الانس ــن مرحل ــاً م ــرب تدريجي ــد - يق ــالم - ق ــح الع ــف أصب ــة، وكي المعرفي

ة،  المعــرفي التــي تعجــز فيهــا القــدرات البشريــة عــن التمييــز بــن الحــقِّ ومــا هــو حجَّ

ــف والباطــل. ــن الزي وب

كــا يحــاول البحــث بنــاء إطــار نظــري لفهــم البصــرة بوصفهــا آلــة معرفيــة 

تمنــح الإنســان قــدرة عــىٰ النجــاة في زمــن الفــوضٰى، وتعيــد رســم مفهــوم )النقــاء 

ــور. ــل الظه ــات قب ــون للثب ــرفي( كقان المع

ــدر  ــعىٰ - ق ــل يس ــرفي، ب ــع المع ــخيص الواق ــي بتش ــث لا يكتف ــذا البح إنَّ ه

المســتطاع - إلٰى تقديــم قــراءة منهجيــة لعلاقــة مــا قبــل الظهــور بإعــادة ضبــط المعرفــة 

ــات  ــة في منصَّ ــة والمصنوع ــم المغلوط ــة للمفاهي ــرات الجارف ــع التأث ــة، ومن البشري

ــوارث. ــد المعــرفي النقــي المت ــذكاء الاصطناعــي عــىٰ الرصي ال

ــل  ــة، ويحل ــر التصفي ــان معاي ــل إلٰى بي ــذا العم ــدف ه ــك، يه ــىٰ ذل ــاءً ع وبن

ــان:  ــعىٰ إلٰى بي ــو يس ــة، فه ــي بالمهدوي ــة الوع ــف علاق ــراف، ويكش ــات الانح آلي

لات الحضاريــة، الانهيــار المعــرفي، الحاجــة إلٰى البصــرة، تهيــؤ الوعــي لتقبــل  التحــوُّ

ــة. ــادة الإلهي ــوء القي ــان في ض ــاء الإنس ــادة بن ــة، وإع المهدوي

فنحــن ســنتعامل مــع )المعرفــة( لا بوصفهــا وعــاءً للنصــوص فحســب، بــل 

ــي في  ــم واع ــور نحــو فه ــاح العب ــة، ومفت ــن الغيب ــاحة الامتحــان في زم بوصفهــا س

زمــن تشــابك معلومــاتي عنيــف.

ــة الأولٰى  ــاور الأربع ــاول المح ــاور، تتن ــتة مح ــوع في س ــرض الموض ــري ع ويج

ث المعــرفي وســبل معالجتــه، ويــأتي المحــور الخامــس في نــاذج تطبيقيــة  مظاهــر التلــوُّ

توضــح ذلــك، ثــم نعــرض أصــل الفكــرة للنقــد وندافــع عنهــا في المحــور الســادس.
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ــاليب  ــا وأس ــتوياتها وخصائصه ــة ومس ــة المهدوي ــم المعرف ل: مفاهي ــور الأوَّ المح

ــف: التوظي

ــم  ــف يفه ــه، وكي ــل في وعي ــه، ب ــط في أخلاق ــىٰ فق ــوم لا يبت ــان الي الإنس

ــار التــي يســمعها مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــز، وكيــف يــزن الأخب ويميِّ

ــة  ــل دراس ــا يجع ــذا م ــص، وه ــن المتخصِّ ــداً ع ــي، وبعي ــذكاء الاصطناع ــر ال وع

ن  العقيــدة المهدويــة ضرورة لا غنــىٰ عنهــا، بوصفهــا أهــم أجــزاء العقيــدة التــي تؤمِّ

ــاء. ــع الس ــليم م ــح والس ــاط الصحي الارتب

ة نقاط: والكلام في هذا المحور في عدَّ

1 - تعريف المعرفة المهدوية:

هــي منظومــة مفاهيميــة تســتند في بنــاء مفاهيمهــا إلٰى النــص القــرآني 

ــص  ــراءة الن ــاصر ق ــل، وعن ــذا إلٰى العق ــرة ݜ، وك ــرة الطاه ــن الع ــي ع والروائ

ــص، وتتنــاول فهــم وجــود الحجــة الإلهيــة ݠ في زمــن الغيبــة،  عــىٰ يــد المتخصِّ

وأثــر هــذا الوجــود عــىٰ الإنســان بــل والكــون، حيــث تســعىٰ المعرفــة بالمهدويــة 

لبنــاء الرؤيــة المســتقبلية عــن القضيــة المهدويــة، وهندســة الوعــي، وفهــم الامتحان 

الإلهــي، ووظيفــة الإنســان زمــن الغيبــة، وضبــط العلاقــة بــن المعرفــة والبصــرة.

2 - مستويات المعرفة المهدوية:

ويمكن تصنيفها إلٰى أربع دوائر:

أ - دائــرة المصــادر المعتــرة: وتتمثَّــل في الآيــات الكريمــة، الروايــات 

ــج  ــن الحج ــتقاة ع ــم المس ــاء وأفهامه ــن العل ــة ع ــث المنقول ــة، الأحادي الشريف

العقليــة والعقلائيــة.
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ــل  ــل في تحلي ــي: وتتمثَّ ــل العقــي والعقلائ ــرة الاســتظهارات والتحلي ب - دائ
المفاهيــم الكــرىٰ في هــذه القضيــة: كمفهوم الحجيــة، والولايــة، والحاكميــة، والغيبة، 

والانتظــار، النــرة، والعدالــة، وسُــنن التاريــخ.
ج - الدائــرة التاريخيــة: وتتمثَّــل في تجــارب الأمُــم، الحــركات المهدويــة 
المنحرفــة، أثــر الأحــداث الكــرىٰ، دور العلــاء في ضبــط المســار الواعــي للمهدويــة.
ــاد،  ــن: الاقتص ــاصر، م ــالم المع ــراءة الع ــل في ق ــاصرة: وتتمثَّ ــرة المع د - الدائ
لات الوعــي العالمــي، ومقــدار تأثيرهــا عــىٰ  الحــروب، التكنولوجيــا، الإعــام، تحــوُّ
ــة  ــة معرفي ــا دون نظري ــن فهمه ــع لا يمك ــر الأرب ــذه الدوائ ــة، وه ــدة المهدوي العقي

ــة. متكامل

3 - خصائص المعرفة المهدوية:
وتتمثَّل في بعدين:

ــا معرفــة - في الغالــب - مســتقبلية: تتعامــل مــع أحــداث لم تقــع بعــد،  أ - إنَّ
وفي ذات الوقــت فيهــا قابليــة عاليــة للتأويــل والانحــراف.

ــا معرفــة غيبيــة - في بعــض جوانبهــا -: فهــي خــارج نطــاق الإدراك  ب - إنَّ
ــام  ــاف أفه ــم اخت ــا، رغ ــم نصوصه دة لفه ــدَّ ــة مح ــاج طريق ــك تحت ــي، لذل الح
ــا معرفــة مرتبطــة بالقيــادة المعصومــة،  رهــا، وأنَّ المجتمــع باختــاف الآليــات وتطوُّ
ــويه،  ــة للتش ــارف عرض ــدّ المع ــن أش ــن ب ــا م ــا وأنَّ ــب، ك ــىٰ غائ ــا الأع ومصدره

ــتقبل. ــا بالمس ــن مفاهيمه ــدد م ــاط ع ــا وارتب ــاب قائده ــا وغي ــبب غيبيته بس

يات دور العقل المعرفي وصيرورته كجزء من الامتحان: 4 - تحدِّ
ــة تســتند إلٰى يقــن مبــاشر، ولكــن في زمن  في زمــن حضــور المعصــوم ݠ، الأمَُّ
الغيبــة يتعاظــم دور العقــل والعقــاء، حيــث يكــون العقــل جــزءاً مــن الامتحــان، 
ــاع  ــة أو الاندف ــزلاق نحــو الخراف ــع الان ــز، وهــو الــذي يمن ــه هــو أداة التميي مــع أنَّ

اللاواعــي.
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ــة مهمــة في الفهــم،  ــل آلي ــاً عــن الحجُــة، ب ــة ليــس بدي نعــم، العقــل في الغيب
ــل  ــط التأوي ــف، وضب ــن الضعي ــح م ــز الصحي ــات، وتميي ــرز الرواي ــوم بف ــث يق حي
المنفلــت، وعــدم تحميــل النــص فــوق مــا يحتمــل، وقــراءة الواقــع بوعــي، وكشــف 
ــن  ــة م ــتغلال المهدوي ــع اس ــي، ومن ــي والمصالح ــالي والنف ــياسي والم ــف الس التوظي
ــة  ــن المعرفي ــة الفت ــن، ومقاوم ع ــام والمدَّ ــة والإع ــة والأنظم ــركات المغالي ــل الح قب
باســتخدام أدوات التحليــل المنطقــي بــدلاً عــن الانجــرار الانفعــالي اللاواعــي العــام، 
أو الناشــئ عــن وســائل التواصــل الاجتماعي أو الُمعــدّ في برامــج الــذكاء الاصطناعي.
فالتحديــات التــي يواجههــا العقــل اليــوم عديــدة، منهــا: التضخــم المعلومــاتي، 
ــف  ــىٰ التزيي ــتمل ع ــي تش ــاً، الت ــات يومي ــن البيان ــع ملاي ــل م ــل العق ــث يتعام حي
العميــق، حيــث يمكــن تزويــر الواقــع نفســه، فلــم يعــد الصــدق معيــاراً وحســب، 

بــل التأثــر.
ــن،  ــن المتخصص ــد ع ــور البعي ــد الجمه ــوق عن ــدر موث ــاك مص ــد هن ولم يع
ل صناعــة الوعــي الزائــف - عــادة - عــىٰ يــد المؤثِّريــن مــن أصحــاب  حيــث تتشــكَّ
الــذكاء  وبرامــج  الاجتماعــي  التواصــل  ــات  منصَّ وأصحــاب  الخوارزميــات 

الاصطناعــي، في تشــكيل قناعــات الجمهــور.
ا أمام الزيف الهائل. هذه التحديات تجعل العقل مرهقاً وهشًّ

5 - قراءة فاحصة ودقيقة:
لأنَّ المعرفــة المهدويــة ليســت بســيطة، فالعلامــات قابلــة للقــراءات المتناقضــة، 
ــار  ــة انتش ــف سرع ــا تُضاع ــىٰ، والتكنولوجي ــن م ــن أي زم ــر م ــاعة أخط والإش
ــة  ــع رؤي ــة تمن ث ــة الملوَّ ــزة، والمعرف ــات الجاه ــلم للمعلوم ــر تستس ــف، والجماه الزي
ــص  ــن متخصِّ ــة م ــراءة فاحص ــاص، وق ــد خ ــة إلٰى جه ــة بحاج ــق، إذن فالمهدوي الح

ــل الأدوات. ــور عم ــل ويط ــة، ب ــتثمر في الأدوات المتاح ــدث ويس ــب الح يواك
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ث المعرفي، مصادره، أشكاله، أثره: المحور الثاني: التلوُّ
إذا كانــت العقيــدة المهدويــة تعتمــد عــىٰ وعي نقــي وبصــرة نافــذة، ولا زالت 
ــد وفي  صــة، ولكــن نج ــة والمتخصِّ ــادي الأمين ــن الأي ــذ م ــدر لهــا أن تؤخ ــو ق ــا ل في
خصــوص هــذا الزمــان أنَّ أخطــر مــا يواجــه الإنســان ليــس الانحــراف الأخلاقــي 
فحســب، بــل انحــراف المعرفــة، فالامتحــان الحقيقــي في آخــر الزمــان يقــع كذلــك 
في العقــل قبــل الســلوك، وفي الوعــي قبــل الفعــل، وفي تمييــز الحقائــق قبــل تطبيقهــا، 
ث المعــرفي( مدخــاً أساســياً لفهــم الفتــن الســائدة، والغلــوّ،  وهــذا مــا يجعــل )التلــوُّ

عــاءات الكاذبــة، وســقوط النــاس في موجــات الزيــف. والإشــاعات، والادِّ
ث عب�ر ثلاث��ة مباح��ث: مصــادره،  في ه��ذا المح��ور نعم�ـد إلٰى تحليـل� ه��ذا التلـو�ُّ

أشــكاله النفســية والمعرفيــة، أثــره عــىٰ المهدويــة في العــر الراهــن.
ة مباحث: والكلام في عدَّ

ث المعرفي قبل الظهور، في نقاط: ل: مصادر التلوُّ المبحث الأوَّ

ث: 1 - الإشاعة بوصفها أخطر مصادر التلوُّ
فهــي ليســت نقــل خــر خاطــئ فحســب، بــل عمليــة إعــادة تشــكيل للوعــي، 
ة أســباب مضافــاً  ــا في المجــال المهــدوي تتضاعــف لعــدَّ حيــث تكمــن خطورتهــا لأنَّ
ــة  ــة، ورغب ل ــوص المؤوَّ ــرة النص ــة، وكث ــة الديني ــا بالعاطف ــن ارتباطه م: م ــدَّ ــا تق لم
ــا الغيــب  النــاس في ربــط الأحــداث بالظهــور، وهشاشــة وقلــة الوعــي أمــام قضاي

والمجهــول.
وعلي��ه، الإش��اعة المهدويةــ ت��ؤدِّي إلٰى: تثبيــت توقُّعــات غــر واقعيــة، انحــراف 
القــراءة لــدىٰ عامــة المتلقــن ممــن لا يرتبطــون بالمتخصــص، انهيــار الثقــة بالمرجعيــة 
عين  العلميــة الدينيــة والأخلاقيــة للقضيــة المهدويــة، بــا يســهم في تمهيــد الأرض للمدَّ

الكاذبــن، والنفعيــن المتســلقين، والأعــداء المتربصــن.
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2 - الروايات المختلة والنصوص المبتورة والتفسيرات المبالغ فيها:
ل الروايــات المبتــورة والخارجــة عــن ســياقاتها والمقطعــة لغــرض  حيــث تشــكِّ
ــف،  ــرفي زائ ــع مع ــاج واق ــي، أدوات لإنت ــور المتلق ــىٰ الجمه ــة ع ــف والتعمي التزيي
ــة، حيــث تصــر وســيلة  ــة تبنــي عليهــا الجماهــر تصورهــا للمهدوي ومداخــل أولي
ــة عــر وســائل التواصــل المختلفــة  ــة كاذب ــة لصناعــة شرعي ــد الجماعــات المنحرف بي
ــوص  ــع النص ــابهها م ــا في تش ــن خطورته ــي، وتكم ــذكاء الاصطناع ــات ال ومنص
ــعبي  ــي الش ــا في الوع ــص، ودخوله ــع دون تمحي ــا في المجتم ــة، وتداوله الصحيح
ــدرة  ــن ق ــارها أسرع م ــح انتش ــي، أصب ــاء الرقم ــع الفض ــع توسُّ ــلَّمات، وم كمس

ــرد. ــىٰ ال ــاء ع العل

3 - الإعلام الموجه وصناعة السرديات)1(:
م خــراً فق��ط، بــل يصن��ع: مزاجــاً عامــاً، ورؤىٰ مســتقبلية،  الإعلـام لا يق�ـدِّ
وثقافــة شــعبية، وشــعوراً طاغيــاً بالأزمــة أو الانفــراج، وفي جانــب القضيــة 
رات سياســية للظهــور، ويربــط الظهــور  المهدويــة، يمكــن للإعــام أن يصنــع تصــوُّ
بأحــداث مختلقــة، وكــذا يمكنــه صناعــة أبطــال وهميــن في الوعــي العــام، وبذلــك 

ــة. ــة إعلامي ــة إلٰى مهدوي ــة الحق ــن المهدوي ــن م ــان المؤم ــل الإنس ينتق

4 - من المعلومات إلٰى الوهم:
ز  ث الوعــي عــر الخوارزميــات)2( التــي تعــزِّ العــر الرقمــي يضاعــف تلــوُّ
ــة،  ــرة المخالف ــة الفك ــع رؤي ــي تمن ــة الت ــات المعلوماتي ــتخدم، والفقاع ــات المس قناع

ــع. ــي الواق ــي تحاك ــة الت ــات المفبرك والفيديوه

1. مصطلــح متــداول يقصــد بــه بنــاء قــراءة يفهــم مــن خلالهــا بعــض المفاهيــم أو إعطــاء معــاني لقضايــا بعيــداً عــن 
واقعهــا أو موروثهــا في العادة.

2. أسلوب بني علٰى خطوات مترابطة ومحدّدة تؤدِّي إلٰى نتيجة معيَّنة ومعلومة مسبقاً، نسبة إلٰى الخوارزمي.
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ــود  ــع وج ــدر، م ــا مص ــات ب ــع رواي ــذي يصن ــي ال ــذكاء الاصطناع ــإنَّ ال ف
ــع ذكاءً  ــر تصن ــذه الظواه ــاً، ه ــلطة وصوت ــم س ــح الوه ــي تمن ــة الت ــر الرقمي الجماه

ــي. ــا وع ــاس ب ــن الن ــود ملاي ــاً يق ــاً ملوّث جمعي

5 - البنية النفسية لتقبل الزيف:
الإنســان - في العــادة - يميــل بطبيعتــه إلٰى تصديــق مــا يوافــق رغباتــه، 
ــاً  ــداث دائ ــط الأح ــن رب �ـق، وع رة لا حقائ ــص مثيـ ــن قص ـ خل�ال البح��ث ع منـ
بالمجهــول، والانحيــاز للجماعــة بــدل العقــل، وهــذه الانحيــازات تمثِّــل بيئــة خصبــة 
ــا تحمــل طابعــاً غيبيــاً  للتزييــف فيــا يرتبــط بالمهدويــة، فالمهدويــة مجــال جــاذب لأنَّ
ــل  ــك يمي ــية، لذل ــان النفس ــات الإنس ــق احتياج ــس أعم ــاص، ويلام ــط بالخ يرتب

ــق. ــل أو تحقي ــور، دون تحلي ــرب الظه ــي بق ــر يوح ــم أي خ ــان إلٰى تضخي الإنس

المبحث الثاني: أشكال التزييف المهدوي المعاصر، في نقاط:

1 - المهدوية الرقمية:
ظاهــرة جديــدة بالكامــل، تتمثَّــل في صفحــات عــىٰ وســائل التواصــل 
الاجتماعــي حيــث تمتلــك ســيولاً مــن المعلومــات يصعــب إلٰى حــدٍّ كبــر الســيطرة 
عليهــا، وكــذا في مؤثِّريــن، وقنــوات، ومحتــوىٰ مرئــي جــذاب، وبــث مبــاشر للأخبار 
ــن ســطحيين، وعواطــف متضخمــة، جمهــوراً  المزعومــة، هــذه الظاهــرة تصنــع متلقِّ

ــه. ــق توقعات ــوص إذا لم تواف ــض النص يرف

2 - المهدوية النفعية:
ــر،  ــارة الجماه ــة، ولإث ــق شرعي ــور لتحقي ــة والظه ــم الغيب ــف مفاهي توظي
، ولبنــاء جماعــة مهدويــة مزيفــة، وهــو أخطــر أشــكال التزييــف  ولتبريــر صراع معــنَّ
لأنَّ��ه: يســتخدم الديــن للمصلحــة الخاصــة، حيــث يمتلــك أدوات الســلطة، فيحــول 

ــة إلٰى ســاح أيديولوجــي. المهدوي
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عين: 3 - ظاهرة المدَّ
ــرؤىٰ  ــاب ال ــون، وأصح ع ــور -: المدَّ ــل الظه ــاً قب ــر - خصوص ــث يكث حي
ــاب  ــام ¨، وأصح ــن الإم ــون م ــاء، والمكلَّف ــم الس ــون باس ث ــات، والمتحدِّ والمنام
ــي،  ــد العلم ــف النق ــة، وضع ــتُّت المعرف ــتغلون تش ــم يس ــة، وكلّه ــائل المزعوم الرس
وعيــاً شــعبياً هشــاً يســتقي معلومتــه من حيــث لا مصــدر ســوىٰ الفضــاء الافتراضي.

4 - بحث الوهمية حول العلامات:
حيــث يحصــل الربــط لأيِّ حــدث بآخــر الزمــان، وتحويــل التحليــات 
ــل  ــال تحمي ــن خ ــدة، م ــات جدي ــاق علام ــل واخت ــات، ب ــية إلٰى علام السياس
النصــوص مــا لا تحتمــل، والمبالغــة في تفســر الصــوت مــن الســاء، وتأويل الخســف 
ــاً،  ـاقها، ه�ـذه السردي��ات تبن��ي: خوفــاً جمعي في البيـد�اء، وإخ��راج الرايـا�ت ع��ن سيـ

ــور. ــن الظه ــي ع ــر واقع ــوراً غ ــالم، وتص ــوداوية للع ــة س ــاً، ورؤي ــراً دائ وتوت

ث المعرفي علٰى الهوية الروحية للإنسان: المبحث الثالث: أثر التلوُّ
ــان،  ــف الإي ــزان، ويضع ــل المي ــد الإدراك، ويخت ــة يفس ــد المعرف ــا تفس عندم
ويضيــع مفهــوم الانتظــار الحــق، عنــد ذاك يحصــل تــآكل الثقــة بالمصــادر الصحيحــة 
ث، حيــث لا يوثــق بـ)المرجعيــة الدينيــة الناصحــة(، ولا العلــاء  بســبب الوعــي الملــوَّ
ــق  ــاء، ولا التحقي ــم البن ــد القوي ــن، ولا النق ــي الرص ــج العلم ــاء، ولا المنه الأمُن
والتدقي��ق، فيتَّجهــ الن��اس نح��و: المحتــوىٰ العاطفــي، والمؤثِّريــن، والإشــاعة، 

ــة. ــر العلمي ــات غ والخطاب
ل الاعتقــاد بالمهدويــة  ه صــورة المهدويــة، حيــث يتحــوَّ يترتَّــب عــىٰ هــذا تشــوُّ
ــز  ــاد برم ــوم ݠ إلٰى الاعتق ــام معص ــد إم ــىٰ ي ــي ع ــي عالم ــروع إصلاح ــن م م
ســياسي، أو أســطورة، أو مــادة إعلاميــة تتمثَّــل في منقــذ ســينمائي وهــذا مــن أخطــر 

ث. أشــكال التلــوُّ
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ــم  ــاء في فه د أخط ــرَّ ــس مج ــرفي لي ث المع ــوُّ ــور أنَّ التل ــذا المح ــن ه ــر م يظه
ــداد  ــؤدِّي إلٰى انس ــد ت ــات ق ــذه التراك ــة، وه ــف كامل ــة تزيي ــل بني ــوص، ب النص

ــز. ــن التميي ــن ع ــام عاجزي ــكل ع ــاس بش ــل الن ــرفي، يجع مع

المحور الثالث: الامتحان المعرفي في عصر الغيبة:
ــد  ــورة في البُع ــت محص ــا ليس ــان، وأنَّ ــة امتح ــة مرحل ــروف أنَّ الغيب ــن المع م
ــوص  ــة للنص ــراءة الواعي ــف الق ــث تكش ــي، حي ــي أو العم ــي أو العاطف الأخلاق
وسُــنن التاريــخ أنَّ الامتحــان قبــل الظهــور هــو امتحــان العقــل، والبصــرة، 
والتمييــز، والمعرفــة أيضــاً، وأنَّ هــذا الامتحــان ليــس طارئــاً، بــل جــزء مــن الهندســة 
ــرة معلومــات،  ــة وهــي في مواجهــة وف ــر البشري ــة، حيــث تخت ــة الغيب ــة لمرحل الإلهي
ــذي  ــو ال ــن ه ــؤال: م ــي، والس ــق الرقم ــف الحقائ ــي، وتزيي ــج الإعلام والضجي

ــف؟ ــن، وكي ــن الفت ــاة م ــىٰ النج ــادراً ع ــاً ق ــاً نقي ــك وعي يمتل
هذا المحور يحلِّل هذه الظاهرة عبر ثلاثة مباحث:

1 - الفتن بوصفها اختباراً معرفياً لا عملياً أو أخلاقياً فحسب.
2 - فكرة الانسداد المعرفي.

3 - التصفية المعرفية كقانون ونتيجة.
ة مباحث: والكلام في هذا المحور في عدَّ

ل: الفتن بوصفها اختباراً معرفياً، في نقاط: المبحث الأوَّ

1 - المعرفة ساحة امتحان:
مــا يظهــر مــن ملاحظــة الواقــع الفعــي ومــا طــرأ عليــه أنَّ الابتــاء ســيمس 
الرؤيــة والإدراك وقــوة التمييــز وثبــات البصــرة، فــا يُمتحَــن النــاس في قدرتهم علٰى 
فعــل الخــر والثبــات عــىٰ العمــل الصالــح فقــط، بــل في قدرتهــم عــىٰ معرفــة الخــر 

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



238

والحــق، فالفتنــة ليســت في انحــراف الســلوك البــري، بــل في انحــراف فهمهــم، 
ــة  ــراءة البشري ــم ق ــل في ظل ــط، ب ــي فق ــم الاجتماع ــة في الظل ــت الفتن ــذا ليس وك

للأحــداث والديــن.
ــا  ــه، وأرن باع ــا لاتِّ ــا ووفِّقن ــقَّ حقًّ ــا الح ــم أرن ــاء: »اللَّه ــرأ في الدع ــذا نق ول

ــه«. ــا لاجتناب ــاً ووفِّقن ــل باط الباط
سؤال: لماذا يصبح الامتحان معرفياً، أكثر منه عملياً وسلوكياً؟

لأنَّ طبيعــة الغيبــة مــن جهــة، وطبيعــة البشريــة الماديــة مــن جهــة ثانيــة، ومــا 
ــا  ــة، كلّه ــة ثالث ــن جه ــات م ــل المعلوم ــرق تحصي ــة في ط لات هائل ــوُّ ــن تح ــرأ م ط
ــة  ــر واعي ــائل غ ــىٰ وس ــاد ع ــم الاعت ــون بض ــاحة الظن ــع في مس ــتدعي التوس تس
ولا منضبطــة في تحصيــل المعلومــة والاعتــاد عليهــا، حيــث ينفتــح بــاب الاجتهــاد 
ــام  ــاس أم ــرك الن ــض، في ــل متناق ــط تأوي ــوص مح ــل النص ــن، وتُع ل ــر المؤهَّ لغ
د مصــادر المعرفــة إذا لم يرجعــوا إلٰى ركــن وثيــق، وحيــث تضــع العقــل أمــام  تعــدُّ
معلومــات متضاربــة، هــذه العنــاصر تجعــل الامتحــان يــدور حــول منطــق جديــد 
للإنســان في التفكــر والاســتنتاج، وفي قراءتــه للأحــداث وفهمــه للنصــوص، وفي 

مقاومتــه للزيــف، يــرك لوحــده بــا نــاصر لــه ولا معــن.

2 - طبيعة الفتنة المعرفية:
ــاط  ــل اخت ــط، ب ــرام فق ــال والح ــاط الح ــت في اخت ــة ليس ــة الحاصل الفتن
الصــدق والكــذب، واختــاط الحقائــق بالأباطيــل، واختــاط علــم ووهــم 

�ـتويات: �ـة مس لـىٰ أربع �ـة ع �ـر الفتن �ـث تظه �ـاعة، حي وإش
أ - فتنــة النــص: مــن اختــاط الروايــات الصحيحــة بالســقيمة، وتضخيــم 

هة. ــورة والمشــوَّ الروايــات الضعيفــة والمبت
ــون  ــات دون أن تك ــبه العلام ــة تش ــداث مختلف ــن أح ــع: م ــة الواق ب - فتن

ــا. منه
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ج - فتنــة التأويــل والتطبيــق: مــن تطبيــق العلامــات عــىٰ الواقــع بــا معايــر، 
والخلــط بــن الوعــد الإلهــي والتحليــل غــر المحكــم والرصــن.

عــن ومؤثِّريــن ومــن جماعــات تســتغل الغيبــة  د - فتنــة الأشــخاص: مــن مدَّ
. لتحقيــق نفــوذ معــنَّ

3 - أثر الفتن علٰى العقل:
ــث  ــز، حي ــىٰ التميي ــه ع ــتنزف قدرت ــان وتس ــل الإنس ــىٰ عق ــط ع ــن تضغ الفت
ــه  ــد تدفع ــا بع ــزة، وفي ــات جاه ــة لإجاب ــة دائم ــه بحاج ــال وتجعل ــه إلٰى الانفع تدفع
للتســليم بــأي مقولــة تشــبه توقُّعاتــه، هــذه الحالــة مــن الاضطــراب الإدراكــي هــي 

ــان. ــم الامتح صمي

المبحث الثاني: الانسداد المعرفي قبل الظهور، في نقاط:

1 - معنىٰ الانسداد المعرفي:
هــو مرحلــة تصــل فيهــا البشريــة إلٰى العجــز - أو مــا يشــبهه - عــن الوصــول 
إلٰى حقائــق واضحــة، وحــدوث اختــاط لا يمكــن تجــاوزه بوســائل معتــادة، وفقدان 
ــا حالة  المعايــر، وانهيــار الثقــة بــكلِّ المصــادر، وتشــويش كبــر يمنــع رؤيــة الحــق، أنَّ
ــر،  ــه بشــكل مؤثِّ ــق ب ــا يوث ــاج م ــىٰ إنت ــادر ع ــر ق ــي البــري غ ــح فيهــا الوع يصب

وليــس كــا كان معهــوداً في أزمــان ســبقت حالــة الانتشــار المعلومــاتي المعــاصر.
ــات،  ــم البيان ــب لتضخ ــاتي الموج ــم المعلوم ــبب التراك ــل بس ــذا يحص كل ه
بحيــث يجعــل الدمــاغ عاجــزاً عــن معالجــة الحقائــق، فيســبب التشــتُّت الإدراكــي، 
بحيــث يعجــز الإنســان عــن ربــط المعلومــات بشــكل منطقــي، وينتــج الاستســام 

ــان. ــن البره ــوىٰ م ــة أق ــة العاطفي ــح الرواي ــث تصب ــعبية، بحي ــات الش للسردي
ويسبب فقدان البوصلة، وغياب معايير الثقة: لا نعرف من نصدق؟

من نتَّبع؟
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ما هو الصحيح؟
ل المعــرفي، حيــث تصبــح الحقيقة  هــذه الحالــة التــي يصــح أن نعــرِّ عنهــا بالتبــدُّ

نفســها موضــع شــك، وتفقــد الكلــات معناها.
نعــم، هــذا التبــدل - عنــد البعــض - بشــارة وليــس خســارة، فهــو يــؤدِّي إلٰى 
ــدرك  ــداد ي ل والانس ــدُّ ــد التب ــل بع ــوم ݠ، لأنَّ العق ــول بالمعص ــة للقب ــة بشري تهيئ
محدوديتــه، ويطلــب اليقــن مــن المطلــق، فحــن تصبــح البشريــة عاجــزة عــن صنــع 
المعنــىٰ، بــل عــن فهمــه، وعــن فهــم التاريــخ، وعــن تفســر الأحــداث، وعــن إدراك 

ــة إلٰى الإمــام ݠ. الحقيقــة، تظهــر الحاجــة جلي

2 - علاقة الانسداد بسنن التاريخ:
ــقوط  ــرفي، وس ــدل مع ــا تب ــا يصاحبه ــاً م ــرىٰ غالب لات الك ــوُّ ــك لأنَّ التح ذل
ــن  ــع م ــاب الشرائ ــور أصح ــن ظه ــدث ح ــا ح ــات، ك ــول منظوم ــفات، وأف فلس
الأنبيــاء، أو ســقوط الإمبراطوريــات، أو نشــوء الحضــارات الجديــدة، فكــذا يحتمــل 
ــول الله ݕ: »إنَّ  ــه رس ــار إلي ــا أش ــرفي ك ــداد مع ــد انس ــأتي بع ــاً ي ــور أيض أنَّ الظه
ــا  ــك م ــاء«)1(، وكذل ــوبي للغرب ــدأ، ط ــا ب ــاً ك ــيعود غريب ــاً، وس ــدأ غريب ــام ب الإس
نقلــه ســلمان عــن رســول الله ݕ في حديــث طويــل جــاء فيــه: »يــا ســلمان إن عندهــا 

ــراً«)2(. ــروف منك ــاً، والمع ــر معروف ــون المنك يك

المبحث الثالث: التصفية المعرفية كقانون سُنني، في نقاط:

1 - معنىٰ التصفية المعرفية:
ــة،  ث ــة الملوَّ ــة المعرف ــل إزال ــن، ب ــة الجاهل ــت إزال ــا ليس ــرادة هن ــة الم التصفي
ــة  ــة المعرفي ــم، فالتصفي ــكار ومفاهي ــة أف ــل غربل ــط، ب ــخاص فق ــة أش ــت غربل وليس

ــري. ــي الب ــكيل الوع ــادة تش ــة لإع �ـي: عملي ه

1. عوالي اللئالئ لابن أبي جمهور الإحسائي: ج1، ص101، ح27.
2. تفسير القمي - لعلي بن إبراهيم القمي: ج2، ص304.
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2 - مستويات التصفية:
أ - تصفيــة الفكــر: لتصفيــة الخرافــات، والمبالغــات، وربــط كل حــدث 

بالظهــور.
ــم،  ــح المفاهي ــة، وتصحي ــات الموضوع ــف الرواي ــص: لكش ــة الن ب - تصفي

ــياقها. ــم في س ــع أدوات الفه ووض
ج - تصفيــة الواقــع: لكشــف زيــف الحــركات المهدويــة الكاذبــة، وجماعــات 

وأفــراد المتاجــرة بالمهدويــة.

3 - هدف التصفية:
ــر،  ــان منتظ ــخة، وإنس ــرة راس ــي، وبص ــل نق ــة عق ــدف في تهيئ ــن اله يكم
ــا  ــة الوعــي لئ ــا تنقي ــة رحمــة، لأنَّ ــادر عــىٰ اســتقبال الظهــور، فالتصفي ومجتمــع ق

ــور. ــد الظه ــان بع ل امتح ــد أوَّ ــاس عن ــقط الن يس
يظهــر مــن هــذا المحــور أنَّ الامتحــان المعــرفي هــو المحــور المركــزي في 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــية أو اجتماعي ــالات سياس ــت ح ــن ليس ــة، وأنَّ الفت ــن الغيب زم
 حــالات معرفيــة عميقــة تهــدف إلٰى كشــف مــن يمتلــك عقــاً قــادراً عــىٰ النجــاة،
فالإنســان قبــل الظهــور - يحتمــل أنَّه - ســيواجه انســداداً معرفيــاً عالمياً، يجعــل العقل 
البــري عاجــزاً عــن الوصــول لليقــن بنفســه، فتــأتي التصفيــة المعرفيــة لإعــادة بنــاء 

وعــي البشريــة، وتهيئــة العــالم لقيــادة معصومــة تعيــد ضبــط الحقيقة.

المحور الرابع: البصيرة بوصفها أداة معرفية:
ث،  بعــد أن تناولــت المحــاور الســابقة طبيعــة المعرفــة المهدويــة، وآليــات التلــوُّ
والامتح��ان المعـر�في، يرك�ـز هــذا المحـو�ر عل�ىٰ مـا� بع��د التصفي�ـة: مــا الــذي ينتــج مــن 

هــذه التصفيــة؟
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ــقاط  ــف وإس ــف الضع ــدف إلٰى كش ــة ته ــت عملي ــة ليس ــة المعرفي إنَّ التصفي
الأدعيــاء فقــط، بــل هــي عمليــة بنــاء وتنقيــة وصياغــة جيــل يتمتَّــع بقــدرة معرفيــة 
لــه للتمحيــص، ولذلــك فــإنَّ نتائــج هــذه التصفيــة تنعكــس عــىٰ  واعيــة عاليــة تؤهِّ

ــة وتنشــيط البصــرة كأداة معرفيــة. مســتوىٰ تقوي
ة نقاط: والكلام في عدَّ

1 - مفهوم البصيرة:
ــة  ــوضٰى المعلوماتي ــذه الف ــل ه ــوذ داخ ــىٰ النف ــدرة ع ــك الق ــة تمتل أداة معرفي
غــر المنضبطــة، ورؤيــة الحقيقــة في وســط المعلومــات المتشــابكة، فهــي ليســت حالــة 
روحانيــة وفقــط، وهــي لا تكتفــي بمعالجــة المعلومــات معرفيــاً، وحســب، بــل تقــوم 
ــل  ــه العق ــا يمتلك ــنْ م ــع م ــي أوس ــص، ه ــي وتخص ــل بوع ــن التفاصي ــث ع بالبح
ــات، فهــي تقــوم بدمــج المعرفــة، ورؤيــة المــآلات، والتقــاط الإشــارات  مــن مؤهِّ

الخفيــة، والســعي لإيجــاد الانســجام مــع سُــنن الله  في التاريــخ.
وبعبارة محكمة:

البصيرة حالة معرفية راسخة تقوم علٰى التمييز بين الحقِّ والباطل.
لاً: انكشــاف للحــق نتيجــة اجتــاع العلــم والتقــوىٰ، إذ يربــط القــرآن  فهــي أوَّ
ــمْ  ــدَوْا زادَهُ ــنَ اهْتَ ي ِ

َّ
ــالٰى: ﴿وَال ــال تع ــح، ق ــل الصال ــة بالعم ــادة الهداي ــم زي الكري

ــي  ــج موضوع ــرة لمنه ــرة ثم ــىٰ أنَّ البص ــدل ع ــا ي ــد ݕ: 17(، مم ــدىٰ﴾ )محم هُ
يقــوم عــىٰ طلــب الحــق والاســتقامة.

ر  وهــي ثانيــاً: إدراك يجــاوز ظاهــر الأحــداث إلٰى معناهــا، فالقــرآن يقــرِّ
ــارُ  بصْ

َ ْ
ــىَٰ ال ــا لا تَعْ إِنَّه

ــالٰى: ﴿فَ ــال تع ــب، ق ــىٰ القل ــو عم ــي ه ــىٰ الحقيق أنَّ العم
ــن  ــوع م ــر إلٰى ن ــج: 46(، فيش ــدُورِ﴾ )الح ــيِ فِ الصُّ ــوبُ الَّ قُلُ

ْ
ــىَٰ ال ــنْ تَعْ وَلكِ

ــداث. ــرأ الأح ــذي يق ــق ال ــي العمي الإدراك التحلي
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وهــي ثالثــاً: قــدرة عــىٰ ربــط الجزئيــات بسُــنن الله تبــارك وتعــالٰى في التاريــخ، 

ــدْ  لأنَّ القــرآن الكريــم يطلــب النظــر في السُــنن بمنهــج اســتقرائي، قــال تعــالٰى: ﴿قَ

ــل  ــا يجع ــران: 137(، مم رضِ﴾ )آل عم
َ ْ
ــرُوا فِ ال ــنٌَ فَسِ ــمْ سُ ــنْ قَبلِْكُ ــتْ مِ خَلَ

البصــرة وعيــاً بقوانــن الابتــاء والتمييــز التــي تحكــم حركــة الأمُــم.

ــد  ثــم هــي رابعــاً: تغــذىٰ بالتمييــز الدقيــق بــن الهــدىٰ والضــال الــذي يؤكِّ

عليــه القــرآن في مواضــع كثــرة، منها: قولــه تعــالٰى: ﴿هذا بصَائـِـرُ للِنَّــاسِ﴾ )الجاثية: 

20(، أي دلائــل وبيِّنــات تكشــف الطريــق لمــن أراد أن يســتقيم، فتغــدو البصــرة بناءً 

معرفيــاً يقــوم عــىٰ الدليــل القــرآني، والنظــر العقــي، والالتــزام العمــي.

ــاد المعرفــة بالنظــر والعمــل، فالدعــوة إلٰى بصــرة تعنــي امتــاك  وأخــراً: اتِّ

ــرَةٍ﴾  ٰ الِله عَٰ بصَِ ــوا إِلَ دْعُ
َ
ــبِيلِ أ ــلْ هــذِهِ سَ ــال تعــالٰى: ﴿قُ ــل وبرهــان، ق دلي

د ظــن أو  ــة واضحــة وفهــم متماســك، لا عــىٰ مجــرَّ )يوســف: 108(، أي عــىٰ حُجَّ

ــال. انفع

2 - البصيرة بوصفها نتاج التصفية المعرفية:

كل امتح�ـان مع�ـرفي يرتك خلف�ـه ش�ـكلين م�ـن الن�ـاس: مــن تبــع السرديــات، 

ــور،  ــل الظه ــة قب ــر الغربل ــو جوه ــز ه ــذا التميي ــة، وه ــرة نقيّ ــك بص ــن امتل وم

فالبصــرة تنتــج مقاومــة الإشــاعة، وتجــاوز الانحيــازات والانفــكاك مــن التوظيــف 

ــة  ث وممارس ــوُّ ــن التل ــل م ــة العق ــة وصيان ــوضٰى الرقمي ــن الف ر م ــرُّ ــياسي والتح الس

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــن موازي ــة ضم ــة الديني ــط العاطف ــاء وضب ــي والبن ــد الواع النق

ــت. ــرة ݜ، والتثبُّ ــرة الطاه ــات الع ورواي

3 - أنواع البصيرة:

ــة تقــوم عــىٰ إحــكام الدليــل، واســتقامة  ــة مركب ــل البصــرة ملكــة معرفي تُثِّ
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ــق  ــن منط ــان ضم ــخ والإنس ــع والتاري ــص والواق ــراءة الن ــىٰ ق ــدرة ع ــج، وق المنه

ــىٰ  ــي ع ــبقة، وه ــة المس ــور الذهني ــات أو الص ــن الانطباع ــة، لا ضم ــنن الإلهي السُ

ــواع: أن
لاً: البصيرة النصيّة: أوَّ

وهــي القــدرة عــىٰ فهــم خطابــات الوحــي وفــق مناهــج الاســتدلال التــي 
ــاء  ــا الوع ــة بوصفه ــد اللغ ــىٰ قواع ــوم ع ون، وتق ــرِّ ــون والمف ــا المتكلِّم اعتمده
الحامــل للمعنــىٰ، ومبــاني العقــل والعقــاء، والجمــع بــن الروايــات وردِّ المتشــابه 
إلٰى المحكــم وفــق منهــج الأئمــة ݜ، في إطــار الســياق التاريخــي الــذي نزلــت فيــه 
الآيــات وصــدرت فيــه الأخبــار، لتمييــز موضوعاتهــا وحدودهــا، وهــي - القــدرة 
ل البنيــة العليــا لفهــم  عــىٰ فهــم الخطــاب - تخضــع إلٰى السُــنن الإلهيــة التــي تشــكِّ

ــوْا﴾. ــنَ خَلَ ي ِ
َّ

ــنَّةَ الِله فِ ال ــه تعــالٰى: ﴿سُ حركــة النــص في الواقــع، لقول
ثانياً: البصيرة الواقعية:

ــام  ــاغ في الإع ــا يص ــو، لا ك ــا ه ــع ك ــخيص الواق ــىٰ تش ــدرة ع ــي الق وه
ــرآني،  ــت الق ــىٰ التثبُّ ــوم ع ــج يق ــق منه ــل وف ــة، ب ــة والمنفعل ــات المنفلت أو الخطاب
ــز بــن ظاهــر الحــدث  ــوا﴾ )الحجــرات: 6(، هــذه البصــرة تميِّ قــال تعــالٰى: ﴿فَتَبيََّنُ
وباطــن عللــه، وتمنــع مــن الانخــداع بالمشــهد الــذي يــراد رســمه، عــىٰ يــد عقــل 

ــن. ــي رص ــي مرجع ــن أو وع ــي دون موازي ــذكاء الاصطناع ال
ثالثاً: البصيرة الأخلاقية:

وهــي إدراك الدوافــع البشريــة العميقــة كــا يشرحهــا القــرآن الكريــم في علــل 
ــذه  ــلطة، ه ــهوة الس ــتكبار وش ــوف والاس ــع والخ ــوىٰ والطم ــن اله ــراف، م الانح
ــح المتحــيِّ بهــا القــدرة عــىٰ تفســر الســلوك الســياسي والاجتماعــي،  البصــرة تمن

ت بالشــعارات. ــه الدوافــع وإن تســرَّ وتكشــف مــا تخفي
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رابعاً: البصيرة المستقبلية:
ــع  ــخ وتوق ــة التاري ــرىٰ في حرك ــات الك اه ــراءة الاتِّ ــىٰ ق ــدرة ع ــي الق وه
مُتَّقِــنَ﴾، 

ْ
ــةُ للِ عاقِبَ

ْ
المــآلات بالاســتناد إلٰى السُــنن الإلهيــة، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَال

اطِــلَ كانَ زهَُوقاً﴾، 
ْ

ــا﴾، وقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ ال
ُ
يَّامُ ندُاوِل

َ ْ
ــكَ ال

ْ
وقولــه تعــالٰى: ﴿وَتلِ

ــاً وحســب، بــل اســتقراء عقــي ونــي يســتند إلٰى قواعــد  عــاً غيبي فهــي ليســت توقُّ
ــة واندحــار الباطــل. ــام الحُجَّ ــوازن القــوىٰ، ومســار قي التغيــر، وت

تشــر الروايــات إلٰى أنَّ عــدداً كبــراً مــن النــاس يســقطون عنــد الظهــور مــع 
ــة هــذا الســقوط تعــود إلٰى افتقــاد البصــرة بأنواعهــا  ــم مــن المنتظريــن، ولعــلَّ علَّ أنَّ
ــم بنــوا صــورة ذهنيــة خاطئــة عــن الإمــام ݠ لا تمــت  مــة، إذ يســقطون لأنَّ المتقدِّ
ــاً فأنكــروا  ــة، أو انتظــروا ســيناريو معيَّن ــات الشريف ــة لصــورة الوحــي والرواي بصل
روه ومــا تقتضيــه  مــا خالــف توقُّعاتهــم، أو لم يحتملــوا فجــوة الواقــع بــن مــا تصــوَّ
السُــنن في حركــة التمحيــص، أو صدمــوا - عندمــا يقــرأون - بحجــم التغيــر الــذي 

ــة والسياســية، وغيرهــا. ــة والاجتماعي ــىٰ الديني ســيجريه الإمــام ݠ في البن
ــرُ  ــذا بصَائِ ــالٰى: ﴿ه ــه تع ــرآن في قول ــد الق ــا يؤكِّ ــرة - ك ــة أنَّ البص والنتيج
ــا  ــرىٰ، لأنَّ ــأة الك ــد المفاج ــاة عن ــاح النج ــي س ــة: 20( - ه ــاسِ﴾ )الجاثي للِنَّ
تجعــل المؤمــن مســتعداً لقــراءة أفعــال الإمــام ݠ وفــق منهــج الوعــي والإحــكام 
ــورات  ــة أو منش ــط الجماع ــوىٰ أو ضغ ــورة اله ــق ص ــق، لا وف ــص والح والتخصُّ
الصفحــات والعقــول الاصطناعيــة، حيــث تعيــش المعرفــة البشريــة اليــوم حالــة مــن 
ــد  ــام يعي ــة، والإع ــفات متناقض ــبية، والفلس ــوم نس ــراب، فالعل ــتُّت والاضط التش
تشــكيل الوعــي وفــق مــا يملــك مــن قــوة لا وفــق مــا يملــك مــن برهــان، وهكــذا 
ــوىٰ  ــق الق ــا إلَّ منط ــزان له ــة، لا مي ــات المتقابل ــال للانطباع ــة إلٰى مج ــت الحقيق ل تحوَّ

ــيطرة. المس
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ــة  ــة لمرحل ــوىٰ مقدم ــس س ــر لي ــذا الع ــف أنَّ ه ــات تكش ــر أنَّ الرواي غ
ــزول فيهــا التشــويش، ويظهــر اليقــن الموضوعــي  ــد فيهــا المعرفــة، وي أخــرىٰ تتوحَّ
بعــد طــول احتجــاب، لأنَّ الظهــور يمثِّــل النهايــة الطبيعيــة لعــر الضجيــج المعــرفي 

ــا. ــياء في مواقعه ــع الأش ــذي يض ــم ال ــي المحك ــزان الواع ــور المي ــة حض وبداي
ــس مرحلــة جديــدة مــن إعــادة بنــاء  وعندمــا يظهــر الإمــام المهــدي ¨ تتأسَّ
ــم  ــتويات الفه ــن مس ــف ع ــة، ويكش ــه الحقيقي ــىٰ معاني ــرآن ع ــح الق ــوم، إذ يفت العل
ــل،  ــن الدخي ــح م ــز الصحي ــاف، فيميِّ ــرة الاخت ــد وكث ــول العه ــت لط ــي حجب الت
ويعيــد ضبــط مبــاني الفقــه بعــد أن كانــت الاجتهــادات محكومــة بغيــاب المعصــوم ݠ، 
ــل البــري  ــي شــيدت عــىٰ الظــن والتحلي ــىٰ الفلســفية الت ــر مــن البن وتنهــار الكث
المحــدود، ويعــاد تعريــف الأخــاق والسياســة والاجتــاع ضمــن منظومــة معرفيــة 

ــات الإنســان. ــة بالوحــي، لا تخضــع لمــزاج العــر ولا لتقلُّب موصول
ــال: »... والله  ــه ق ــد الله ݠ، أنَّ ــن أبي عب ــة ع ــات الشريف ــذا ورد في الرواي وله
لــكأنِّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــىٰ كتــاب جديــد، عــىٰ العــرب 
ــد  ــد والفهــم الجدي ــىٰ المنهــج الجدي ــل بمعن ــاب آخــر، ب ــىٰ كت شــديد...«)1(، لا بمعن

ل. والرؤيــة التــي تعيــد وصــل العلــم بمصــدره الأوَّ
لت وعــي  ــة التــي شــكَّ وفي هــذه اللحظــة التاريخيــة تســقط الفرضيــات العالمي
العــر الحديــث، مــن الليبراليــة والماديــة والقوميــة والحداثيــة والرقميــة، وجميــع مــا 
هــو بديــل، والتــي حاولــت تفســر الإنســان والكــون بــا وحــي، تتهــاوىٰ عندمــا 

توضــع أمــام معيــار اليقــن الإلهــي.
ــىٰ  ــم معن ــن تقدي ــزة ع ــىٰ عاج ــوة تبق ــن الق ــت م ــا بلغ ــولات مه ــذه المق فه
حقيقــي لحيــاة الإنســان، وستفشــل عنــد لحظــة الاختبــار التــي يكشــف فيهــا الإمــام ¨ 
ــا  زيــف الأسُــس التــي قامــت عليهــا، ورخــاوة المقــولات التــي ســوقتها، ومــن هن

1. غيبة النعماني: ص200، باب11، ح1.
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ســيصبح الظهــور ليــس حدثــاً سياســياً فقــط، بــل حدثــاً معرفيــاً كونيــاً يعيــد صياغــة 
العقــل الإنســاني وحــدود معرفتــه.

ولمــا كان الظهــور مشروعــاً إلهيــاً يحتــاج إلٰى حاضنــة مســتعدة، فــا يمكــن أن 
ث بالجهــل والفــوضٰى المعلوماتيــة والانغــاق العقــي بســبب  ــق في وســط ملــوَّ يتحقَّ
ــرَّ  ــد م ــون ق ــب أن يك ــور يج ــتقبل الظه ــذي يس ــع ال ــة، فالمجتم ــول الصناعي العق
ــر  ــات، وتظه ــر القناع ــي، وتخت ــل الوع ــي تغرب ــة( الت ــة المعرفي ــة )التصفي بمرحل
القلــوب الصافيــة مــن بــن طبقــات التشــويش، هــذه التصفيــة تخلــق مســتوىٰ خاصــاً 
مــن الوعــي، ووجــوداً بشريــاً صافيــاً، وتخلــق يقظــة فكريــة، وبصــرة جماعيــة، وهــي 
ــول  ــن العق ــي تمتح ــن الت ــر الفت ــج ع ــل تنض ــدة، ب ــة واح ن دفع ــوَّ شروط لا تتك

ــي. ــان الحقيق ــر الإنس ــتخرج جوه وتس
ل إلٰى كائــن قــادر عــىٰ التمييــز  والإنســان الــذي اجتــاز هــذه التصفيــة يتحــوَّ
ــي  ــاء داخ ــك لصف ــة، ممتل ــوضٰى الإعلامي ــن الف ر م ــرَّ ــي، مح ــت الوع ــد، ثاب والنق
ــن مــن فهــم النصــوص  يمكنــه مــن اســتقبال المعرفــة الإلهيــة بــا تشــويش، ومتمكِّ

ــاري. ــار الحض ــة ولا بالانبه ــة المنفلت ــط بالعاطف ــق لا يختل بعم
ل الجماعــة الحافظــة للوعــي، وهــي ليســت الكثــرة  ومــن هــذا الإنســان تتشــكَّ
ــعبية  ــدة الش ــة، والقاع ــي للُأمَّ ــد الحقيق ــل الجس ــي تمثِّ ــوة الت ــل الصف ــة، ب العددي
للمــروع الإلهــي، والجبهــة التــي تبقــىٰ ثابتــة حــن تتســاقط الانتــاءات الانفعاليــة، 
ــاءً  ــك صف ــا تمتل ــا لأنَّ ــد قيامه ــة بع ــة الإلهي ــل الدول ــىٰ حم ــادرة ع ــة الق ــي الفئ وه

ــاً يليــق بزمــن الحــق. ونقــاءً وثبات
ــر  ــول التغي ــل لقب ــتعداد طوي ــر اس ــل ع ــاً، ب ــأ اعتباط ــة لا تنش ــذه الفئ ه
ــن  ــة، واليق ــرارات الصعب ــل الق ــي، وتحمُّ ــم الإله ــة الحك ــم طبيع ــذري، وفه الج
بالحكمــة العليــا، والثبــات أمــام المفاجــآت المعرفيــة الكــرىٰ التــي يكشــفها الظهــور، 
لأنَّ القيــادة المعصومــة ليســت تغيــراً في الســلطة، بــل تغيــراً في بنيــة الوعــي نفســه، 
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ــىٰ  ــأ بن ــاً، إذ تنش ــاري ممكن ل الحض ــوُّ ــح التح ــاس يصب ــذا الأس ل ه ــكَّ ــا يتش وعندم
ــد. ــار جدي ــوء معي ــي في ض ــي العالم ــكيل الوع ــاد تش ــدة، ويع ــة جدي معرفي

ــة،  ــول النقي ــىٰ العق ــوم إلَّ ع ــن أن تق ــة لا يمك ــالم مرحل ــدأ الع ــا يب وعنده
ــكيله. ــاد تش ــي المع ــة، والوع ــم المصحح والمفاهي

ــيقوم  ــذي س ــكل ال ــي الهي ــل ه ــة، ب د مقدم ــرَّ ــت مج ــة ليس ــة المعرفي فالتصفي
ل الحضــاري بعــد الظهــور، وهــي النفــق الــذي بدونــه يصعــب للعــالم  عليــه التحــوُّ

ــا. ــة بأصله ــة الموصول ــة والمعرف ــة الواضح ــن الحقيق ــل في زم أن يدخ

المحور الخامس: التصفية المعرفية وشواهد الواقع الرقمي المعاصر:
ر أنَّ  ــرِّ ــننية تق ــراءة سُ ــور)1( إلٰى ق ــل الظه ــة قب ــة المعرفي ــة التصفي ــتند نظري تس
ــة  ــد إلٰى البني ــل يمت ــلوك، ب ــىٰ الس ــر ع ــة لا يقت ــر الغيب ــي في ع ــاء الإله الابت
ــز الحــق  ــه مــن دون وعــي نقــي لا يمكــن للإنســان أن يميِّ الإدراكيــة للإنســان، لأنَّ
أو يثبــت عليــه، ولأجــل تدعيــم هــذه الفكــرة وإخراجهــا مــن التجريــد إلٰى المصــداق 
ــال فيــا يجــوز  ــل بـ)حكــم الأمث ــة تتمثَّ الواقعــي، يمكــن اســتحضار قاعــدة أصولي

ــد(. ــوز واح ــا لا يج وم
، جــاز حمــل مــا يماثلــه عليــه، لأنَّ  فــإذا ثبــت الحكــم في مثــال مــن جنــس معــنَّ

وحــدة العلــة تســتلزم وحــدة الحكم.
ــة تظهــر أنَّ الفتــن والابتــاءات  ــإذا كانــت السُــنن الإلهي ــاءً عــىٰ هــذا، ف وبن
ينكشــف زيفهــا غالبــاً بعــد تشــويه الحقيقــة مــن خــال قــدرة الإنســان عــىٰ التمييــز 
ــار في  ــن انفج ــوم م ــهده الي ــا نش ــإنَّ م ــة، ف ــة المعرفي ــد التصفي ــم إلَّ بع ــك لا يت وذل
ثــت عنــه  التزييــف الرقمــي وتلاعــب بالوعــي يدخــل في الجنــس نفســه الــذي تحدَّ

الروايــات، وتســاق عليــه أحكامهــا وفــق القاعــدة المذكــورة.

1. هــي وإن كانــت ســنة إلهيــة عامــة لجميــع العصــور والأزمــان، إلَّ أنَّ الحديــث مختــص بــا قبــل زمــان الظهــور، 
لذلــك صــار مصبــاً للبحــث، فاقتــىٰ التنويــه.
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ــق  ــن المنط ــة ع ــالات منفصل ــت ح ــة ليس ــواهد الحديث ــإنَّ الش ــك، ف ولذل

ــم  ــل حك ــن، فيحم ــن الفت ــوص ع ــا ورد في النص ــل م ــة تماث ــي أمثل ــل ه ــي، ب الغيب

ــة. ــدة العلَّ ــس ووح ــدة الجن ــاً لوح ــم الأولٰى تبع ــىٰ حك ــة ع الثاني

إنَّ مــا يجــري اليــوم في العــالم الرقمــي يقــدم عــرات الأمثلــة الميدانيــة التــي 

تكشــف أنَّ العقــل البــري لم يعــد يواجــه )الشــبهة( بمعناهــا القديــم، بــل يواجــه 

ــان إدراك  ــو امتح ــان ه ــف أنَّ الامتح ــذا يكش ــه، وه ــع نفس ــاً للواق ــاً حقيقي تزييف

ــلوك. ــة وس ــان ني ــون امتح ــل أن يك ــز قب وتميي

ة شواهد: وإليك عدَّ

1 - حمــات كاملــة تفــرك أخبــاراً كاذبــة عــن أشــخاص أو جماعــات، تنتــر 

انتشــار النــار في الهشــيم، ثــم لا يكفــي التكذيــب لإزالتهــا، والأثــر المتبقــي يكشــف 

هشاشــة الوعــي أمــام الكــذب الممنهــج.

ل مــا لم يقــل، وينســب إليــه مــا لم  2 - فيديوهــات يصــور فيهــا شــخص يُقــوَّ

يفعــل، ورغــم كشــف التزييــف لاحقــاً، تبقــىٰ الصدمــة الأولٰى أعمــق مــن التصحيح، 

ــه: هــل يســتطيع العقــل مقاومــة  ــل امتحانــاً معرفيــاً صريحــاً، يتمثــل في أنَّ وهــذا يمثِّ

ل؟ الانطبــاع الأوَّ

ــرأي  ــاه ال ــم أو مســؤول، فيتغــرَّ اتِّ ــف لزعي 3 - ينــر تســجيل صــوتي مزيّ

العــام فــوراً، قبــل أن يصــدر أي نفــي أو تدقيــق، وهــذا الانخــداع السريــع )بــا يشــبه 

الحقيقــة( هــو جوهــر مــا تحتاجــه مــن التصفيــة المعرفيــة.

4 - في الســاعات الأولٰى مــن أي نــزاع، تنتــر آلاف المــواد الكاذبــة، ويصنــع 

الإعــام واقعــاً معرفيــاً بديــاً لا يمــت للحقيقــة بصلــة، ثــم تــأتي التحقيقــات بعــد 

فــوات الأوان.
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ــر  ك الجماه ــرِّ ــدة، فيح ــة جدي ــه حادث ــىٰ أنَّ ــم ع ــو قدي ــر فيدي ــاد ن 5 - يع
ــف، ثــمَّ حتَّــىٰ بعــد كشــف الحقيقــة، يبقــىٰ  ويصنــع رأيــاً عامــاً مبنيــاً عــىٰ تاريــخ مزيَّ

ــره. ــن غ ــاً ع ــي، فض ــر النف الأث
ــات التواصــل تدفــع نحــو المحتــوىٰ الأكثــر إثــارة لا الأكثــر صدقــاً،  6 - منصَّ
لــه الخوارزميــة لا الواقــع، وهــذا يــدل عــىٰ أنَّ  د حقيقــة النــاس بالــذي تفضِّ فتتحــدَّ

)مصــادر الحقيقــة( أصبحــت خــارج ســيطرة الإنســان.
ل  7 - يؤخــذ مقطــع صحيــح، ثــم يقتطــع مــن ســياقه، ويعــاد تأويلــه، فيتحــوَّ

الحــق إلٰى باطــل والباطــل إلٰى حــق، وهــذا أخطــر مــن الكــذب المبــاشر.
8 - مئــات الدراســات العلميــة المنشــورة بأرقــام وإحصــاءات مخدوشــة، 
لكنَّهــا مقنعــة شــكلياً، فتغــش القــارئ باســم العلــم، وهــذا تزييــف للســلطة المعرفيــة 

ــها. نفس
ــن  ــرِّ ع ــات وتع ــل في النقاش ــاً وتدخ ــاً عام ــئ رأي ــة تُنشِ ــابات وهمي 9 - حس
ــي  ــي جماع ــق )وع ــىٰ خل ــارخ ع ــال ص ــذا مث ــون، وه ــر حقيقي ــا ب ــف وكأنَّ مواق

ــام(. ــىٰ أوه ــم ع قائ
ــا يناقضــه  ــد المنشــورات أو يحــذف م ــخ أح ــوىٰ تاري ــر منشــئ المحت 10 - يغ
ــادة  ــىٰ إع ــي ع ــر الرقم ــدرة الع ــىٰ ق ــل ع ــذا دلي ــة، وه ــأ بالحادث ــه تنب ــدو وكأنَّ فيب

ــه. ــاضي نفس ــة الم كتاب
ووجه الشاهد في محل بحثنا، أنَّ هذه الشواهد:

ــاهد  ــه وش ــف ل د كاش ــرَّ ــان لا مج ــاً للامتح ــح هدف ــل أصب ــت أنَّ العق أ - تثب
ــا  ــاحة صراع تحكمه ــل س ــع، ب ــة للواق ــرآة صادق ــت م ــوم ليس ــة الي ــه، فالمعرف علي

ــة. ــة والعاطف ــات والسرع الخوارزمي
ــب  ــا تكشــف أنَّ الحقيقــة لم تعــد تــأتي إلٰى الإنســان بســهولة، بــل تتطلَّ ب - أنَّ

جهــداً مضاعفــاً، وهــذا الجهــد نفســه جــزء مــن التصفيــة.
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ــا تُظهــر أنَّ الزيــف أقــرب إلٰى القبــول مــن الحــق، وهــو مــا يتطابــق مــع  ج - أنَّ
ــا ســلمان إن عندهــا يكــون المنكــر  ــل الظهــور: »ي ــة مــا قب ــات لمرحل وصــف الرواي

معروفــاً، والمعــروف منكــراً«)1(.
ل أصبــح أقــوىٰ مــن الدليــل اللاحــق،  ــا تــدل عــىٰ أنَّ الانطبــاع الأوَّ خ - أنَّ
ــي  ــىٰ تلق ــم ع ــم لا في قدرته ــود بصيرته ــرون في صم ــر يخت ــح أنَّ الب ــذا يوض وه

ــح. التصحي
ــادة، لا  ــرة ح ــه، إذ دون بص ــىٰ عن ــراً لا غن ــرة أم ــن البص ــل م ــا تجع ح - أنَّ

ــرفي. ــان المع ــذا الطوف ــن ه ــاة م ــان النج ــن للإنس يمك

المحور السادس: خلاصة النظرية، الإشكال عليها، رد الإشكال:
ــا أنَّ  اه ــة مؤدَّ ــىٰ فرضي ــور( ع ــل الظه ــة قب ــة المعرفي ــة )التصفي ــوم نظري تق
الامتحــان الإلهــي في عــر الغيبــة ليــس أخلاقيًّــا فحســب، بــل معرفيًّــا في جوهــره.

فالمسألة ليست فقط: هل يلتزم الإنسان بالحلال والحرام؟
بــل كيــف يعــرف أصــاً الحــال مــن الحــرام، والحــق مــن الباطــل، والهــدىٰ 

مــن الضــال؟
ــل  ــر هائ ــم بتكاث ــة يتَّس ــر الغيب ــة أنَّ ع ــن ملاحظ ــة م ــق النظري ــث تنطل حي
ــي  ــار تدريج ــراءات، وانهي ــارب في الق ــات، وتض ــم في الخطاب ــات، وتزاح للمعلوم
لأنــاط الثقــة التقليديــة، تســببت فيــه وســائل تحصيــل المعلومــات الحديثــة كالــذكاء 

ــي. الاصطناع
ومــن هنــا تقــرأ الفتــن والشــبهات بوصفهــا آليــات )غربلــة( لقــدرة العقــل 
ــن  ــراً م ــر أنَّ كث ــرد، وتعت ــلوك الف ــاءات لس د ابت ــرَّ ــز، لا مج ــىٰ التميي ــري ع الب
ــات  ــة إلٰى المهدوي ــاع الخراف ــن إلٰى أتب ع ــن المدَّ ــة - م ــة المنحرف ــر المهدوي الظواه

1. تفسير القمي - لعلي بن إبراهيم القمي: ج2، ص304.
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ث المعــرفي، وتــرىٰ أنَّ الامتحــان الحقيقــي  السياســية - تجليــات عمليــة لهــذا التلــوُّ
ــون  ــل أن يك ــه، قب ــه وأدوات معرفت ــان لوعي ــو امتح ــان ه ــر الزم ــان في آخ للإنس
امتحانــاً لســلوكه الظاهــري، فتقبــل الإشــاعة، والانبهــار بالغرائبيــات، والانقيــاد 
ــدم  ــن ع ــف ع ــرفي يكش ــل مع ــر لفش ــا مظاه ــعبوية، كله ــات الش وراء الخطاب

ــوره. ــد ظه ــق عن ــرة الح ــدارة بن الج
كــا تفــرض أنَّ التاريــخ يســر تدريجيــاً نحــو حالــة أشــبه بالانســداد المعــرفي، 
ــا  حيــث تتكاثــر الفوضويــات إلٰى حــدٍّ يفقــد العقــل العــادي القــدرة عــىٰ تمييــز أيُّ

أقــرب إلٰى الحقيقــة.
ــاج إلٰى  ــا للاحتي ــأة موضوعيًّ ــة مهيّ ــح البشري ــة، تصب ــة الحرج ــذه النقط في ه

ــة. ــادر الحقيق ــد مص ــد توحي ــث يعي ــوم ݠ، حي ــود المعص وج
ــاء العلــوم،  ــد بن ــاً، إذ يعي ــا اجتماعي ــاً معرفيًّ هــذا الفهــم يجعــل الظهــور حدث

ــىٰ الإدراك. ــخ في بن ــف الراس ــف الزي ــم، ويكش ــج الفه ــح مناه ويصح
ــدة(  ــد النظريــة أنَّ نتــاج هــذه التصفيــة هــو تشــكل )جماعــة واعيــة ممهَِّ وتؤكِّ
ث المعــرفي، واســتطاعت المحافظــة عــىٰ بصيرتهــا في خضــم الفتــن  نجــت مــن التلــوُّ
ــور  ــروع الظه ــم م ــىٰ فه ــادرة ع ــون ق ــي تك ــي الت ــة ه ــذه الجماع ــة، ه المتراكم

ــام ¨. ــه الإم ــذي يحمل ــدل والحــق ال الإلهــي، وعــىٰ تحمــل مســتوىٰ الع
في المقابــل، تقــي عمليــة التصفيــة تلــك العقــول التــي رضيــت بالســطحية، 
ــن  ــدة ع ــت بعي ــة وإنْ كان ــرات مريح ــلمت لتفس ــف، أو استس ــت في الزي أو أغرق

الحــق.
ة اعتراضات، منها: غير أنَّ هذه النظرية، أُثير حولها عدَّ

ــا في  ــر وارد نصًّ ــح غ ــاه المصطل ــة( بمعن ــة المعرفي ــح )التصفي 1 - إنَّ مصطل
ــح  ــاشر، صحي ــتند مب ــا مس ــاً - ب ــا - ظاهري ــا يجعله ــات، مم ــرآن ولا في الرواي الق
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ــكل  م - بش ــدِّ ــا لا تق ــن، لكنَّه ــة وفت ــص وغربل ــن تمحي ث ع ــدَّ ــوص تتح أنَّ النص
ل هــذه الفتــن إلٰى )قانــون معــرفي مُنهــج(،  صريــح - نموذجــاً ابســتمولوجيًّا)1( يُــوِّ
ــم ينتقلــون مــن أخبــار الغيــب إلٰى تأويــل  مــن هنــا قــد يُتَّهــم أصحــاب النظريــة بأنَّ

زائــد يســقط مفاهيــم حديثــة عــىٰ نصــوص قديمــة.
والجواب عنه:

ــر مــن  ــاب المضمــون، فالكث ــي غي ــاب المصطلــح لا يعن ــد عــىٰ أنَّ غي بالتأكي
ــا  ــوص، لكنه ــائها في النص ــرد بأس ــا، لم ت ــة وغيرهم ــة والأصولي ــم الكلامي المفاهي
ــي  ــوص الت ــة، كالنص ــوص والأدل ــوع النص ــن مجم ــتنتاجها م ــتخراجها واس ــم اس ت
ــات،  ــن الراي ــق ب ــاع الح ــن، وضي ــر الفت ــوب، وتكاث ــص القل ــن تمحي ث ع ــدَّ تتح
ــة  ــاني( إلٰى )التصفي ــص الإي ــن )التمحي ــال م ــإنَّ الانتق ــه ف ــاس، وعلي ــتُّت الن وتش
المعرفيــة( ليــس قفــزة مجانبــة للواقــع والصــواب، بــل توســعة تفســرية منســجمة مــع 

ــاء. ــة الابت طبيع
هــذا وأصحــاب النظريــة لا ينفــون الأســباب الطبيعيــة، بــل يوظفونهــا ضمــن 
ــه  ــة، لكنَّ ــأدوات بشري ــل ب ــاً، يعم ــي، مث ــراع الإعلام ــع، فال ــنني أوس ــياق سُ س

يمكــن أن يكــون - في الوقــت نفســه - ســاحة امتحــان لســامة البصــرة.
ــا مبــاشراً، لكنَّهــا - في نتيجتهــا  وكذلــك الفــوضٰى الرقميــة ليســت قــدراً غيبيًّ
ــد البعــض، وهــذا مــا تلتقطــه  ــة غــر المنتجــة عن - تعــري هشاشــة الأدوات المعرفي

النظريــة بوصفــه جــزءاً مــن التصفيــة.

ــرفي(  ــداد مع ــر )انس ــبه ع ــاره يش ــن باعتب ــر الراه ــف الع 2 - إنَّ تصني

ــهد في  ــالم يش ــرح، فالع ــا تط ــة ك ــت بديهي ــق، وليس ــتقراء دقي ــاج إلٰى اس ــرة تحت فك

ر أدوات  الوقــت نفســه أعــىٰ درجــات التنظيــم العلمــي، والتراكــم البحثــي، وتطــوُّ

1. أي نظرية المعرفة.
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ــق، ومــن الخطــأ إلغــاء هــذا كلّــه لصالــح صــورة ســوداء واحــدة، قــد يكــون  التحقُّ

ــرق  ــا(، والف ــداداً معرفيًّ ــا( لا )انس ــاً معرفيًّ ــش )تضخ ــا نعي ن ــف الأدق أنَّ الوص

ــج. ــث النتائ ــن حي ــم وم ــث التقيي ــن حي ــري م ــا جوه بينه

ــة  ــذور معرفي ــاصرة في ج ــة المع ــات المهدوي ــزال الانحراف ــك أنَّ اخت وكذل

فقــط يهمــل أبعــاداً أخــرىٰ، فليــس كل انحــراف قــراءة خاطئــة للنــص، بــل بعضــه 

ــة  ــة وتاريخي ــات طبقي ــية، أو صراع ــات نفس ــلطوية، أو أزم ــات س ــن رغب ــر ع تعب

ــدة. معقَّ

والجواب عنه:

ــار  ــا، فالخي ــت مظاهره ــا اختلف ــة مه ــذور معرفي ــات ذات ج إنَّ الانحراف

ــة،  ــة للحُجَّ ــة ناقص ــق، ورؤي ــن الح ــئ ع ــوّر خاط ــط بتص ــئ يرتب ــياسي الخاط الس

ــص. ــة للن ــراءة مغلوط وق

ــي باقــي  وهكــذا، فــإنَّ ردّ جــذور الانحــراف إلٰى الخلــل المعــرفي لا ينف

ــا. ــذي يغذيه ــق ال ــبب الأعم ــياق الس ــا في س ــل يضعه ــل، ب العوام

ــة  ــر عملي ــراح معاي ــر اق ــار( ع ــة للاختب ــكال )اللاقابلي ــج إش ــث يعال حي

ل المعرفــة مــن  لقيــاس مظاهــر التصفيــة المعرفيــة، ومــن هــذه المعايــر: رصــد تحــوُّ

ــب،  ــة وحس ــان إلٰى الخطاب ــن البره ــاعة، وم ــه إلٰى الإش ــوق ب ــت والموث ــر المتثبِّ الخ

ومــن القــراءة العميقــة إلٰى الاســتهلاك السريــع للمحتــوىٰ، وكذلــك تتبــع ظاهــرة 

ــور  ــىٰ الجمه ــة ع ــة والحريص ــة الواعي ــة والديني ــات العلمي ــة بالمرجعي ــار الثق انهي

ــة. ص ــر المتخصِّ ــرة غ ــعبوية والمؤثِّ ــوات الش ــود الأص ــل صع مقاب

ــاريع  ــة في مش ــة المهدوي ــازي للرمزي ــف الانته ــالات التوظي ــاء ح وإحص

ث الوعــي. اً صارخــاً عــىٰ تلــوُّ ــة، باعتبارهــا مــؤشِّ ــة أو إعلامي سياســية أو تجاري
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ل قاعــدة بحــث  ــا تشــكِّ ات لا تمنــح يقينــاً رياضيــاً، فإنَّ ومــع أنَّ هــذه المــؤشِّ

ــة  ــن زاوي ــانية، م ــوم الإنس ــن العل ــار ضم ــة للاختب ــة قابل ــل النظري ــن أن تجع يمك

أخــرىٰ، هــذه النظريــة لا تكتفــي بتوصيــف الأزمــة، بــل تدعــو إلٰى بنــاء )وعــي مجابه( 

ــق، والنقــد، ومراجعــة  ــس عــىٰ التثبُّــت، والتحقُّ ث المعــرفي، هــذا الوعــي يتأسَّ للتلــوُّ

المصــادر، والتمييــز بــن العلــم والجهــل والتجهيــل، وبــن البرهــان والانفعــال.

ا  وكيــف كان فهــي خطــوة في طريــق أطــول عنوانــه: )كيــف نبنــي وعيــاً مهدويًّ

ات السريعة(. نقيًّــا، قــادراً عــىٰ النجــاة في الغيبــة، في ظــلِّ هــذه المتغــرِّ
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